قضية التصوف 


TTE PT 


قل إن صلاق ونسكى tts‏ ومانی à‏ رب العالین . لا شريك له » 
وبذلك أمرت » وأنا أول المسلمين ¢ ° 

لقد حققها موفورة تامة » فاتاه الله عر الدنيا والآخرة . . 

وبتابعة الرسول B‏ » والاقتداء به » سار الصوفية على الدرب . . يقول 
صاحب ٠‏ عوارف المعارف 0 U  :‏ 

( الصوق : هو الذى يكون دائم التصفية » لا يزال يصن الأوقات عن 
شوب الأقدار » بنصفية القلب عن شوائب النفس . . ويعينه على هذه التصفية 
دوام افتقاره إلى مولاه . . فبدوام الافتقار بنق من الكدر. . وكلا تحركت 
النفس ٠‏ وظهرت بصفة من صفاتها . أدركها ببصيرته النافذة Ve jy‏ إلى ربه . 

فبدوام تصفية جمعيته » وبحركة نفسه تفرقته وكدره . . فهو قائم بربه على 
قلبه » وقائم «di‏ على نفسه . . قال الله تعالى : 

«كونوا قوامین له »> شهداء بالقسط چ 

وهذه القوامية لله على النفس » هى التحقيق بالتصوف © 

ويقول فى موضع آخر: 

( والصوق بضع الأشياء مواضعها »> ويدبر الأوقات والأحوال كلها 
بالعلم > بقع الخلق مقامهم » ويقيم أمر الحق مقامه . . ويستر ما ينبغى أن 
یستر » ويظهر ما ينبغى أن بظهر . . ويأنى بالأمور فى مواضعها » بحضور عقل > 
وصحة توحيد » وكيال معرفة > ورعاية صدق وإخلاص ) 20 
CEES GP‏ 


Arai qv) 


(A)‏ عوارف المعارف ح ١‏ ص 7١8‏ بتحقيقنا 
(4) عوارف المعارف ح ١‏ ص ۲۴۲ بتحقيقنا . 
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ويقول : 

ل رب جا أغويتنى لأزيان لهم فى الأرض ولأغزينهم أجمعين . إلا عبادك 
منم Do‏ 

وإذا ما حقق الإنسان العبودية لله » OB‏ الله يتولاه بالإمداد بالمعرفة ... إنه 


سبحانه يقول عن مومى و 
فوجدا عبداً من عبادنا » آنيناه رحمة من عتدنا» وعلمناه من لدنا 
علماً ي 
إنه حقق العبودية ؛ فكان ثمرة ذلك أن يغمره الله بالرحمة ؛ وأ 


يفيض 


فق بالعبودية » بل إن للتحقق بالمبودية 


فأيوب عليه السلام » يقول الله عنه : 

واذکر عبدنا أيوب » إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بصب وعداب . 
اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب . ووهينا له idol‏ ومثلهم معهم » 
رحمة منا وذكرى لأولى الألباب . وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحث إنا 
MI LEM‏ 

ولقد حقق سيدنا رسول الله العبودية كاملة تامة . 

لقد حققها فى ذروتما » فكانت صلاته » وكانت نسكه » وكانت حياته 
بأكملها » وكان موته لله رب العالمين. . لا شريك له : 


undc) وم لو‎ odi qr) 


IESU D 


ميشه رسيس 


يدخل المعارك : ويخوضها فى غير خوف ولا فزع ٠‏ وما کا 
من الأبطال . . وماکان يقول ها : لن تراعى 7 قاد كان كيانه كله فى ثقة مطلقة 
di‏ = وهه es iil‏ أجمل ما يكر em c e‏ لعلوه ejes ul‏ 
أرما ٠‏ وجل :المعو عمو دزي وله 

إنه يصف شعوره وهو فى ada‏ الحالة فيقول : 

لم يشتغل به قلبى ‏ بل كنت أنظر ماذا يحكم الله تعالى فى . . فبينا هو 
يطلب السكين التى يذبح بها : أصابه سهم فقظه . . Cle ed,‏ معاق 
قام سليما معافى . ليعاود المعركة من جديد. 

وإذا قفزنا فى ساحة الزمن » قفزة واسعة » فوصلنا إلى معركة المنصورة > 
فإننا ad‏ كبار المؤمنين . وصفوة الصوفية فى قلب المعركة . 

لقد تركوا ببوتهم وأسرهم : وهبّوا مندفعين إلى المنصورة ؛ ليساهموا فى 
النصر والاستشهاد فى سبيل الله » ولتكون الجنة تحت ظلال سيوفهم . ولقد 
كان — وهذا له أميته الخاصة - ٠‏ أبو الحسن الشاذلى » وهو من صفوة الصفوة 
الصوفية قد تجاوز الستين » وكان قد كف بصره » ومع ذلك فإنه ترك بيقه ٠‏ 
وذهب إلى المنصورة . ماهماً فى المعركة بقدر استطاعته . 

لقد كانت العركة شغله بالنهار »> وشغله بالليل » لقد كانت تشغله 


مستيقظا . فيمر بسمنه الوقور » وببيبته المستمدة من تقواه » وبالنور يشرق من 
Uo ee)‏ اضرو ينيك ا تدر y sae‏ > لزنا Ze‏ 
الليل » ra del‏ إلى الله سبحاته وتعاى » متضرعاً » خاشعاً > راج 
والتصر » للأمة CARS.‏ 


وف ليلة من الى . رأى رسول الله ع - فى رؤبا طويلة وأصبح رضى 


M" 


لقد أخذ الصوفية أنفسهم بالتأسى بالرسول lg‏ فيا دق من الأمور .وما 
وضح منها . . وف اليسير من أعاهم » والعظم منها . . ومن أمثلة ذلك : 


؛ نذكر le E‏ مفصلا لجهاد الصوفية الحربى > ولكننا نكتنى هنا 


كان « شقيق البلخى » وهو من قم الصوفية الشاعخة » يسارع إلى خوض 
المعارك dis Y‏ على أى جنب كان فى الله مصرعه . . 

انظر إليه : are:‏ المعارك » عارباً العدو » مسلحاً cal‏ وثقته فى الله > 
وعدته الحربية . . شاهراً سيفه » فارساً بكل ما تتطلبه كلمة الفروسية من معنى » 
هادثاً > مطمئًا » كامل الثقة فى الله. . 

ولقد وصلت ثقته بالله » إلى حد أنه - وهو لا يرى إلا سيوفاً مصلتة » 
ورقاباً تقطع » ورءوساً تتساقط - يقول لمن يجواره فى هذا gH‏ : كيف ترى 
نفسك ؟ أترى نفسسك فى سعادة » تشبه سعادتك ف الليلة التى زفت فيها امرأنك 
إليك ؟ 

فأجابه الذى مجواره : لا . . والله , 

فقال « شقيق ؛ : لكنى والله . . أرى نفسى فى هذا اليوم » مثلها فى الليلة 
النى زفت V‏ امرأق إلى . 

لقد كان سعيداً يجهاده : . ومات شهيدًا فى معركة الشرف والبطولة > فى 
ساحة الحرب والجهاد . 

وشخص آخر- هو من قم الصوفية 


إنه « حاتم الأصم ٠‏ : كان 


إن الأمة الإسلامية لم تتجاوب معه تجاوب الإخوة » وكأنها لا تشعر بقوله 
تعالى y:‏ إنما المؤمتون إخوة ي" , 

ولا تحمس بالإحساس الإسلامى . 

(المسلم أو المسلم cli Y.‏ ولآ يسلمه ولا يخذله ) 9" , 

( المؤمن للمؤمن كالب UM‏ 

ترى المؤمنين فى نوادهم » وتراحمهم كالجسد cae E‏ إذا اشتكى عضو » 
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . 

ولم بان كل ذلك الأميره عبد القادر» ‏ عن متابعة الحرب » والكفاح ضد 
المستعمر » وحينا أسر» كرمه الأعداء أنفسهم ‏ لشجاعته وشهامته ومروه ته ؛ 
ولا حالت الظروف القاهرة بينه وبين الجهاد والتضحية الحربية - وذلك بعد 
الأسر- مكث ف « دمشق » يدرس التصوف » متخذاً « الفتوحات المكية » 
كتابه المفضل فى الشرح والتفسير. . 

ولقد طبع هذه الفتوحات .. وف أثاء إقامته بدمشق ألف كتاب 
« المواقف ٠‏ . . وهوكتاب فى التصوف عريق » بين فيه وجهة النظر الصوفية > 
فى مختلف الموضوعات . 


فى التزام الشريعة : 
أما فيا يتعلق بالتزام الشريعة » فإننا نبتدئ بذ كر كلمة « للإمام ‏ الكامل 
الفقيه » الأصولى . امسر » الإسفرايينى ٠‏ . صاحب كتاب : ١‏ التبصير فى 


Rm الحجرا‎ )15( 


ص م 


الله عنه ييشر بالتصر. ; 

ولم تكن هذه هى الموقعة الأولى c‏ التى أسهم فيها « أبو الحسن الشاذل ٠‏ 
un,‏ الله uo‏ ولم تكن الأخيرة . 

وإذا ما قفزنا مرة أخرى - فى ساحة الزمن - قفزة واسعة » فإننا نات 
dealt‏ : وعبد القادر الجزائرى ٠‏ . 

كان من كبار الصوفية » ومن كبار القادة فى الحرب . adl,‏ حارب الاستعار 
فى ال جزائر » وفعل بإيمانه القوى » وصوفيته العميقة الأعاجيب ؛ فى الشجاعة 
والإقدام . 

ولقد بدأ الحرب بأفراد قلائل . سرى إبمانه وإقدامه فييم » فتمثلت qe)‏ 
الشجاعة فى أسمى مظاهرها » del‏ عددهم يزدادء شيئاً ce‏ على مر 
Y‏ 

أما أسلحتهم : فقد كانت ما يحصلون عليه من أسلحة العدو. 

ولقد وجه الأمير « عبد القادر » النداء تلو النداء » للأمة الإسلامية » من 
أجل العون (dU‏ والإنانى » ومن أجل العون فى العتاد. . فكانت 
المساعدات التى قدمت إليه مخجلة » يندى ها الجبين. 

ولم تشعر الأمة الإسلامية ء بأنما أمة واحدة . . وكأنها لم تسمع ولم تقرأ قول 


الله سبحانه وتعالى : 
إن هذه أمتكم أمة واحدةء وأنا ربكم فاعيدون چ . 
وقوله تعالى : 
«وإن هذه أمتكم أمة واحدةء وأنا ربكم قاتقون م 39 , 


الغرة » بلطف الرحمة » وتلألأت فيه حقائق الأمور الإمية » فليس على العيد 
إلا الاستعداد .- بالتصفية المجردة »> وإحضار الهمة »> مع ETE‏ 
والتعطشن التام c‏ والترصد بدوام الانتظار » لما يفتحه الله تعالى من الرحمة » . 

وعن هذا الطريق : بقول « ابن خلدون» . 

« وقد كان الصحابة رضى الله عنهم على مثل هذه الجاهدة » وكان حظهم 
من هذه الكرامات أوفر الحظوظ » لكنهم لم بقع هم بها عناية . 

وف فضائل « أنى بكره . (des crea creer‏ رضى عنهم 
كثير منها » وتبعهم فى ذلك أهل الطريقة » من اشتملت رسالة « القشيرى » 
dei‏ ذكرهم »۽ ومن تبع طريقتهم من بعدهم ١‏ . 

هذا فیا يتعلق بالطريق . . 

Ud‏ فيا des‏ بالوضوع ٠‏ والشعور» والأحوال فإن الصوفية - على وجه 
pel‏ نبوا فى صور حاسمة إلى وجوب التزام الشريعة > يقول (UM‏ 
۾ أبوالحسن الشاذلى C‏ رضى الله عله : 

( من دعا إلى الله تعالى : بغير ما دعا به رسول الله یھ > فهو بدعى ) . 


ويقول : 5 

( إذا لم بواظب الفقير على حضور الصلوات الخمس فى الجاعة » فلا تعبأ 
Ec‏ 

ومن أجمل كلاته فى هذا » قوله : 

(ما ثم كرامة أعظم من كرامة LOU‏ ومتابعة السنة . . فن أعطيها » 
وجعل يشتاق إلى غيرهما » فهو عبد مفتر كذًاب » أو ذو خط فى العلم والعمل 
بالصواب . كمن أكرم بشهود الملك على نعت الرضا » فجعل يشتاق إلى سياسة 


IE 


L 


. وهو من أمة أهل السئة > المعنبين أشد عناية بالرد عل كل من 
calle‏ مذهب أهل السنة . 

إنه يذكر ما يتاز به أهل السنة ‏ عن غيرهم من الخوارج ٠‏ والروافض » 
والقدرية.. :فيد كر أن سادمن ما امتاز به أهل السئة هو. 

d‏ التضوف والإشارات » وما هم فيها من الدقائق والحقائق › لم يكن قط 
لأحد من « أهل البدعة » فيه حظ . . بل كانوا محرومين مما فيه : من الراحة 
والحلاوة » والسكينة والطمأني 

وقد ذكر « أو عبد الرحمن السُلّمى t‏ من مشايخهم ما يقرب من ألف » 
وجمع إشاراتهم وأحاديثهم . . ولم يوجد فى جملتهم قط من ينسب إلى شىء من 
بدع « القدرية ؛ ؛ والروافض » والخوارج ٠‏ 

وكيف يتصور فيهم من هؤلاء » وكلامهم يدور على التسليم والتفويض » 
والتبرّى من النفس ء والتوحيد بالخلق والمشيثة . 

وأهل البدع ينسيون الفعل » والمشيئة » والخلق والتقدير » إلى أنفسهم » 
وذلك بمعزل عا عليه أهل الحقائق من التسليم والتوحيد » . 

بعد هذا نيدأ فى النظر إلى طريق التصوف . وصلته بالشريعة : 

يقول الإمام ٠‏ الغزالى » : 

إن الطريق إلى ذلك إنماهو : «تقديم المجاهدة » أوعو الصفات Reged!‏ 
وقطع العلائق كلها JU‏ بكنه الحمة على الله تعالى . . ومهها حصل ذلك » 
كان الله هو المتولى لقلب cene‏ والمتكفل له بتتويره بأنوار العلم 

وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة » وأشرق all‏ فى القلب » 
وانشرح الصدر » وانکشف له سر الملكوت » وانقشع عن وجه القلب حجاب 
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لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة » لمن كان يرجو À‏ واليوم 
DS‏ وذكر الله us‏ 

وبعد : فقد تبينا ما سبق أن الطريق إلى لله هو التحقيق بالعبودية ‏ وق 
سار الصوفية فى هذا الطريق > فثمر لهم مار سامية كثية : 

منها الجهاد . 

ومتها التزام الشر بعة . 

وماذا بعد ذلك ؟ 

أما عن الصوفية والعلم : فإن الصوفية age‏ العم الإسلامى فى فته » فى 
جميع فروعه : فى الفقه » وف التسيرء وف الحديث » وف الأخلاق . . . 

وإذا أردنا أن نتحدث عن القمة العلمية caet‏ التى لا تضارع فيا 
اجتمع eife duree cu rtg‏ 2ا0 eM‏ 
المتبصرء والتبصر المتابع ‏ والاتباع الواعى » أعنى شخصية الشيخ الأكبر 
ge,‏ الدين » فإن الحديث Vo‏ يستغرق مجلدات ` 


URL مقارنات مؤرخى الفكرء بين الشيخ الأكبر وغيره من‎ EP 
. والشرقبين » تصعد به إلى القمة‎ 

والشيخ الأكبر يذكر دائهاً بحجة الإسلام « الغزالى» الذى جمع فى 
dtl‏ € أربعين كتاباً » كل منها له استقلاله > وله ذاتيته » وألف منها - d‏ 
إحكام محكم - كتابه و إحياء علوم ton‏ 

ولقد انهار نحت قلمه فى سهولة ويسرء عباقرة الفكر الفلسفى UPC‏ 
وانباروا » Jl‏ عليهم كتابه النفيس « تهافت الفلاسفة » . 


OS as 

رك انصوفية ينهجون هذا النيج . ومن هؤلاء مثلا : « أبو يزيد البسطامى » 
تفمى ينول اق قوة حاسمة dy‏ نطق صادق . 

او نظرة إلى رجل عط من الكرامات » حتى يرتق فى الواء » فلا تغتروا 


ج حت تظوا كيف تجدونه عند الأمر والنبى » وحفظ الحدود ؛ sl‏ 


التربعة ) 
ag,‏ تحدث الإمام « الجنيد » أكثر من مرة » فيا يتعلق بالصلة بين التصوف 
والشريعة. وما JU‏ فى ذلك : 
( الطرق كلها مسدودة على الخلق » إلا على من E DEN‏ 
واتبع ستته » ولزم طريقته ) . 
وقال أيضا : 
( من لم يحفظ القرآن » ولم يكتب الحديث ء لا يقتدى به فى هذا الأمر ؛ 
oV‏ علمنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة ) : 
ad,‏ كان الإمام « الغزالى » » فى سلوكه » وف قوله » d,‏ حيات الخاصة 
والعامة p‏ الشريعة › وبقول : إن المحققين قالوا : 
( لورأيت إنسانً يطيرف الهواء » ويمشى على cali‏ وهو يتعاطى أماً يخالف 
الشرع » فاعلم أنه Colles‏ . 
والواقع : أن امثل eM‏ للصوفية على بكرة أبيهم » إنما هو رسول اله 
HR‏ وهم يحاولون - باستمرار - أن ينهجوا نهجه » وأن يسيروا على منواله ؛ 
فهو un M eet‏ كل ما يأتون » وما يدعون وهم يتابعونه مهتدين فى ذلك 
يقول الله سبحانه وتعالى : 
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: والحارث المحاسبى » . وقد كان 


وإذا ذكر « الجنيد» ذكر أستاذ 
و الحارث » مثقفاً فى الدين والعربية » كأحسن ما يكون المثقف » لقد كان 
LC‏ ركان محدثاً » وكان متكلماً » وكان lu‏ فى الأخلاق » (ross‏ 
ولقد دخل - فى قوة -كل المشاكل التى وجدت فى عصره » cut‏ قرشدا > 
Yu‏ هادياً إلى الحق » والحق فى نظره هو ما كان عليه Ek)‏ 
وأصحابه . 

. الحاسى » الكثير من الكتب ء فى شتى محالات العلوم‎ all, 

dsl,‏ الإنسان أى صوق من هؤلاء الذين ذكرهم «السلمى » فى 
و طبقاته » » أو الذين ذكرهم « القشيرى ‏ فى « رسالته » » أو الذين تحدث 
عنهم صاحب ٠‏ الحلية » فسيجد أنهم قوم اتخذوا من العلم عبادة وعكفوا على 
دراسته تقرباً إلى الله سبحانه . 

وما كان عام الكتب هو غايتهم الأخيرة » وإنما مع علم الكتب ء كان 
طموحهم إلى العلم الوهبى : العلم الذى يمنحه الله لبعض عباده ‏ العلم الذى 
سافر « موسى » عليه السلام سفرة شاقة cse‏ ليلتق فى نبايتها مع عبد من 
عباد الله تعالى » علمه الله من لدنه علماً . يقول سبحانه عن « موسی » وفتاه : 
اه رحمة من عندنا » وعلمناه من لدنا 


» فوجدا عبداً من عبادتا‎ y 
ue 

وهو de‏ بمنحه الله لمن حقق له العبودية . 

ولأن هذا العلم - وهو مطمحهم الأخير - لا ls‏ إلا بإخلاص العبودية 
cà‏ لأن إخلاص العبودية لله لا يتأق إلا ob‏ يكون الاستغراق فى العمل : 
صلاة وذكراً وصياماً . . . من الأسس الجوهرية فى حياة الإنسان ؛ فإنهم 
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pu [o‏ بدعة الفلسفة ؛ cue,‏ الفلسفة فى الشرق 
Es t‏ 

وللإمام « الغزالى » أكثر من ثمانين كتاباً وزسالة > فى cU a M‏ والفقه » 
نتوحيف ‏ .والفلسفة » والتصوف . . 

ولاتزال es‏ تقرأ أو Jos‏ عليها lo‏ طابع النضرة + طابع الود . 

ipe cp SUM d الصوية-‎ d ded لضو‎ 
NT 

لقد كان الكتاب ( اللغويون والأدباء ) يحضرون مجلسه ؛ لألفاظه . 

والفقهاء ؛ لتقريره 

والفلاسفة » لدقة نظره ومعانيه . 

والمتكلمون » لتحقيقه . 

والصوفية » لإشاراته وحقائقه . 

بقول صاحب « الرسالة القشيرية » عله : 

وكان c‏ على مذهب dla‏ ثور» وکان يفتى فى حلقته بحضرته » وهر ابن 
I‏ 

ويروى صاحب « الرسالة القشيرية ٠‏ عن « أي الحسين de‏ بن إراهم 
الحداد » » بقول : حضرت مجلس القاضى « أن العباس بن شريح » ٠‏ فتكام 
ف الفروع » والأصول » بكلام حسن > عجبت منهء قلا رأى إعجلي » 


قال : أتدرى من أبن هذا ؟ 


: يقول به القاضى . 
فقال : هذا ببركة dis ilte‏ القاسم الجنيد . 


ومن دعائه المشهور : 2 

« اللهم وسع عل رزق فى c‏ ولا تحجنى بها عن أخراى ٠‏ . 
ومن دعائه بشأن الدنيا : 

« اللهم اجعلها فى أيدينا » ولا تجعلها فى SCR‏ 

والفرق بين الصوفية وغيرهم فى هذا : هو أن الدنيا لا تستعبدهم Vp:‏ 
بعد غيم 

إنهم لا يلقون بقيادهم إلا لله سبحانه وتعالى » فلا يلقون بقيادهم إلى مال 

b: Gd Bl قي دك فز حل له‎ d Ct decas أ‎ cat 
. . من دون الله‎ in نون دنياهم > وأهواءهم‎ 
: إنهم أغنباء أو فقراء نحققوا بقوله تعالى‎ 
EIL جو كلا تأسوا على ما فاتكم » ولا تفرحوا‎ 
. ٠ لطائف الان‎  : عطاء الله السكندرى » يقص ف كتابه الجميل‎ 
صوف تحقق بالآية القرانية الكريمة » فلم بمنعه ثراؤه الضخم‎ tj قصة‎ 
. العريض أن يكون صوقيًا‎ 

يقول « ابن عطاء اله » : 

« قال بعض المشايخ : كان رجل بالمغرب من الزاهدين فى الدنيا » ومن 
أهل الجد والاجتباد » وكان عيشه V‏ يصيده من البحر » وكان الذى يصيده 


الأهواء c‏ الذين 


يتصدق ببعضه » ويتقوت ببعضه » فأراد بعض أسحاب هذا الشيخ أن Je‏ 
إلى بلد من بلاد المغرب » فقال له هذا || 

إذا دخلت إلى بلد كذا » فاذهب إلى أحى فلانء فأقرئه منى السلام » 
وتطلب الدعاء منه لى » فإنه ولى من أولياء الله تعالى : 


" 


اتجهوا فى صورة موفقة إلى العمل c‏ لقد أخذوا الكتاب بقوة » وكانوا أتقياء . 
فأفاض di‏ عليهم من إطاماته » واتسم ما دونوه بطايع الروحاية » واتسم 
بالنضرة » وكان طابعه أن يزكو على مر الزمن . 

والصورة الحية المثالية eeu JW‏ هي كتاب « إحياء علوم الدين ؛ لحجة 
الإسلام وكتاب « الحكم لابن عطاء اله .. 

ad,‏ كان لكتبهم الأثر الكبير الواضح ف المداية على مر العصور. 

en 

وقد يتساءل قوم : وماذا عن العمل » والضرب فى الأرض ؛ واكتساب 
الرزق ؟ : 

وأبتدئ فى هذا الموضوع بذكر بعض ألقاب الصوفية : 

القصار ‏ الورّاق » المتراز » الخواص ٠‏ البرّازء الحلاج e‏ الزجاجى » 
الحصرى » الصيرق » المقرئ » الفرّاء : 

وهذه ألقاب مأخوذة من m md‏ 

ولقد كان الصوفية كنم Dp‏ ومنهم الغنى ومهم العازف 

عن الثراء العريض » ومنهم أصحاب ns‏ الضخمة » التى يؤدون فيها حق 
الله » وینفقون منها فى سبيله ؛ إنهم يؤتون حق JUI‏ يوم حصاده : 

و وف أموالهم حق معلوم » للسائل واحروم © . 

وهذا مثلا « أبو الحسن الشاذلى » رضى الله عنه € وهو من صفوة الصفوة 
الصوفية » كانت d‏ مزارع . 

ونقول « مزارع ٠‏ بالجمع » ee‏ فى هذا التعبير حديث المؤرخين عنه » 
وكان له حصاد » ودراس . . وكانت له ثيران . . وكان يتاجر. . 


v 


فأعدت عليه ما قال » فبكى طويلا وقال : 

صدق أخى فلان : هو غسل الله قلبه من الدنيا وجعلها فى cox‏ وعلى 
ظاهره » وأنا أخذها من يدى » وعندى إليها بقايا التطلع V t‏ ه. 

وف Me‏ هذه الكلمة نورد صورة لشخصية صوفية متكاملة > وإن كانت 
مشهورة » نوردها je‏ الطبقات الكبرى » « للشعرانى ؛ فى اختصار : 

يقول الإمام « الشعرانى » - عن هذه الشخصية الصوفية - رضى الله عنه : 

e‏ شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى : الإمام الصالح الورع الزاهد 
« شمس الدين الديروطى ٠‏ > ثم « الدمياطى » الواعظ . 

كان ف ال جامع الأزهر أيام السلطان ٠‏ قانصوه الغورى c ١‏ وكان رضى الله 
عنه مهاباً عند الوك » والأمراء » ومن دونهم » زاهداً ورعاً » cte‏ صائماً 
قائماً » آمراً بالمعروف » ناهيًا عن المنكر. وقد تعضوت pH d dies dé‏ 
الأزهر مرات ٠‏ فرأيته مجلا تفيض فيه العيون » وكان إذا تكلم أنصتوا 
بأجمعهم » » وكات يحضرها أكابر الدولة » وأمراء الألوف فكان كل واحد يقوم 
من مجلسه » متخشعاً > صغيراً » ذليلا. رضى الله عنه . . وكان إذا مر فى 
شوارع مصرء يتزاحم الناس على رؤيته » وكان من لم بحصل ثوبه » رمى 
بردائه من بغيد على ثيابه » ثم يأخذ رداءه فيمسح به على وجهه € رضى الله 
ف 

حط مرة على السلطان « الغورى » فى ترك الجهاد » فأرسل السلطان خلفه > 
فلا وصل إلى «el‏ قال للسلطان : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - فلم 
يرد عليه - فقال : إن لم ترد السلام فسقت وعزلت . فقلت : وعليكم السلام 


ورحمة الله وبركاته ٠‏ ثم قال : 


ww 


قال : فسافرت » حتى قدمت تلك البلدة » فسألت عن ذلك الرجل » 
فدللت على دار لا تصلح إلا للملوك c‏ فتعجبت من ذلك » وطلبته فقيل d‏ : 
هو عند السلطان c‏ فازداد تعجبى » وبعد ساغة » وإذا هو آت فى أفخر ملبس 
ومركب » Vis,‏ هو ملك فی موکبه. ‏ ٍ 

قال : فازداد تعجبى أكثر من الأول . 

قال : فهممت بالرجوع وعدم er‏ به > ثم قلت : لا Ade Se‏ 
الشيخ . 

فاستأذنت » فأذن لى » فلا دخلت رأيت ما هالنى من العبيد » والخدم » 
والشارة الحسنة » cle‏ له : 

أخوك فلان يسم عليك . 

قال : جثت من عنده . 


قال : إذا رجعت إليه قل له : 

إلى كم اشتغالك بالدنيا ؟ وإلى كم إقبالك عليها ؟ وإلى de‏ لا تنفطع 
رغبتك فیا ؟ 

فقلت : هذا والله أعجب من الأول » فلا رجعت إلى الشيخ » قال : 

اجتمعت بأخی فلان ؟ 


قلت : نعم . 
قال : فا الذى قال لك ؟ 
PII‏ 


قال : XY‏ أن تقول لى ؟ 


slt 


pad 


حول كلمة : ١‏ تصرف ١‏ 

-١‏ يروى عن أحد الصالحين : أنه كان يتنم عن التحدث فيا يتعلق 
بشخصه » ولو أمكنه أن يلغى سيرته الشخصية من أذعان الناس + ولو أمكنه 
أن يلغى ae‏ لفعل راضياً مغتبطاً ٠‏ ذلك أن التسمية والجانب الشخصى الفردى 
فى الإنسان لا قيمة لها » إذا نظرنا إلى الآفاق العلا من الروحانية . 

ومما يتلاءم c‏ هذا الاتجاه قول بعض الصوفية ما معناه : 
طائفة الصوفية : لو تنزهت عن الفردية Land)‏ لتزههم الله عن 
التسمية Cos‏ مطلقاً » ولكن لما شابت الفردية أعال بعضهم وضع لمم اسم 
واندرجوا تحت عنوان : « الصوفية » . 

dela ees‏ » رضى الله عنه : لم سميت والصوفية » بهذا الاسم ؟ 
فقال : 

هذا الاسم الذئى أطلق علييم » اختلف فى أصله y‏ مصدر اشتقاقه : do‏ 
يته الرأى فيه إلى نتيجة حاسمة بعد . 

ومن أقدم الآراء القى قيلت ٠‏ وأطرفها : ما ذكره البيرونى ٠‏ : من أن هذا 
اللفظ إنما هو تحريف لكلمة : ه سوف» اليونانية التى تمنى الحكة يقول 
ET‏ 

إن من اليونانيين من كان يرى الوجود الحقيق FURY le ANIMI‏ 
بذاتها فيه » وحاجة غيرها إليها » وأن ما هو مفتقر فى الوجود إلى غه فوجوده 


لكا 


١‏ - فأما قول من قال : إنه من الصوف » وتصوف إذا لبس الصوف كا 
يقال : تقمص إذا لبس القميص » فذلك وجه. 

ولكن القوم لم يختصوا پلبس الصوف . : 

- ومن قال : إنهم منسوبون إلى صفة مسجد رسول الله به : 

فالنسبة إلى الصفة لا تجىء على نحو الصوى . 

*- ومن قال : إنه٠من‏ الصفاء. 

فاشتقاق « الصوف » من الصفاء بعيد فى مقتضى اللغة . 

٤‏ - وقول من قال : إنه مشتق من الصف فكأنهم فى الصف الأول 
بقلوبهم من حيث المحاضرة من الله تعالى : المعنى صحيح . 

ولكن اللغة لا تقتضى هذه النسبة إلى الصف . 

وإذا كان صاحب الرسالة القشيرية : ينتقد كل هذه الآراء » «p‏ إذن 
لا يرى الاشتقاق ويقول : هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة » فيقال : 
رجل صوف . وللجاعة صوفية » ومن يتوصل إلى ذلك يفال له : متصوف 
وللجاعة : للتصوفة . 

وليس يشهد للاسم - من حيث العربية - قياس ولا اشتقاق » والأظهر فيه 


أنه كاللقب : 
add‏ استعرضنا الآراء التى قيلت فى هذا الموضوع قدياً » فهل يا ترى هناك 
من جديد ؟ 
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JUI‏ .غير حق » والحق هو الواجد الأول فقط » وهذا رأى السوقية » وهم 
a‏ ؛ o‏ و.سوض » باليوثائية CARI‏ وبها سمى « الفيلسوف » يبلا سويا 
ul‏ عب c ASIA‏ سرب 
ولا ذهب d‏ الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم » سموا باسمهم . 
ويرئ «البيرونى » أن التصحيف دخل هذا الاسم بعد ذلك ٠‏ فقال : 
مفسراً ومعللا . ولم يعرف اللقب بعضهم » eem‏ - للتوكل إلى M‏ » 
وأنهم أصحابها فى عصر النى ER‏ 


ثم صحف بعد ذلك فصير: من صوف التيوس . 


. موجودة قبل ترجمة الحكة اليونانية إلى اللغة العربية‎ SLUT 

« فالبيروى » Jy‏ فى صراحة : 

« ولا ذهب ف الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم سموا tem‏ 

ورأى « البيروفى » إذن لا يستقم » إلا على أن هذا اللفظ : نشأ فى الإسلام 
بعد أن عرفت الكلمة | »> وعرف معناها وتداولتها الألسنة VS,‏ 
الأفواه » وألفت معناها العقول » أى حوالى متتصف القرن الثالث الهجرى » 
على أقل تقدير مع أن الكلمة عرفت قبل ذلك بكثير » بل لقد عرفت فى العهد 
الجاهلى على ما يرى صاحب «اللمع ١‏ . 

ولكن إذا كان رأى sedis‏ » لا يستقم » فإلام نتجه فى اشتقاق هذه 
الكلمة . 

إن الآراء أصبحت معروفة » بل لقد كانت معروفة من قديم الزمان 
وصاحب الرسالة القشيرية يستعرضها CU‏ رأباً > وينقضها جميعاً . 


أما السب a‏ جعلهم ينصرفون عن نسبة الكلمة إلى الصوف ٠‏ فهو : 
eel‏ يعتقدون أن نسبتها إلى الصوف : يبعد الصوفية عن الحكة الإطية » 
T‏ والشكل » وعلى حد تعبير و محمد لطن جمعه ۲ : ١‏ يجرد 
هذه الفرقة المنتمية إلى الإسلام »> من صفة الحكة والفضيلة ) . 

وقد 'بينا رأينا فى هذا الموضوع فا مفتى » ونقرل الآن : 

إن أصحاب هذا الرأى يعطون قوة وتأبيداً » لمن يزعم أن التصوف 
الإسلامى ad,‏ الفلسفة ٠‏ الأفلاطونية » وهو رأى باطل . 

ولقد هاجم الدكتور « زكى مبارك » هذا الرأى فى قوة وى منطق سل . 

لقد كان العرب - حسما يرى - مولعين بحفظ ما يدخل لغتهم من الألفاظ 
الأجنبية » ولو كان ( التصوف ) من ( سوفيا ) لنصرا عليه » فى كثير من 
المؤلفات . 

ثم إن كلمة ( سوفيا ) اليونانية » معناها الحكلة . ركانت ( الفلسفة ) عند 
اليونان القدماء تبتم بالعلوم الطبيعية » وكان كثير من فلاسفتهم أطباء » وقد 
ترجمتها العرب : فسموا الطب : « الحكة » وكلمة ١‏ حكم » لاتزال تؤدى 
معنى كلمة : « طبيب ٠‏ والفلسفة نفسها سماها العرب « الحكمة » وقالوا : تاريخ 
Me‏ 

فهم عرفوا من سوفيا : « الفلسفة والطب » . أما الحكلة الروحانية » فن 
البعيد أن يكونوا نحوها لأنهم كانوا يرون اليونان من عبدة الأوثان . 

ثم يقول الدكتور « زكى مبارك » : فى ظرف ظريف » وف صورة من ال جد 
هى co‏ أبلغ التعبير» عن التبكم والسخرية : على أنه ما الذى بمنع أن تكون 
«سوفياء بمعنى الحكلة الروحانية » جاءت م نكلمة : صوفه وهى قد يمة فى العربية ؟ 


Lal‏ التصوف didi‏ من الفلا 
tr‏ 


۲ - ما رأى الباحدين cete‏ أصل كلمة ( نصوف ) . 

يقول الشيخ و عبد الواحد يحى » : 

أما أصل هذه الكلمة : « صوق » فقد اختلف فيه اختلافاً كبيراً » 
ووضعت فروض متعددة ‏ وليس بعضها أولى من بعض » وكلها غير قبولة . 

VE‏ فى الحقيقة تسمية رمزية » وإذا أردنا تفسيرها ينبغى لنا أن نرجع إلى 
القيمة العددية لروفها > وإنه لمن الرائع أن نلاحظ : أن القيمة العددية 
روف « صوف » تمائل القيمة العددية مروف « الحكيم الإلمى » فيكون الصوق 
الحقيق إذن » هو الرجل الذى وصل إلى الحكة الإمية . إنه ( العارف لله ) إذ 
أن الله لا يعرف إلا به . 

وتلك هى الدرجة العظمى ( الكلية ) V‏ يتعلق بمعرفة الحقيقة . 

وقد انفرد الشيخ « عبد الواحد يحبى » » فا نعلم بهذا الرأى » وهو رأى 
لا يمكن أن ينقض بالأدلة المنطقية » ولكنه لا يمكن أيضاً أن يؤيد بالأدلة 
امنطقية يستسيغه قوم دون برهان » وينفر منه آخرون من غير ما حجة . 

وإذا تركنا الشيخ « عبد الواحد » لننظر إلى الباحثين فى هذه اللفظة ء فإننا 
نجدهم ينقسمون إلى فريقين لا ثالث لها . 

يجارى فريق منهم « أبا الريحان البيروفى » فى أنها مأخوذة عن أصل يرنافى هو 
كلمة « سوفيا» اليونانية . 

وقد قال بهذا الرأى ( فون هامر) من المستشرقين . 

واعتنقه كثير من الأسائذة الباحثين . 


وأيده فى حرارة و محمد لطق جمعه ٠‏ . 


rr 


والواقع أن التصوف معنى معروف » لا شأن له بللظاهر والأشكال . 
وإذا كان بعض الأشخاص Y‏ بزالون بمارون فى قيمنه أو فائدته eb‏ 
_ لا يتجخذون التسمية تكأة هذه الماراة » ولو فرضنا أنهم اتخذوها تكأة لخرجوا عن 
سمت الباحثين » ولأصبحوا سخرية للساخرين . 
على al‏ أرى - کا یری كثير غيرى وكا يثبت التاريخ - : أن هذه الكلمة 
٠‏ تصوف ء لم توضع فى الأصل للتصوف بمعناه العادى c‏ الذى نفهمه الآن › 
UL,‏ وضعت ف المبداً لتدل على نعط من العزوف عن الدنبا ؛ V]‏ كانت علامة 
الزاهدين والمتنسكين » فسمى بها هؤلاء الذين انصرفوا عن الدنيا . 
قديمة ce‏ يتمسك بها بعض الناس » 
وقد حدثنا القرآن عن هؤلاء الذين يترهبون ابتغاء رضوان الله . 
ويتمذهب بها بعض الناس إرضاء لفكرة منطقية » وتباعاً مذهب عقلى » 
يرى أن السعادة فى الهدوء c‏ والهدوء لا يتأق إلا بتحديد ارغبات » والبعد عن 
الشهوات وذلك هو الزهد . 
وسواء أكان العزوف عن Gall‏ دين أم كان منطقاً إنه موجود o‏ أقدم 
العصور . 
فالدين صاحب الدنيا منذ نشأة الإنسان فيها . 
والمنطق صاحب الإنسان Xo‏ وجوده . . 
ولقد رأى هؤلاء الزهاد - من ناحية الملبس - فى الصوف : ما يحقق 
أهدافهم التى تتصل بالتقشف c‏ والشظف والخشونة » فهر متين رخيص خشن 
لا يحتاج » الإنسان معه فى الشتاء إلى غيرم ولا يحتاج إلى تغييره كثيراً ٠‏ ذلك أنه 


ro 


.. نتصوفء قديم جدًا عند العرب » وهو أساس المسيحية » ولبس 
Lug‏ كان علامة (ORE)‏ ظيس من aed‏ أن dej‏ 
uc‏ صوف» إلى معابد اليونان . 
uy‏ بعد ذلك إلا أن يكون هذا c‏ على حد تعبير الدكتور ه زک 
مارك , : « ليس إلا ضرياً من الإغراب ٠‏ . 

أما a‏ الثانى من الباحثين الحديثين - وهم أكثرية - فإنه يرى أن كلمة 
١‏ نصرف ٠‏ مأخوذة من « الصوف» . 


*-إننى أرى - كا ترى الغالبية العظمى من الباحثين الحديثين- 
أن لفظة « التصوف » تتتسب إلى الصوف » وكا أنه يقال : تقمص إذا 
القميص - كذلك يقال : تصوف إذا لبس الصوف ٠»‏ ومن أبرز القائلين 
٠‏ الرأى : المرحوم الأستاذ الأكبر الشيخ ه مصطف عبد الرازق » ؛ والمرحوم 
'' كتور « زكى مبارك » والمستشرق « مرجليوث » . 

وإذا كانت الكلمة تنتسب إلى الملبس - وهو مظهر وشكل ورسم - فليس 
ier‏ ذلك أن التصوف مظاهر وأشكال . 

وليس من tis hi‏ أن يكون المعنى الأصلى للاسم هو المراد ما وضع الاسم 
.د المعنى الأصلى : قد يتطور ويتغير ويختلف c‏ وقد يقصد عكسه ٠‏ ومن أجل 
٠١‏ فإنه لا Jie‏ لتخوف هؤلاء الذين لا يريدون أن ينسبوا التصرف إلى 
coy‏ محجة أن انتسابه إلى المظاهر de‏ من شأنه . 

حقيقة أن الباحثينكثراً ما يجدون صلة وثيقة بن المنى الأصلى gx‏ وما 
۶ الاسم له أو بين الاسم والمسمى » ولكن ذلك ليس مطراً . 


وكان من التوفي: :دآ الغموض نفسه فى أصل الكلمة ؛ فا من 
شك فى أن اختلاف المذاهب والآراء فى أصلها : يبين الكثير من _معانى 
التصوف ومن مظاهره . 

وبالله التوفيق . 


rv 


لا يبل بسرعة فتصوفوا . أى لبسوا الصوف . 
ركان لابد من اسم يطلق على هؤلاء » وكان من السهولة. بمكان أن يطلق 
عليهم : صوفية » وأطلق الاسم مصادفة أو تعمداً فذاع وشاع ! وأصبح الزهاد 
بعرنون - فى البيئات العربية - باسم ! « الصوفية » . 
هؤلاء الزهاد ! كانوا موجودين فى العصر الجاهل eas‏ أو منعقيا > وكانوا 
موجودين فى صدر الاوسلام تديئاً أو منطقيًا ! حتى إذا كانت « رابعة » c‏ وكان 
٠‏ الجنيد » وكان « ذو النون » . حتى إذا ذاع التصوف وانتشر iet‏ عازفين عن 
الدنيا لابسين الصوف ء أطلقت الكلمة عليهم . 
ولم بميز الناس بين حالتين مختلفتين كل الاختلاف هما : حالة الزهد 
البحت » وحالة التصوف » ولم يثر الصوفية على التسمية فى حد ذانها » ومن لم 
برض منهم نسبتها إلى الصوف » ذهب فى نسبتها مذاهب أخرى . 
وإذا كانت الكلمة تتتسب إلى الصوف فهى كلمة موفقة كل التوفيق 
ولعل عناية المقادير : هى التى هيأت ها الجو للظهور والشيوع » إذ أنها تمت 
بصلة حرفية » نغمة جرسية » إلى كثير من الكلات التى تدل Je‏ معان وثيقة 
الصلة بالتصوف : كالصفاء « وصلته بالتصوف ظاهرة 6 . 


والصف « الصف الأول فى الجهاد : جهاد العدو وجهاد التفس » . 


والصفة « صفة مسجد رسول الله يِه التى كان يعيش فيبا قوم وهبوا 


ET 
. » والصفة « الصفة الجميلة‎ 


وسوفيا اليونائية : « التى تدل على معرفة الغيب على وجه الخصوص » . 


( التصوف : الحرية . ونكه . بے لتكلف : والسخاء ) . 

هذا الاتجاه الأخلاق فى تعريب اعرد . شائع فى الشرق وف الغرب » 
وهو- أيضاً - شائع فى الزمن انقب ون لزن الحديث ... ومع ذلك SB ٤‏ 
لا يعبر عن التصوف Ris ut‏ 3 

على أن هؤلاء الذين ذكروا هده اع ري الأخلاقبة للتصوف ؛ كروت 
هم أتفسهم C‏ تعاريف أخرى . وذ - - على M‏ - يدل دلالة لا لبس 
فيها » على أنهم : لم يروا كفاية اح _ doe.‏ فى تحديد النصوف وتعريفه . 

والواقع أننا لو نظرنا إلى Lose‏ + شدص الذين اشتهروا بالسموء فى 
الجانب الأخلاق الكريم » واتصفو الصفات الأخلاقية » واتخذوا 
الفضيلة مذهباً وشعاراً » فإننا cg‏ شد ص مثاليين فى الحيط الأحلاق » وف 
ee‏ 

إلكن ليس معقى ذلك أنهم : زا عة »> من الصوفية . 

ولو نظرنا فى البثة اليونائية لوجدة د عبة إلى الفضيلة » ومتمذهياً جا » 
ومحاولا نشرها بشتى الوسائل » As‏ .طرق » سراء أكان ذلك بالدعوة 
الإقناعية » أو بالمنطق الجدلى » أو بالأسرة الكريمة : ذلك هو سقراط ومع 
ذلك فإن سقراط هذا لم يكن Ge. io‏ الدقين لكلمة : (صوف ) . 

وإذا انتقلنا إلى البيثة الإسلامية.» با نجد الحسن البصرى » رضى الله 
عنه » من أروع وأجمل الشخصيات الأخلاقية العالية » لقد كان مثلا صادقاً 
للشعور الأخلاق » فى طهره وصفائه . ركان ينشر الفضيلة dies‏ المؤثرء 
ومنطقة القوى » وسلوكه الثالى » ومع ذلك فلم يكن الحسن البصرى صوق 
بالمعنى الدقيق لكلمة ( صوق ) . 


۹ 


تعريف التصوف 

١‏ -يتجه الكثير من الناس - فى تعريف التصوف - إلى الجانب 
الأعلاق » وهذا الاتجاه : شائع عند الصوقية أنفسهم » وعند غيهم من 
الباحثين فى التصوف والمؤرخين له » ونذكر الآن عدة أمثلة c‏ نتبين نها هذا 
الاتجام : 

بقول « أبو بكر الككّتانى ۲ » Eo dl‏ ۲۳۳ ه : 

« التصوف : خاق » فن زاد عليك فى cul‏ فقد زاد عليك فى 
NEU‏ 

وتروى الرسالة 2230 
سثل عن التصوف فقال : 

« الدخول فى كل خلق سی » والخروج من كل خلق مَل . 

وأحد تعريقات « أن الحسين النورى » » للتصوف - كا تذكره « تذكرة 
الأولياء» : ينق عن التصوف أن يكون n,‏ أو علماً » ويحدده بأنه 
«خلق ». إنه يقول : 

« ليس التصوف رسماً » ولا علماً » ولكنه و خلق » ثم يعلل ذلك بقوله : 
لأنه لوكان at con‏ بالمجاهدة » ولوكان علماً » لحصل cet‏ ولكنه 
تخلق بأخلاق الله » ولن تستطيع أن تقبل على الأخلاق RII‏ بعلم أورسم » . 

ويحدد أبو الحشين الثورى - فى تعريف آخر- الأخلاق التى يتكون منها 
التصوف فيقول : 


أن و أبا محمد الجريرى » dll‏ سنة ١1هاء»‏ 


T^ 


ياسم « العابد» . 

٣‏ - المنصرف بفكره إلى قدس ال جبروت ؛ مستدياً لشروق نور الحق فى 
NE m‏ 

وه العارف » عند وابن سينا » »> هو « الصوق » . 

ويتحدث و ابن سيناء - کا يذكر غيزه - أن الزاهد قد يكون عابداً » 
والعابد قد يكون زاهداً » فيمتزج الزهد والعبادة فى شخص واحد ء ولا يكون 
بعبادته وزهده معا :|« صوفا ٠‏ . 

ولكن « الصوف » لا محالة » زاهد عابد . 

على أن هناك تفرقة حاسمة » بين زهد الصوف وعبادته » وبين زهد غير 
الصوق وعبادته . 

وهذه التفرقة : إنما هى فى الهدف ‏ أكثر منها فى الأسلوب وا ليج . 

ولقد تحدثت السيدة و رابعة العدوية » » رضى الله عنها » عن هذا بأسلوب 
مؤثر » وتحدث غيرها » والكل يتفق على أن زهد غير الصو إنما هدفه 
الاستمتاع فى الآخرة » فهو نوع من المعاملة «كأنه يشترى بمتاع الدنيا متاع 


. ٠ الآخرة‎ 

أما الصوف : فإنه يزهد فى الدنيا » لأنه ينتزه عن أن يشغله شىء عن الله . 

وعبادة غير الصوف c‏ هدفها . دخوله الجنة . . كأنه يعمل فى الدنيا لأجرة 
يأخذها فى الآخرة : هى الأجر والثواب ٠‏ فثله : كمثل الأجير : يعمل طيلة 
النبار ليأخذ أجره فى المساء . 

أما عبادة الصو Vl c‏ استدامة لصلته بالله تعالى c‏ إنه يعيد الله : ( لأنه 


مستحق العبادة » ولأنها نسبة شريفة إليه » لا لرغبة أو رهبة) . 


على أنه من الطبيعى : أن تكون الأخلاق الكريمة أساساً من أسس 
«adi‏ وأن تكون الأخلاق فى ur‏ صورة من صورهاء» ثرة لقصوف . 

ومن الطبيعى أيضاً » أن تكون الأخلاق الكريمة. dall jet‏ » فبا بين 
الأساس والفرة » فهى إذن ملازمة Cad)‏ وللصوف > مالازمة ثامة PSY‏ 
eem‏ ولا يتخل ce‏ ؤلكن ليتن_نعنى ذلك VI‏ هى النصوف . 

Y‏ - وهناك اتجاه أكثر شيوعاً من إلاتجاه السابق : هو تعريف النصوف 
ب« الزهد» . 

وحينا يسمع كثير من الناس كلمة : « التصوف » » يفهم Vo‏ معنى 
« الزهد» ولا يفهم من كلمة « صوف » إلا الزاهد فى الدنيا. 

وما من شك فى أن الصو : Y‏ يتعلق قليه بالدنيا » ولوكان عنده الآلاف 
أن الزهد فى الدنيا شىء ٠‏ والتصوف شىء آخر ؛ ولا يلزم عن 
كون dall‏ زاهداً » أن يكون التصوف : هو « الزهد» . 

۴ - ويخلط كثير من الناس بين الصوف والعابد » فإذا ما رأرا أو سمعوا عن 
شخص كثير العبادة » قالوا عنه إنه ١‏ صوق .٠‏ 

ولا ريب أن « الصوف » كثير العبادة » ولكنك قد ad‏ أشخاصاً كثيرين 
يقيمون الصلوات المفروضة + ويكثرون من التوافل c‏ ويداومون على العبادة » 
ولا يكون معنى ذلك أنهم من « الصوفية » . 

dl‏ الناس بين الزاهد والعابد والصوق ٠‏ حاول ( ابن سينا » أن يفرق 
بينهم » وبين أهداف كل منهم يقول فى كتابه « الإشارات » : 

. المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها بخص ياسم « الزاهد»‎ - ١ 

Y‏ المواظب de‏ فعل العبادات » من القيام والصيام ونحوهما » بخص 


والملايين € 


« من صف Li,‏ فامتلا قلبه نوراً » ومن ges‏ فى عين اللذة بذ كر 
لقم : 

. سنة ۲۹۷ هه‎ ull » و الجنيد البغدادى‎ v 

التصوف : هو : أن يبيتك الحق cake‏ ونيك به . 

. بكر الكتانى » المتوق سنة 1ه‎ i-r 

التصوف : صفاء ومشاهدة . 

. 4ه‎ Eo dull » و جعفر الخلدى‎ - ٤ 

التصوف : طرح النفس ف العبودية » والخروج من البشرية » والنظر إلى 
الحق بالكلية . 

: الشبلى » عن التصوف » فقال‎ ju, 

بدؤه معرفة الله » ونهايته توحيده 

وإذا نظرنا إلى تعريف « الكتانى » » فإئنا جد أن عبارته المختصرة قد جمعت 

بين جانبين هما اللذان - فما نرى - يكونان - فى وحدة متكاملة - تعريف 


التصوف . 
أحدها : ١‏ وسيلة ٠‏ . 
والثانى : وغاية ٠‏ . 
أما الوسيلة : فهى « الصفاء» . 
وأما الغاية : فهى « المشاهدة ٠‏ . 


والتصوف من هذا التعريف طريق »> وغاية . 
وطريقه يتضمن نواحى كثيرة تشير إليها تسميتا نفسها » ولعل ذلك من 
الأسرار gli‏ كانت السبب فى هذه التسمية » واتخاذها عنوانا على هذه الطائقة 


it 


وتقول السيدة « رابعة » رضوان الله عليبَآ > ما معناه : « اللهم إن كنت 
أعبدك Gus‏ من نارك فألقنى C‏ وإن كنت أعيدك طمعاً فى جنتك 
فاحرمنيها » وإن كنت أعبدك لوجهك الكرم. فلا تحرمنى من رؤيته ) . 

هذه ll‏ الخاصة بأهداف الزهد والعيادة - من حيث كونهها لوجه الله — 
V]‏ معان عادية عند الصوفية.ء وكأنها بدهية فى حيطهم وى جوهم : 

. 4 بالغداة والعثى يريدون وجهه‎ ee واصبر نفسك مع الذين يدعون‎ y 

والتصوف إذن : ليس le‏ فحسب » ولا زهداً فقط » رلا عبادة 
لا coe‏ وهو ol,‏ كان متضمناً للخلق الكرم » والزهد الرفيع »> والعبادة 
المتجردة » فإنه مع كل ذلك شىء اخر. 

وكلمة أخيرة قبل أن نفرغ إلى تعريف التصوف : إن الذين يربطون بين 
التصوف من جانب » والكرامات وخوارق العادات من جانب اخ ر كثيرون » 
ولكن التصوف ليس كرامات » ولا خوارق العادات » إنه شىء يتجاوز 
الكرامات » ويتجاوز خوارق العادات . 

إن هذه الكرامات مسألة لا يأبه با الصوفية كثيراً » بل يعدونها من الأشياء 
اليسيرة » التى تبعث السرور فى قلب من يمجريها الله على يديه » ولكنه إذا فرح بها 
واكتنى » ندل على أنه لم يبلغ بعد فى التصوف قدماً ثابتة » ولا درجات 

4 -ما هو إذن التعريف الصحيح للتصوف ؟ 

نذكر الآن بعض التعريفات التى تتجه الوجهة الصحيحة فيا يتعلق بالمعنى 
الحقيق هذا الموضوع . à‏ 

. سنة ۲۹۸ ه‎ Agli أبو سعيد الخراز‎ Y 

سثل عن deal‏ فقال : 


من الدنيا » ET‏ 
م ف الملذات » من (agp‏ 
. من الصفات التى تتناف مع 


وهذه الكلمة ها مدلول واسع . هر - 
ملكها عريضة طويلة » يتحرر من ده 
وراء المال » من حب السلطان : مر حب 
الفضيلة . 

وخاتمة المطاف فى هذه الود 
الصفاء كان عند الإنسان استعداد كامر PM‏ 
E‏ 

هذه المشاهدة هى أسمى درجات المت ٠‏ وهي الغاية vgl Ue‏ 
ll,‏ ذوو الشعور Lou‏ والقطر cies‏ والشخصيات الربائية . 
إنه مشاهدة وهو 


“ل د BECAS‏ ما خل 
فېجود الله عليه بها » إن 


فالتصوف إذن معرقة - أممى درجات المعرقة بعد النبوة 
طريقة إلى المشاهدة . 

وإذا أردنا أن :لجأ إلى الإمام « الغزالى ۾ فى تلخيص الطريق والغاية » Eb‏ 
نجده يقول فى كتابه الخالد : « إحياء علوم الدين ' ٠‏ 

« الطريق تقديم الجاهدة » وعو الصفات المذمومة » وقطع wis‏ 
والإقبال zat es,‏ على الله (dis‏ ومها حصل ذلك كان الله المتولى لقلب 
عبده » والمتكفل له بتنويره بأنوار العم . 

وإذا ds‏ الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة » وأشرق 
وانشرح الصدر» وانکشف له سرالملكوت ء CX‏ عن وجه القلب حجاب 
الغرة بلطف الرحمة ٠‏ وتلألات فيه ححقاتق الأمزر الإفية 6. 

فإذا ما حصل ذلك كانت DEAL‏ 


الور ى القلب 


لقد قال جياعة : إنما ميت « صوفية » : لصفاء أسرارها » ونقاء آثارها . 
وقال « بشر بن الحارث » : الصوق : من صفا قلبه لله . 


EM.‏ : الصوف : من صفت لله cible‏ وصفت له من الله عز 

وهؤلاء يهدفون إلى أن كلمة : « الصوفية » إنما تشير إلى الصفاء » وهذه 
الإشارة لا تخضع لمقابيس اللغة » وما دامت « إشارة » فإنه من التعسف أن 
dote‏ إنسان فى أمر انسجامها مع اللغة > وعدم انسجامها . 

ويقول قوم إنهم إنما موا : « صوفية » لأنهم فى الصف الأول بين يدى الله 
عز وجل » بارتفاع een‏ إليه » pls‏ بقلوبهم عليه > ووقوفهم بسرائرهم 
بين يديه . 

وهؤلاء UL‏ يعبرون عن إشارة الصوفية إلى الصف : أى إلى الصف الأول 
فى العمل على الوصول إلى الله والجهاد فى سبيله . 

أما إشارة الكلمة إلى « أهل الصفة » : الذين كانوا على عهد رسول الله 
يكت . إنما تشير إلى أوصافهم من العبادة » والتهجد » وعدم الطمع فى 
الدنيا » واستعدادهم الدائم للجهاد فى سبيل الله . 

وتشير الكلمة للصفة : أى الصفة الكريمة » التى لا يتعلق فيا القاب 
بالمادةوإنما يتعلق dl‏ تعالى . 

وكل ذلك إنما هو حديث عن الوسائل . 

على أن هذه الوسائل التى تشير Ve‏ الكلمة لها وسائل أخر. هذه الوسائل 
الأخر منها ما يعبرون عنه بقوهم : ولا يَملكُ ولا يُملك ٠‏ . 

ويعنون بذلك أنه ولا يسترقه الطمع ٠‏ . 


ننطق به فى كل آونة Ve‏ نقول : 


) أن لا إله إلا الله‎ apii) 

فالشهادة هى غاية الصو » وهو | يسعى جاهداً Vl‏ بشتى الوسائل 
ليحقق بالفعل مضمون ما يلفظ به قولا » » أو ما يقوله حروفا . 

وما من شك d‏ أن تعاريف التصوف الكثيرة التى نجدها متثورة هنا 
(Sta,‏ والتى تكاد تبلغ الألف VL‏ تعبر فى أغلب ose M‏ عن زاوية من زوايا 
التصوف » as‏ بالوسيلة » أو as‏ بالغاية » فلا يمكن أن يقال عنها إذا ما 
كانت كذلك › إنها خط تام » ولكن a‏ إغا هو فى أخذها » على Vl‏ تير 
عن الحقيقة الكاملة . أما ما يعبر عن الحقيقة الكاملة » فإنما هو تعريف 


« الكتانى » : التصوف ( صفاء ومشاهدة ) . 


تصور الوسيلة إلى المشاهدة فى- سَبولة ويسر 


ومن القصص اللطيفة الى 
laa‏ التاليق: 
قال -« ذو الثون » : 


رأيت ابرأة ببعض سواحل الشام . 


فلت ها : 
من أبن أبلت رحمك t3‏ 
قالت : 


من عند أقوام dies‏ جنوبهم عن المضاجع » يدعون ريهم خوفاً وطمعاً . 


قلت : 
وأين تريدين 1 
قالت : 


إلى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . 


فا لحم همم تسمو إلى أحد 
يا حسن مطلهم للواحد الصمد 
من المطاعم واللدات والولد 
ولا لروح سرور حل فى يلد 
قد قارب الخطو فيها ياعد الأبد 
وفى الشوامخ تلقاهم بع العدد 


قلت : 

صفييم لى » فأنشأت تقول : 
قوم همومهم بالله قد علقت 
فطلب اتوم مولامم وميدهم 
ما إن تنازعهم دنيا ولا شرف 
ولا للبس gi $9 oU‏ 
Y‏ سارعة d‏ 4 منزلة 
فهم رهائن غدران وأودية 


والمشاهدة التى هى الغاية ( للصوفية ) هى أيضاً تحقيق واقعى للتعير » الذى 


ل 


Eod tI de c gh النسمات الروحية‎ ug Jie M ui 
(3 الروح للعودة إلى‎ gus * نفسه لحظات خاطفة » ثم تمر تاركة عطرا‎ 
 هللاب‎ GM : وذلك مثل‎ cae 
اليه‎ - 

وسواء أكنا يصدد المقامات أم بصدد الأحوان » فإن الصوفية قد اختلفوا 
فيها بين يحمل ها ومفصّل . 2 

إلكن الملاحظ ecl‏ - فى وضف القامات والأحوال - لا يتعارضون ٠‏ 

وا 0 
واختلافهم إذن ليس eed‏ تناقض وتعارض » وإ هو اختلاف بسط 
Eb‏ 

ويقول الإمام و أبو نصر السراج الطوسى » عن القامات ٠‏ : 

« والمقامات d^‏ التوبة » والورع * والزهد » والفقر ؛ والصبر والرضى » 
والتوكل e‏ وغير ذلك 06 

ويقول عن الأحوال : 


و وأما معنى الأحوال : فهو ما يحل بالقلوب » أو نحل به القلوب من صفاء 
الأذكار ! ١‏ 
قد حكى عن « الجنيد » رحمه الله » أنه قال : اخال نازلة J55‏ بالقلوب 
و نا 
فلا تدوم ۲" . 
ويقول الطوسى ايضا : 


ووليس (الحال) عن طريق المجاهدات والعادات * والرياضات > 
culis‏ التى ذكرناها . وهى - ul‏ الحال - مثل : المراقبة > والقرب i‏ 
والحبة »> والخوف ٠‏ والربجاه. auus‏ والأننن +. Pellis cubat,‏ 


Meli qv) ١١ : المع‎ oy 


الطريق الصوق 
المقامات die My‏ : 

إن الصوفية لمم طريق روحى » يسيرون فيه ! 
وهذا الطريق يعتمد أساساً ومنهجاً وغاية على القرآن الكريم » s‏ النبوية 
الشريفة . 

وقد ذكرنا فى غير هذا الفصل بعض كلات AS)‏ الصوفية » تؤكد وتوضح 
اعتادهم على القرآن الكريم فى سيرهم إلى الله تعالى . 

وهذا الطريق قد جربه الصوفية » فثبتت ثماره عن طريق التجرية أيضاً ٠»‏ 
وجوهر الطريق الصوفى هو ما ماه الصوفية : المقامات والأحوال . 

والمقامات هى المنازل الروحية التى يمر بها السالك إلى الله » فيقف فيها فترة 
من الزمن مجاهدًا فى إطارها » حنى يبيئ الله سبحانه وتعالى له سلوك الطريق إلى 
Jh‏ الثانى » لكى يتدرج فى السمو الروحى من شريف إلى أشرف » ومن سام 
إلى أسمى » وذلك مثلا كمتزل « التوبة » الذى بميئ إلى do‏ « الورع ٠‏ > 
ومتزل « الورع t‏ بميئ إلى متزل ١‏ الزهد » > وهذا حتى يصل الإنسان إلى متزل 
db (RP‏ منزل الرضى . 

وهذه التازل لابد ها من جهاد وتزكية » ولذلك يقولون عنها Vp:‏ 

Vl‏ اجتهاد فى الطاعة » ومواصلة فى التسامى فى تحقيق العبودية لله 


سبحانه ! 


1^ 


حب اله ورسوله : 

وهذا الطريق — الصوف الذى نتحدث عنه - يستند إلى مقياس Ox‏ به 
نفسه » وهو : الاقنداء برسول الله di‏ : ولا يتأى الاقتداء به صلوات الله 
وملامه عليه » ما لم يملأ حب رسول الله مقي جميع أقطار النفس . 

ونبدأ إذن بالحديث عن حب رسول الله عله : 

يقول الله تعالى : 

قل إن كان cues, usd‏ وإخوانكم » وأزواجكم » 
وعشيرتكم » وأموال cesi‏ ونجارة تخشون كسادها » ومساكن ترضونا 
أحب إليكم من الله ورسوله » وجهاد فى سبيله فتريصوا » حتى يأقى الله بأمره » 
والله لا يبدى القوم الفاسقين LO‏ 

وف معنى الآية الكريمة بروى الإمام « البخارى » رضى الله »€ عن 
وعبد الله بن هشام » قال : 

وکنا مع رسول الله عَم » وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال : والله 
يا رسول الله لأنت أحب إلى من كل شىء إلا من نفسى ! 
فقال رسول الله HER‏ 

ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » . 

فقال عمر: فأنت OY‏ أحب إلى من نفسى ! 

.فقال رسول الله BE‏ : « الآن يا عمرء . 

وقول الرسول مي : « الآن يا عمرء أى : الآن وقد صار الرسول تكله 


SM RE 3) 


1 


واليقين » وغير ذلك .9" . 
ويقول الإمام « القشيرى ٠‏ عن المقامات : 
ما يتحقق به العبد بمنازلته - أى بتزوله فيه » وبما اكتسب له - 


من الآداب ما يتوصل إليه بنوع تصرف » ويتحقق به بضرب تطلب ومقاساة 
فقام كل أحد.: موضع إقامته عند ذلك » وماهو مشتغل بالرياضة E‏ 
وشرطه : ألايرتق من مقام إلى مقام آخر: مالم يستوف أحكام ذلك 
المقام » فإن من لا قناعة له لا يصح له التوكل . ومن لا توكل له لا يصح له 
النسليم » وكذلك من لا توبة له لا نصح له الإنابة » ومن لا ورع له لا يصح له 
الزهد 0 . 
ويقول عن الأحوال : 
۾ والحال عند القوم : معنى يرد على القلب » من غير تعمد منهم ولا 
اجتلاب واكتساب لمم » من : طرب ء أو حزن » أو بسط » أو قبض » أو 
شوق » أو اتزعاج » أو هية » أو احتياج . 
فالأحوال : مواهب » والمقامات : مكاسب ! 
والأحوال تأق من عين الجود » والمقامات تحصل بيذل المجهود . . 
وصاحب المقام جمكن فى (alio‏ وصاحب الخال مترق عن حاله »© . 


(۴) نفس الصدر السايق . 
(4) الرسالة القشيرية vri‏ 
dU) (8)‏ القشيرية ۲۴١‏ . 


E 


وولده والناس أجمعين 2 . 

فحب رسول الله f‏ مرجعه إلى صفات d f‏ سامية عليا » تمثلت فيه 
RE‏ طيلة حياته . 5 

والآية cac JI‏ والأحاديث الشريفة التى رويناها » Jus‏ كلها دلالة 
صريحة على أنه إذا تعارضت أمور الدين مع المصلحة الشخصية أو مع أمور 
الدنيا » فإنه يحب على المؤمن أن يؤثر أمور الدين على غيرها . 

يقول الإمام « الرازى» : 

« إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين » وبين جميع 
مهات الدنيا. وجب على dli‏ ترجبح الدين على الدتيا» . 


: بعد‎ Ui 
فيقول صاحب الكشاف عن الآية الكريمة التى صدرنا بها هذا الحديث‎ 
: ما معثاه‎ 


« وهذه آية شديدة لا ترى أشد منها » VIS‏ تنعى على الناس ما هم عليه من 
رخاوة عقد الدين » واضطراب حبل اليقين ؛ فلينصف أورع الناس وأتقاهم 
من نفسه » هل AE‏ عنده من التصلب فى ذات الله » والثبات على دين الله 
ما يجعله يؤثر دينه على الآباء والأبناء » والإخوان » والعشائرء Ji,‏ « 
والمساكن » وجميع حظوظ Gall‏ ويتجرد منها لأجله ؟ أم أن الشيطان يغويه 
من أجل حظ من حظوظ Gal‏ فلايبالى كأنما وقع عل أنفه ذباب فطيره؟ 

ثم أما بعد : 

فإن الحب الصادق له jus fe‏ حقيقة فى المحاولة الصادقة » لالتزام 
صفاته به فى النفس والعمل على Vols‏ فى 


or 


أحب إليك من نفسك » فقد استقامت أمور الإيمان عندك » وصرت إلى 
RP ENTM‏ 

وعبة رسول الله يِه تتضمن كشرط أساسى جوهرى اتخاذه بم قدوة فى 
السلوك والعمل والدرجة الجوهرية فى القدوة به ES‏ إنما هى متابعته فى إسلام 
وجهه لله سبحانه وتعالی . 

لقد باع رسول الله BE‏ نفسه وماله لله سبحانه » وكان أول البائعين » 
وكان أمثل البائعين » وحقق بذلك وحقق أصحابه ومن اتبع هديه متأسين به 
قول الله تعالى : 

ه إن الله اشترى من المؤمنين اشيم 922 بأن لهم الجنة » بقاتلون فى 
سبيل الله » فيقتلون c‏ ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن » 
ومن di‏ بعهده من الله فاستبشروا يبيعكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز 
St rr‏ 

لقد اشترى الله فى عقد الإيمان النفس ولمال » بثمن هو الجنة » فإذا JE‏ 
المؤمن بنفسه فى سبيل الله > فقد أخل بعقد الإيمان ‏ 

وإذا Je‏ بماله فى سبيل الله » am‏ أخل بعقد الإيمان . 

وحب رسول الله B‏ - إذا 
والعمل بستته فى الإيجاب ٠‏ وإيثار كل ذلك على الآياء والأبناء وغرهم c‏ ما 
يحبه الإنسان من أشخاص أو من أشياء . 

وف هذا يقول رسول الله He‏ فيا رواه الإمام ٠‏ البخارى » رضى الله عنه : 

والذى نفسى بيده لا يؤين أحدكم » حتى أكون أحب إليه بن والده 


إنما هو إيثار ما يحب » واتباع هديه » 
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وهذا ما يسمى فى العرف الإسلامى أو فى النظام JUI‏ : 

FEED 

ولقد أمر الله فى القرآن بالتوبة > وحث cle‏ وحبب فيها » وأوجها فى 
بعض الأحيان . 

والواقع vl‏ اللبنة الأولى إلى الله > وهى اللبئةالأولى فى طريق إسلام الوجه 
لله » يقول أبو يعقوب يوسف بن حمدان السوسى » رحمه الله : أول مقام من 
مقامات المنقطعين إلى الله تعالى : التوبة . وسثل السوسى عن التوبة » فقال : 
التوبة الرجوع من كل شىء ذمه العلم ء إلى ما مدحه العلم . 

ولقد فتح الله باب التوبة على مصراعيه » تفضلا منه ورحمة ء يقول 


سبحانه فى حديث قدسى ء وق أسلوب كله رأفة : 

(يا عبادى إنك تخطئون بالليل coy‏ رأنا أغفر الذنوب جميعاً » 
فاستغفروق أغفر لكم ) . 

ويقول رسول الله که : 

. » ابن آدم خطاء » وخير الخطائين التوبون‎ rn 

وما من شك فى أن توبة العوام - كا يقول ؛ ذو النون » رضى الله عنه - 
هى من الذنوب » وأما توبة الخواص فإنها من الغفلة » وتصل التوبة فى سموها 
فتكون V‏ سوى الله تعالى . . 

ورسول الله zB‏ أن الله سبحانه وتعالى ١‏ يفرح » بتوبة عبده المؤمن » 
ويعرفنا رسول الله Rig‏ أن ربنا Jj‏ كل ليلة إلى سماء الدنيا عند ثلث اليل 
الأخير فينادى + 


( ألا هل من مستغفر فأغفر له » ألا هل من تائب 


ov 


ots ce‏ ينادى لاح بان أن آمنوا بربكم فآمنا » ربنا فاغفر لنا ذنوينا » وكفر 
عت سيثاتا ‏ وتوفنا مع UM‏ » ربن وآنا ما وعدقنا على رسلك ‏ ولا تخزنا يوم 
الغيامة إنك لا تخلف: الميعاد 094 3 

ويعقب الله على ذلك بقوله : 

ne)‏ هم ريم 

وبعد : 

d‏ إذا توفرت فى الإنسان هذه الشروط » فقد أصبح جديراً بالتأبى 
برسول الله CE‏ وأصبح بذلك من الذين يحبونه » والمرء مع من أحب ! 


ET 
فيحاول أن يقترب ما‎ ٠ وإذا أراد الإنسان أن يتأسى برسول الله عَم‎ 
استطاع ع و‎ 


ay‏ صلاق ونسکی ومحياى ومانی لله رب العالمين.لا شريك لهم 
إذا أراد الإنسان أن يدخل فى معنى « الإسلام » كيف يبدأ ؟ 

ما هى الخنطوة الأولى ؟ 

ما الطريق ؟ ثم إلى أين ؟ 

ما هى P‏ المرجوة » وما هو النفع الذى يعود عليه من ذلك ؟ 
إنه يبدأ الدخول فى النظام القرآنى 1 

والدخول فى النظام القرآى معناه : العزم المصمم على des‏ عا ليس 


بقراق : 


آل عمران : تقر يور 


2^ 


الساخرين . أو تقول : لو أن الله هدافى لكنت من المتقين » أو تقول - حين 
ترى العذاب - : لو أن لى كرة فأكون من sent‏ 
فإذا ما قال الإنسان ذلك أو تعلل بأمثاله c‏ فإن الرد يأتيه من رب العزة : 
بی قد جاءتك آياق فكذبت با» واستكبرت » وکنت من 
الكافرين ‏ . 
ثم يبين الله سبحانه وتعالى حال الكافر والمؤمن يوم القيامة فيقول : 
ل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة » أليس فى جهنم 
مثوى للمتكبرين . وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم » لا يمسهم السوه ولا هم 


EID 
: والآن : قد وضح الطريق ! فهو‎ 
. أولا : التوبة‎ 


وثانياً : اتباع أحسن ما أنزل الله 

ولقد كان أسلافنا رضوان الله عليهم - متابعة للأوضاع الإسلامية - 
يبدءون أعماهم الهامة بالتوبة الخالصة النصوح » لقد كانوا يبدءون شهر رمضان 
بالتوبة » ويبدءون الحج بالتوبة . 

والرحلة المباركة » رحلة « الإسراء والمعراج » بدأت بشق الصدرء وشق 
الصدر بالنسبة لنا » إنما هو التوبة الخالصة النصوح ؛ لأن التوبة تطهر وطهر . 

وإذا تاب الإنسان ob‏ ذلك يكون بمثابة oU‏ ملكين يشقان عن صدر 
الإنسان » ويغسلانه بالثلج والرد » أو بماء زمزم » أى : يطهرانه . 

إن التوبة تطهر الإنسان من المعصية » إنها E‏ ما قبلها » أى Abg‏ 
وتمحوه . 


۹ 


ويقول الله سبحانه وتعالى فى صورة من تجلى الرحمة وسعة من شمول الرأفة 
E‏ 

قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم c‏ لا تقطنوا من رحمة الله » إن 
الله يغفر الذنوب جميعاً » إنه هو الغفور الرحم 6 . 

ويل هذه الآية الكريمة ما ييين الطريق إلى المغفرة والرحمة ء يقول سبحانه 
وتعالى : 

« وأنيوا إلى ربكم » وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العناب ثم لا 
EID‏ 

أى : ارجعوا إلى الله بالتوبة وإسلام الوجه له . 

ثم بن فم الطريق الصحيح الذى يلى التوبة إذا صدقت di‏ تعالى : 
i‏ من ربكم » من قبل أن يأتيكم العذاب 


والله سبحانه وتمالى فى هذا يوجه الذين صدقوا فى توبتهم إلى أن يتبعوا 
أحسن ما eell dil‏ من ريهم . 

وإذا صدقت التوبة فإن هذا الصدق يستتيع - كلازم من لرازمه - أن 
يستقيم الإنسان على الطريق . 

والله سبحانه يسد على الذين يبين لهم الطريق باب المعاذير فيا بعد » مهدداً 
تهديداً يقصد به حث الإنسان على أن يسارع à dt‏ الصادقة » فهر تهديد من 
رحمن رحم ! 

يقول سبحانه : 

أن تقول نفس : يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت لمن 


مه 


إلى Codd ics‏ فيا قال الرسول E‏ 
من حضر من الأنضا- فيا ذكره « إسحاق + - : 

-ويايعرفى s e‏ والطاعة ».فى النشاط والكسل » والنفقة فى العسمر 
واليسر » وعل الأمر بلمجروف as‏ عن sli‏ » وأن تقولوا فى للهلا تخافوا ف 
ات لومة لانم + وغل أن dus duas‏ إذا قدت عليكم » ما تمنعون منه 
esca‏ وأزواجكم » وأبناءكم » ولكم ES‏ 
ومن هذه المبايعات ما كان بعد هذه البيعة . 
روى و البخارى » بسنده عن «عبادة بن الصامت » أن رول لله B‏ 
قال - وحوله عصابة من أصحابه - : 

بايعوى على ألا تشركوا بلله شیا » ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا bis‏ 
آولادی » ولا تأنا بيتان igi‏ بين أيديكم وأرجلكم » ولا تعصوا فى 
معروف فن وف متكم تأجره على الله » ومن أصاب من ذلك e‏ فعوقب ف 
الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيا ثم ساره اله فهو إلى الله ؛ إن 
شاء عفا عنه ؛ وإن شاء عاقبه » فبايعناه على ذلك . . 

وقد تحدث القران الكريم عن v‏ النساء يقول تعالى : 

ایا انی إذا جاءك odi‏ يباك عل أن لا يشركن باه شي » ولا 
يسرقن » ولا يزنين » ولا يقتلن أولادهن » ولا أن بهتان ei‏ بين oed‏ 
وأرجلهن » ولا يعصينك فى معروف + فيايعهن واستغفر لحن الله » إن الله خفور 
رحم 4. 

وكانت هذه البيعة عقب فتح مكة 


c‏ بعد بيعة الرجال » ويتحدث «ابن 
aum‏ عن هذه البيعة فيقول : 


M 


11 
EL‏ قبل الهجرة 


| 


i 


والتوبة التى من هذا | 0 
CETT‏ 'فط لها شروط » لابد من توافرها » حتى 


الإنسان لشق الطريق إلى الله تبيثة موفقة ! 
- يقول الإنام والنووى » فى رياض الصالين : 
ا اء : التوبة واجبة المعصية 
FREUT 5‏ : التوبة. واجبة من كل ذنب » فإن كانت المعصية بين المد 
: وبين الله تعالى لا ales‏ بحق آدمى فلها ثلاثة شروط : ا ا 
أحدها : أن يقلع عن المعصية . :| 
والثانى : أن يندم على فعلها . 
والثالث : أن يعزم ألا يعود إليها أبداً . 
op‏ فقد أحد الثلاثة لم تصح تويته 
وإن كانت المعصية تعلق بآدمى فشروطها أربعة : 
هذه الثلاثة ue‏ .» 3 
rd bagni a 5‏ 
DE 1‏ 23 5 
لبه ؛ وإن كانت حد قذف ونحوه » مكنه منه » أو طلب عن ن كانت 
iris‏ ب عفوه » وإنكانت 
و ان يتوب من جميع الذنوب ؛ فإن تاب من بعضها صحت j‏ 
٠‏ : ب من ب 3 
عند أهل الحق من ذلك الذنب » وبق عليه الباق 3 
وقد تظاهرت NU 3 ys‏ 
ثل الكتاب والسنة » وإجاع الأمة ET.‏ 
00 وإجاع الأمة على وجوب التربة » > 
وبق الحديث فيا 


1 باتباع أحسن ما أنزل الله‎ E Me 

وأتباع أحسن ما أنزل الله يبدأ te‏ كان يبدأ á‏ 

E‏ يبدأ بما کان يبدأ به رسول الله الداخلين 
فى الإسلام » أعنى مواد البيعة . Tuc."‏ 


ل ع 
ومن المبايعات التى بايع عليها رسول الله بلي أصحابه ما كان قبل قح 


من الثاس > فن انق الشبيات استبرأ لدينه وعرضه › ومن وقع فى Bre‏ 


Í‏ فى الحرام ء کالراعی برعى حول الحمى » بوشك أن برتع فيه » ألا وإن لكل 


i 
i 
i 
[ 


| بلك حمى > ألا uero‏ الله Y cae‏ وإن فى الجسد cR‏ إذا 


صلحت صلح_الجسد كله » وإذا ous‏ قد الجسد كله » ألا وهى 
cua‏ "> . 

ومن ذلك ما رواه «الحسن بن على » رضى Gre dl‏ قال : 

و« حفقظت من رسول الله HE‏ : دع ما يريبك إلى مالا يرييك 6 . 

٠ الترمذى » وقال حديث حسن صحيح » ويقول الإمام « النووى‎ y E 
وخذ مالا تشك فيه.‎ Cu معناه : اترك ما تشك‎ 

وعن « عطية بن عروة السعدى » الصحاني رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله ER‏ 

ولا يبلغ العبد أن يكون من ge aii‏ يدع مالا بأس به ؛ حشيرا مما به 
nl‏ 

والورع يكون فى الحديث » والقلب : والعمل . 

VAS فى الحديث : فإنه التورع عن اللغو يجميع ضروبه » إنه ترك‎ ui 
. الفضول » وترك كل حديث ليس من شأنه إلا قطع الوقت دون فائدة أو غرة‎ 

والورع فى الحديث ليس سهلا » ويقول فيه الإمام « القشيرى » : 

الورع ف gli‏ أشد ces‏ فى الذهب وا 3 
ولا Via dex‏ نحن فيه » وذلك أننا فى مستوى لا JA‏ إلى 


de n)‏ عليه 
Qn)‏ ورواه التزمذى وقال حديث حسن . 


Bid 


E‏ اجتمع الناس بمكة لبيعة الرسول E‏ الإسلام » فجلس لهم على 
cali‏ وعمر بن الخطاب أسفل من 3e cert‏ على الناس السمع والطاعة 
à‏ ولرسوله > V‏ استطاعوا » فلا فرغ من بيعة الرجال بايع PUE‏ 


ا > eel‏ تشركن ied‏ ولا تسرقن »> agb‏ ولا تفلن 
ولاق ct y‏ بينان ١ 1 is du‏ 

ولا تاتین بهتان تفترينه بين أبديكن وأرجلكن ولا تعصيننى و 

d Gu وار ولا‎ EA 1 


: و لمر‎ T 
3 بايعهن واستغفر همر الله إن الله‎ ١ 

يعهن واستغفر هن الله إن الله غفور رحم » . 
وروی عن «جرير بن عبد الله » رضى الله عنه » قال : 


بايعت رسول الله D‏ 
; رسوا اله مه على إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة  quad‏ لكل 


الورع : 

وإذا صدقت التوبة » استلزمت لا محالة : p‏ 

والورع هو أن يترك الإنسان كل ما فيه شبهة . 

,3 تتحدث عن ترك الحرام : وذلك أن التوبة الصادقة إنما هى - أولا 
وبالذات - Ry‏ عن الرام : كل الخرام . : 

وتوجيه رسول Bid‏ - متناسقاً d‏ ذلك مع القرآن - كثير مستفيض V‏ 
dis‏ بالورع » من ذلك ما acl‏ الشيخان عن « النمان بن بشير؛ قال : 
سمعت رسول الله Bi‏ يقول : 5 : 

« إن الحلال بين » eu b‏ بين » Ves‏ مشتبهات » لا يعلمين كثير 


Ww 


aye Las au,‏ إلا ليا iaa,‏ لين جا أمر به 
المرسلين فقال : 
y‏ الرسل كلوا 
Xe‏ 
— قال : 

Vy‏ الذين آمنوا كلوا 
السفر أشعث أغير» يمد يده 
ؤمشربه حرام ٤‏ وملبسه حرام » وغذى بارا 

وتزوق cur‏ فى هتا الجانب قضص Vo‏ مايل : 

يقول « أبو على الدقاق ٠‏ : 

کان و الحارث انحاس » إذا مد يده 
إصبعه عرق فيعلم أنه غير حلال ٠‏ 

وقال : إن د بشرا الحا c‏ دعى إلى دعوة » فوضع بين يديه طعام » o‏ 
أن د بد cad‏ بد + قعل ذلك فلاث هرات » قال Brides‏ 


d‏ الطيات > واعملوا Uu‏ إفى جا تعملون 


من طيبات ما رزقناكم 4 » ثم ذكر الرجل يطيل 
إلى السماء ٤‏ يارب »,يارب ومطعمه حرام > 
gi T‏ يستجاب لذلك ؟ ٠‏ . 


إلى طعام فيه شبهة ‏ رب على رأس 


مته : 
إن يده لا تد إلى طعام فيه شبية » ما كان 
يدعو هذا الشيخ؟ ! . 
كات d tu‏ الورع : 
يقول « القشيرى » : 
uis‏ الورع فإنه : ترك الشبيات ٠‏ . 


a‏ صاحب هذه الدعوة أن 


ويقول « إبراهم بن أدهم ٠ ٤‏ 
cai‏ التصوف التقذ من الضلال 
D‏ 


مستوى الآثام ‏ والذنوب . 
والورع d‏ القلب » هو عدم انشغاله بالتوافه من الخطرات » ويتسامئ 
الورع فى القلب حتى يصل إلى ما يقوله الإمام « الشبلى » وهو من كبار أنمة 
التصوف : 
«الورع : أن تتورع عن كل ما سوى الله . . 
أما p‏ ف xy d‏ 1 
أما الورع فى الأفعال » db‏ يتضمن التحرى فيا aes‏ بالمأكل » 
والمشرب » والملبس » dm‏ يكون كل ذلك من حلال طيب . 
. ولقد کان أسلافنا رضوان الله ele‏ يتحرون فى ذلك ما استطاعوا » وذلك 
أن النور فى القلب » والصفاء فى العبادة c‏ والتيسير فما Ji‏ الإنسان وفيا يدع C‏ 
كل ذلك d‏ علاقة قوية بطيب المطعم م TUS‏ 
والجو الإسلامى كله يحث على ذلك » ومن الأحاديث النبوية الشريفة النى 
ct‏ بين توجيه القرآن الكريم » وتوجيه الرسول Bg‏ متناسقاً مع القرآن 
الكريمء مايل : 
عن ابن عباس قال : تليت هذه الآية عند النى بل : 
vi.‏ الناس كلوا مما فى الأرض حلالا (Ue‏ 
فقام وسعد بن dl‏ وقاص » » فقال : يا رسول الله : ادع الله أن يحعلنى 
مستجاب الدعوة . 1 
فقال : يا سعد أطب مطعمك » تكن مستجاب الدعوة » والذى نفس 
محمد بيده » إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه » ما يتقبل منه أربعين 
societe ao‏ عن eel‏ والربا » فالنار أولى به ». 
وعن أب «هريرة» رضى الله عنه » قال : قال رسول الله مَل : 


M 


| رأس كل خير وطاعة .99 , 


وسألة الزهد من المسائل التى كثر الجدل فى تحقيق مفهومها » وكثر الجدل > 
فیا قبولا ورفضاً . 0 

وجوهر المناقشات يتركز حول امتلاك الال c‏ والثراء العريض : أه و do‏ ؟ 
أهو مكروه ؟ ما هو موقف الدين من ذلك ؟ 

وإذا كان الثراء العريض لا يتفق مع الأجواء الدينبة » فكيف ملك بعض 
كبار الصالحين الثروات الكبيرة ؟ 

كيف ملك الأنبياء eee‏ السلام » الأموال والضاع c‏ مثل tapa:‏ 
٠‏ وسليان » وه إبراهم « وه أيوب » ونظائرهم » وه يوسف وء عليه السلام » 
de‏ خزائن الأرض » ومحمد CE‏ والصالحين من بعده ؟ 

حول هذه الأسئلة يدور جوهر الحديث فى الزهد . 

وقد سبق أن كتبنا عدة مرات فى هذا الموضوع فى عدة 
هنا أن نکرر ما سبق أنكتبناه » VIL,‏ حب - بتوفيق الله - أن نورد a‏ - وإن 
كان مطولا - من التصوص النفيسة فى هذا الموضوع c‏ وهو نص قد وفق الله 
سبحانه « أبا سعيد GU‏ لكتابته فى صورة دقيقة حك » ونراه فيصلا فى هذا 
الموضوع . 

يقول « أبو سعيد» فى كتاب « الصدق » : 


ن كتبنا » ولا Aj‏ 


« اعلم أن الأنبياء » ele‏ السلام » والعلماء » والصالحين من بعدهم » 
رضى الله عنهم : أمناء الله تعالى » فى أرضه de‏ سره » وعلى أمره » ونبيه » 
ig t)‏ 


Y 


Ww 


117757 الورع ترك كل شية » وترك مالا يعنيك ‏ . 
NETTES -—-‏ 
E‏ : 


«الورع : أول الزهد » كا أن القناعة طرف من الرضاء . 
o‏ 7 ويقرل «يحجى بن معاذى : 3 


" 
coe‏ الديع عل وجهين : ورع فى الظاهرء. وهو : ألا dpa‏ إلا di à‏ 
t ME‏ ف on (M‏ يدل (ada d api dl‏ 
٠‏ ودخل والحسن البصرى » مكة » فرأى غلاماً من أولاد « على ن 
الى طالب » رضى الله عنه » قد أسند ظهره إلى الكعية يمظ ایا die‏ 
عليه « الحسن » وقال له + ipo‏ 
D‏ لين 315 pA‏ د ا ی ا 
d‏ الحسن » منه . 
الزهد : 
يقول الإمام أبو نصر سراج الطوسى : 
TS p"‏ 
ويقول  :‏ والزهد مقام شریف :ی ا د 
GC pi‏ شريف : وهو أساس الأحوال الرضية والمراتب 


وهو أول قدم القاصدين إلى الله عن 

(A إن‎ cally e وجل‎ e 9 إل‎ ort لت‎ FTU 
تعال » فن م یکم أماسه ف الرهد » ل‎ i الله » نوكين عل‎ aret 
ف هدي‎ ay cages ارات کل‎ lice لأن‎ ce nh له‎ C 


^ 


- fired) 
: تمت إ - يعثى وعمر» قبل قراءة‎ Vu: 

s 188 الإنسان من تطفة أمشاج‎ be 
teg ELTE 


ومعنی قؤل « عمر رضى الله عنه 


وذلك من معرفة عمر — رغى الله عنه = بواجب حق الله > وقدر أمره 
ونبيه » وعجز العباد عن القيام به » وقيام ا حجة eee dus‏ عند تقصيرهم 
وماتواعدهم به إذا ضيعوا . 

ربو عن و اشن i-o M uo,‏ 106 

إن اله عل إغا أحبط آدم عليه السلام » إلى A‏ عقوية ‏ وجعلها 
Mere, Coe e dice d sc‏ هار RON Cal‏ 

فن ملك - - من أهل العمل عن NP EE‏ 
الدنيا » فهو معتقد : أن الشىء لله جل وعز » لا إله إلا هو » من طريق حق ما 
عو da‏ وو ميل به ق بق I‏ احا با حت 
يقوم العبد بالشكر فيا » ويستمين بها على طاعة لله تعال : 

يكذلك البلوى والضراء » هو اخخبار وبلا » حق يصيرغليه » ويقوم SÉ‏ 


الله l4 Jw‏ . 
ركذلك قال بعض الحكاء : 
وجل : 


و العم كله بلاء حتی يعمل به » قال اله مز 


os‏ أول الدهر. 
14 


or] ks :م يكن‎ d Jis dl, 


| 
| 
| 


وعلمه » وموضع وديعته ء والنصحاء.له«ق خلقه وبزيته وهم الذى عقلوا عن 
الله dus‏ » أمره وليه » وقهموا BU‏ خلقهم » وما أراد cepa‏ رإلام ندم ؟ 
فوافقوه فى cest‏ ونزلوا. ى_الأمور عند مشيئته ٠‏ ثم وقفوا عند ذلك مواقن 
العبيد الألباء > القابلين عن Cd‏ والحافظين” لوضيته > وأصنوا إليه بآذان 
فهومهم الواعية » وقلوبهم الطاهرة ؛ ولم يتخلفوا عن دبته » فسمعوا الله - عز 


وجل - يقول : 

امنوا بالله ورسوله » وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه چ 9" , 

ثم قال : 

لثم جلناكم خلائن فى الأرض من بعدهم لننظر كيف 
تعملون م ° . 

: تعالى‎ du, 

200€ ما فى السموات وما فى الأرض‎ à) 

وقال تعالى :* 

ألا له الخلق والأمر ي , 

فأيقن القوم : أنهم وأنفسهم لله تعالى » وكذلك ما خوهم » رملكهم » 
هو له » غير أنهم فى دار اختبار وبلوى » وخلقوا للاختبار والبلوى فى هذه 
الدار. 


وهكذا پروی عن « ابن الخطاب » رضی الله عنه » حين سمع : 


. ۲۸4 : البقرة‎ QN) M rapid و‎ 


64 : الاعرات‎ QA) Hien 


1۸ 


se als ag,‏ اذاه ا الخليل ع صلوات. À‏ .وسلامه 
E‏ : 34 
o‏ لا يأكل إلا مع الضيف » bi)‏ 
يمشى الفرسخ t‏ أو أقل » أو أكثرء 


i - 23 للضيف‎ 

قال : و ركان و أبوب ء النى BEL‏ الا يسيع حي جلف باقة مالل إلا 
رجع إلى منزله » فكفر عنه » ! 

وروى العلماء . أن و يوسف 6 عليه السلام » كان على ats‏ الأرض » 
فكان لا يشبع ء فقيل له فى ذلك » فقال : 

و أخاف أ » فأنسى ag‏ 

Q5 » روى : أن وسلمان »= عليه السلام و يخا هو ذات يوم‎ ad 
قلصيق‎ ope والإئنن ممه » وعليه قيض‎ o, cii #الطير‎ ٠ تحمله‎ 
. 6 بیدنه » فوجد اللذة فسكنت الريح » ووضعته على الأرض‎ 

. أمرنا أن نطيعك ما أطعت الله‎ up : لحا : مالك ؟ قالت‎ Jui 

Sol deb ce فدكرة‎ tallo ius ففکر فی‎ 

aa,‏ روى : «أن الريح كانت تضعه فى اليوم مرات » من هذا 
وأشباهه ۲ ! فالقوم : مكانوا خارجین عن ملكهم فى ملكهم » تاعمین بذ DL‏ 
canta‏ ساكنين إلى ما ملكو ؛ لا يستوحشون من فقده إن فقدوه » ولا 
يفرحون بالشىء » ولا dl apte‏ العلاج والحاهدة فى إخراجه . 

HÉR gg - de - قال الله‎ 

« أولتك الذين هدى الله فييداهم اقتده ي" , 


VU am 


۷۱ 


E ri 


«الذى دان الوت والحياة لييلوكم 4 2 

وقال : 

ad‏ 0 «ولتلونكم de‏ نعل eee AME‏ والصابرين »وناو 

2 e» k. 7 

5 eol ا‎ 

3 * الأثياء ارات ال orto lis ge‏ يندعم > الذين شعرهم الله : 

» أن أبلاهم فى الدنيا بالسعة ؛ وخوم : كانوا إلى الله - جل وعز = ساكنين‎ E 

ا لا إلى شىء ؛ وكانوا AU‏ - جل ذكره - فى الشىء الذى ملكهم » ينفذونه 
٠ dida ge v‏ خير مقص رين + ولا قرطي + ولا متوانين » ولا متأولين 
على الله التأويل » وكانوا غير متلذدين با ملكوا » ولا dte‏ القلوب با 
ملكوا » ولا مستأثرين به دون عباد الله تعالى . l‏ 


ومن ذلك ما روى عن « سلوان بن داود » - عليه السلام = فى ملكه » 
وما أباحه الله تعالى - من الكرامة »> حين يقول تعالى : 

, 594 هذا عطاؤنا فامان أو أمسك بغير حساب‎ y 
قال أهل التفسير : « لا حساب عليك فى الآخرة » وإنما كان عطاء هيا‎ i 
. الله - عز وجل = له‎ ST 

فذكر العلماء : أن «سليان» عليه السلام «كان يطعم الأضياف 
الحوارى » - وهو لباب cal‏ وخالص الدقيق - التق » ويطم die‏ 
l‏ الخشكار- وهو الدقيق الخشن . . » ويأكل هو الشعير» . 
Qr)‏ للك : v‏ 
LED Iu‏ 
EET‏ 


» وعرف قيام الله 


! de كل قلب طاهر صاف» قد أشرف‎ alis; 
CF بشىء‎ deb call عليه : يفزع من خفايا الكون إلى‎ du 

ومثل هذا فى coss AA‏ والعاقل الفطن تكفيه الإرشارة ted‏ 

M,‏ اتات اتید ی ج حي حثهم على الصدقة . جام 
is,‏ جاله كله ؛ لأنه كان أقوى القوم » فقال له الى ÉE‏ : ما خلفت 
لعيالك ؟ 

قال : الله ورسوله » ولى عند الله مزيد ! 

ألا تری d us eed‏ - إنما كان سكونه إلى اله تعالى »لا 
i a‏ ول يكن لعو بعكم i‏ کاو ا 


فحين رأى موضع ا حق » م يخلف منه شيئاً . وقال : حلفت الله ورسوله ! 
ANM‏ بنصف ماله » فقال التق - ال 


ما حلفت لعيالك ؟ 

قال : نصف مالى » ولله عندى مزيد ! 

فقد أعطى نصف ماله » ويقول : d,‏ عندى مزيد ! 

نو ان ۲ - رش inl‏ هز سبيش المسرة كله » جبميع ما ناج 
إليه > ويحفر « بثر رومة ٠‏ ! 

أفلا ترى أن القوم كانوا معدين الشىء لله تعالى ؟ ! : 

وما يدل على صدق قولنا : أن القوم كانوا aee‏ ما ملكوا وهو ف 
أيديهم » يعدونه لله عز وجل 

وقد روى عن الى يِه - أنه قال : 

إنا معشر الأنیاء لا تورث » وما خلفناه صدقة ؟ 


vv 


وهذا النى - ٠ : E‏ بيا خبريل - عليه السلام عنده » إذ تغير جبريل » 
إذاءملك قد نزل من السماء »لينل قط c‏ فقال جبريل عليه السلام : خشيت 
i‏ ل فى أمو.», den‏ الت ع بالسلام من حند الله عز وجل c‏ وقال له : 

هذه مفاتيح C‏ الأرض + تسير معلك ذهباً وفضة » مع البقاء فيه إلى يوم 
.القياقة » ean; My‏ تما' لك "عند الله شيئاً 1 

"y "‏ & ذلك وقال : 

ICD 

وعد ذلك من الله عز وجل - بلوى - واختبارا » ولم بره من الله du‏ 
ct‏ ولو كان من الله تعالى — اختيارً لقبله » ولكنه go‏ أن ze‏ الله تعالى 
فى الترك ca‏ والإعراض عن (Vx‏ وبيجتها . 

ولذلك أدبه الله dis‏ - حين قال تعالى : 

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم c‏ زهرة الحياة «Vall‏ 
ve‏ فب . 

وبروی عنه DER‏ أنه لبس حلة فيها علم » فطرحها » وال : كادت 
تلهينى أعلامها - أو قال : ألتنى أعلامها » خذوها والتوفى بأنبجانية . 

وكذلك روى : « أنه صنع خانم ذهب ليختم به الكتب » إلى من أمره الله 
EDT‏ » ثم طرحه من يده » وقال لأصحابه : إليه D‏ 
EID‏ 

. غير شراك نعله > فجعل مكانه جديداً‎ ٠ روى : « أنه يِه‎ T 
1» فقال : ردوا الشراك الأول‎ 


رم cd‏ صر 


vr 


kn, > 


zu atii ed. 5 1‏ 
وهذا : ٠‏ الزبير» = رضى الل نه - يخف - حين مات من الدين «Slo‏ 


أف » أو cosi‏ كل ذلك من اجرد وا والبذل ! d‏ 
وها : و طلحة s‏ عبيد الته ۲ = رضن اقه عنه - يعطى: de‏ 


سأله . zi‏ 
فهذا يدل de‏ أن القوم كانوا » کا 
فقال : 


فقوا ما جەلكم مستخلفين فب" ) ٠‏ 


نمل زمائنا هذا عندما ملك من 


بن الله - عز وجل - حين أمرهم 


ق XA‏ مق Aue‏ اله عن 

ديات ig‏ ال ear:‏ ومن أبن دی وي قرع ف ا 

duum‏ و كونه إلییا دون الله زوج ؟ ومالا می من عيبه فى تقلبه ف 

ذلك واشتغاله بذلك "٩‏ . 

حتى إن أحدهم ليزعم : أ. 

إقامت يلاف سنة القوم . 

» الغائل : أقرب إلى النجاة‎ i Be d KW 

٠ وجل - أن يبلغه ما بلغ القوم ؛ وبالله التوفيق‎ p = الله‎ Jia 


نه بلك کا ملك من eos ub‏ بهم فی EP‏ 


: ml 
. قلبك . إنه التوحيد‎ à الإسلام أن يلم‎ 
` € وهو إياك نعبد وإياك نستعن‎ 


۷ : الحديد‎ Uo) 
40-186 الصدق‎ us (ny 


أفلا.ترى أنهم فى حياتهم. لم يضنوا بالشىء عن الله 
d ollis‏ يورثوه » وخلفوه لله - عز وجل - کا كان فی 
aed‏ فيه > ولم يخولوه من بعدهم Vol‏ 
وإن هذا لبلاغ لمن عقل عن الله » وأنصف من نفسه. . 
وهؤلاء : أثمة المدى بعد رسول الله - به - « أبو بكر » رضى الله عنه - 
حين ملك الأمر » وجاءته Gall‏ راغمة من حلها ‏ لم يرفع بها رأساً » وم 
يتصنع » وكان عليه كساء يخلله - أى يخيط ما به من خلل وشق - وكان يدعى 
ذا الخلالين ! 
وهذا : « عمر بن المتطاب » رضى الله عنه — حين جاءته الدنيا راغمة من 
حلها » وكان طعامه الخبز والزيت » وف ثوبه بضع عشرة رقعة ٠‏ بعضها من 
أدم - وقد قتحت عليه كنوز (كسرى ) و Grad)‏ ! 
وهذا : وعثان ‏ - رضى الله عنه - كأنه واحد من عبيده فى اللباس 
m‏ 
| ولقد روى عنه : أنه رؤى خارجاً من بستان له » وعلى عنقه حزمة من 
حطب » فقيل له فى ذلك ء فقال : 
أردت أن أنظر نفى » هل تألى ! 
أفلا ترى أنه كان غير غافل عن نفسه » وتعاهدها ورياضتها ؟ 
وهذا : «على بن i‏ طالب » - رضى الله عنه - فى الخلافة » قد اشترى 
bu 1‏ بأربعة دراهم « واشترى Lad‏ بخمسة دراهم » فکان فى كمه طول * 
1 فتقدم إلى خراز- أى خياط - فأخذ الشفرة فقطع الكم مع أطراف أصابعه » 
وهو يفرق الدنيا يمنة ويسرة ! 


vt 


rasis‏ جاء ذكر للتركل » ومن أجل ذلك تحب بتوفيق لله مع 
أن الأمر بين واضح - نلق ببعض الأضواء فى هذا انجال . 

Jena‏ َي بن معاذ » - وهو من أئمة الضوفية - : متى يكون الرجل 
متوكلا ؟ 

. . تعالى وكيلا‎ db إذا رضى‎ : Jus 

ويتحدث القرآن الكربم عن بعض الظروف التى ظهر فيها أن الؤنين 
الذين يتخذون الله وكيلا » يقول سبحانه diis‏ عن المؤمنين فى 


الصادقين هم 
غزوة أحد : 

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم » فاخشوهم * 0999 
إعاناً > وقالوا حسينا اله > ونعم الوكيل 4 . 

ماذا كانت fell‏ 

إا ما عبر الله سبحانه عنها بقوله : 

ذل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل » EL‏ 


والله ذو فضل e‏ 
من هم هؤلاء ؟ إنهم 
ordi‏ استجابوا لله AE‏ من بعد ما أصابهم القرح 4 . 
ما 1 
RO‏ 
إن مشركى مكة لما أصابوا من من المسلمين يوم أحد d lisi ٠»‏ العودة إلى 


مكة » فلا استمروا فى سيرهم ندموا i:‏ يتمموا على أهل Roll‏ ويجعلوها 
الفيصلة ؟ وكان من كلامهم : 
لا حمداً قتلتم » ولا الكواعب أردفتم » بشما صنعتم » ارجعوا . وأرادوا 


vv 


. عن الإسلام‎ lea Y وذاك يقتضى التوكل على ال كجزه‎ "A 
: لدرجته » فيكون‎ | m in d, (4 ويتلون التوكل يحنت"‎ 
. «تركلاء ويكون « تسليماً» » ويكون « تفويضاً,‎ 
والتقوبض نباية » إن‎ c والتوكل بداية هذا المقام الروحى » والتسلم واسطة‎ 
. فى الله نهاية‎ xa كان‎ 
ومع ذلك فإن كلمة « التوكل » تطلق على كل درجاته » ونستعمل فى كل‎ 
أنواعه » وعلى هذا الوضع يأمر سبحاته وتعالى به » جاعلا منه صفة لا تنفك‎ 
: عن الإيمان قائلا‎ 
. إن كنتم‎ ٠ وعلى الله فتوكلوا‎ 
: ويأمر سبخانه به أمراً مطلقاً كل مؤمن فيقول‎ 
. 4 الله فليتوكل المؤمنون‎ de» 
: وإذا توكل الإنسان على الله سبحانه فإن ثمرة ذلك أمران‎ 
+ يقول سبحائه‎ cd الأول هو حب الله‎ UM 
. © إن الله يحب المتوكلين‎ 
: سبحانه‎ dy cd والأمر الثانى هو كفاية الله‎ 
. © يتوكل على. الله فهو حسبه‎ os 
وهناك ثمار » هى تفصيل لين الأمرين » أو هى تائج لها : تتحدث علا‎ 
. إن شاء الله تعالى‎ 
ومع أن أمر التوكل فى الجو القرآى » وق جو السنة » واضح كل‎ 
» الوضوح » فإن الاس جعلت من التوكل مشكلة : يتجادلون فيا ويختلفون‎ 


v^ 


و لقدترأيتهم >الأسد PER‏ عازمة على الأحذ PUR‏ 1 
ولا مع و أبو سفيان » ذلك d iei‏ العودة إلى مكة » |a‏ 
E‏ رذن -. والمتكلون Pres  بابسألا oues‏ : 


ما يكون الاستعداد » وأوق ما يكون الاستعداد . ٠‏ 
وصورة أخرى للتوكل : 
ول لت dus‏ أعل نان سید E 1 Prisa‏ 
á "à‏ انه Mor‏ 
ج إنى توكلت على dod‏ وده d‏ 
ربى على صراط مستقم ٠4‏ 
iu‏ سيدنا و هود » عليه السلام يعمل على 
الذئ دعا إليه كل نی ورسول © والذى ves‏ 
ډیا قوم اعبدوا يله > ما لكم من إل غه 4+ 
GN a i R‏ 
bel‏ فى ذلك ay,‏ والتوية » فإذا استغفرم 0 * 
OR‏ أقيط يكم + ورایت تکام * 
ج ويا قوم aa‏ ارك أ Mes‏ 
asy Ll‏ قرة إل قوتكم ٠»‏ 3 
مدرارا » ویر 5 "ue gare h‏ 
ولكن قومه أعرضوا عنه » ولم تفدهم الأمثلة بالذبن أعرضو 
فتكل بهم ء وقالوا : 
يا هود ما جتنا 


d eius‏ الق 
ف قال عليه DO‏ 
إلى الله » ob‏ 


des‏ لاء عليكم 


ii.‏ وا نحن eva ee‏ للك 


۷4 


العودة إلى المدينة . 

ولكن « أبا سفيان » لم ينس يوم بدرء ولم ينس أن الفثة القللة يوم بدر 
غلبت ثلاثة أمثالها » مح وفرة العدة فى الكثرة » cul‏ أولا أن pex‏ "عرد 
الملمين » وكان من المصادفات c‏ أن مرٌ به ركب من « عبد القيس | » فقال : 
أين تريدون ؟ . . قالوا : نريد المدينة . . 

قال : ولم . . قالوا نريد الميرة . 

قال : فهل gl‏ مبلغون عنى ae‏ رسالة أرسلكم بها إليه » وأحمل لكم 
فى مقابل ذلك زبيبا بعكاظ » إذا افيتمونا ؟ قالوا : نعم ! 

قال : إذا وافيتم محمداً فأخيروه أنا قد جمعنا المسير إليه . dis‏ أصحابه 
ue‏ بقيتهم . 
ومر الركب برسول الله PE‏ وهو يحمراء الأسد » فأخبروه بالذى قال 
« أبو سفيان » وأصحابه » فكان رد الفعل عند رسول الله بق > وأصحابه ما 
صوره الله تعالى بقوله : 

» الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم » فاخشوهم فزادهم 
إيماناً ٠‏ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » فانقلبوا بنعمة من الله وفضل » لم 
يمسسهم سوه » واتبعوا رضوان الله » والله ذو فضل عظم 4 . 


قالوا ذلك واستعدوا مباشرة للقتال من جديد : من كان مجروحاً ضمد 


جرحه » ومن کان قد كل سيفه أحده c‏ ومن كان أمره متفرقاً فى نفسه » أو ماله 

أصبح أمره جميعاً . . واستعدوا ge‏ المعركة » بكل ما يملكون من وسائل . . 
وكان « أبو سفيان» ass‏ نتيجة الرسالة » وما AP‏ من صدى . . 
ورجع واحد من وفد « عبد القيس ٠‏ يقول Xi‏ سفيان ٠‏ : 


VA 


i‏ لإننان أن يعمل ٤كا‏ لمر افشرعء وعليه أن يكل أمر التيجة إل اق سيائ 


وتعالى . fA.‏ 
وقد كان رسول الله Bie‏ إمام المتوكلين » وكان إمام المجاهدين ع 
P x: 05 ta n H :‏ 
الآخذين بالأسباب » وسيدنا « أب بکر» رضی اله عنه حا Lie‏ 
i‏ ذاه إلى السوق » بجر Cose‏ فتكاثر عليه المسلمون قائلين ! كبا 
أصبح ذاهبا إلى rogi + 6d‏ 
نعل ذلك » وقد أقت لخلافة النبوة ؟ i|‏ 
ولا uas‏ عن due‏ فإفى إن أضعتهم كنت لما سواهم اذخ » 
زضوا له قوت أهل بيت من السلمين. . 
s‏ فرضوا له قوت j zd‏ 
١ 1 : [Le‏ 
ag‏ كان كبار الصحابة رضى اله عنهم يعملون » ويكتسبون » وكانوا مع 
ذلك من كبار المتوكلين . 50 
وبعد فإن الإمام « القشيرى و - من T‏ الصوفية 0 
اعلم أن التركل عله القلب » والحركة بالظاهر لا تناى التوكل بالقلب ب 
TES 2 :‏ إن 
ما تمق العبد أن التقدير من قبل هله تعالى ‏ فإن تحر شىء فبتقاديره » و 


انفق شىء فبتيسيره . 
"b MEL LM ICT‏ 
إذا آمن الإنسان يذلك - ولابد أن يؤمن به = فهو متوكل . ٠‏ 
والمتوكل يتخذ الأسباب » اقتداء Y . d d,‏ 
والآن نسير مع السيرة النبوية الشريفة بعد غر أحد» لنصل إلى غزوة 

الأحزاب » ولنصل إلى صورة التوكل الذى يتلون باون اام P‏ 
3 : التركل الذى لون بلون التسلم ع ما يحدئنا به القرآن الكريم فى فوا 
إن من يتلون با " 

تعالى : 


^Y 


آمنوا به » ولم ببق إلا من لا خير فيه : جاءهم عذاب الله دون أن بصيب 
هودًا والذين إمنوا. معه » dye‏ تعالی : 
gy‏ جاء أمرنا نجينا هود والذين.آمنوا معه برحمة مثا ونميناهم تمن 
عذاب غليظ 4. . E‏ 
آنا الذين لم يؤمنوا به » واستكبروا » وغرهم الباطل » فإن الله سبحانه 
وتعالى أهلكهم جميعاً » بريح صرصرعاتية » سخرها gelo‏ سبع JU‏ » وثمانية 
أيام حسوماً » فترى القوم فيها صرعى » كأنهم أعجاز JE‏ خخاوية . . 
وتحب - بتوفيق الله - أن ننبه أولا إلى أن الله سبحانه بين فى هذه القصة - 
كا يروى ‏ القلشانی » - وجوب التوكل على الله » وكونه حصناً حصيئاً » وأن 
ربوبيته شاملة لكل أحد » ومن برب - يدبر- أمر المربوب » ويحفظه فلا حاجة 
له إلى كلاءة غيره ٠‏ وحفظه , 


وننبه ثانياً : إلى أن التركل ليس ترك الأسباب ؛ فقد أخذ و هوده يناضل 
ويكافح » ويدعو إلى الله سبحانه بكل وسيلة شريفة يستطيعها » يقول الإمام 
ETT‏ 

وقد يظن أن معنى التوكل ترك الاكتساب بالبدن » وترك التدبير بالقلب € 
والسقوط على QAM‏ ء كالخرقة الملقاة » وكاللحم على الوضم » وهذا ظن 
الجهال » فإن ذلك حرام فى الشرع . 

إن المعنى الحقيق للتوكل : هو أن يعتقد الإنسان اعتقاداً جازمًا أن الأسباب 
الظاهرة » لا تلغى إرادة الله > ol,‏ إرادة الله مشرفة على تلك QUAM‏ فى 
أسسها وبواعثها » وهى مشرفة على الأسباب فى غليائها » وتهاياتهاء des‏ 


A: 


من طعن فى الحركة فقد طعن فى e csi E‏ 3 
«ovy‏ 
أما كيف عرف «سهل » نفسه PEINT‏ 
التوكل : الاسترسال مع الله dis‏ على م بي 


ارا 
وهى كلمة نفيسة . . الامتزسال مع الله عو م ب ء فى كل ما اراد 
سبحانه : 
ن ا 
فى الجهاد فى الضرب فى CA‏ + فى التزود من العلم > 
uem d‏ الخلق.. 


]! 
إنه الاسترسال مع الله على ما يريد ء وهت يقتضى أن بسكن الإنسان إلى 
النتائج بعد أن يكون قد اتخذ الأسباب » بقدر ضاقته ean,‏ آخر هو: 
الابتعاد عن كل مالا يريد سبحانه . FC‏ 
ا د ا ل 
« حمدون القصار » — من كبار الصوفية - حيث سثل عن التوكل فقال : 
التوكل : هو الاعتصام di‏ تعالى . id.‏ 
إنه الاعتصام بالله تعالى فى اتباع EM‏ الاعتصام بالله 2 
اجتناب نواهيه » وهو الاعتصام بالله تعالى فى الحركة » crum‏ 
c eit‏ أى السكون إليه فى كل ذلك » السكون المصاحب للنضال المتواصل 
ju E‏ نی كلوق لون :+ 
رقصة ثالثة يقصها القرآن الكريم : تبين صورة للتوكل الذى يتلون بلون : 
التفويض . 


Ar 


ولا ری E‏ الأحزاب قالوابهذا ما وعدنا الله ورسوله » وصدق ان 
ورسوله » وما زادهم إلا إا وتسليماً . 
لقد زادتهم رؤية gp‏ الجيوش الجرارة التى أت لتهدم المدينة » 
وتقتل من فيها - إيماناً وتسليماً . 
Bu‏ قعلوا ؟ 
لقد سهروا ليلا » e gie‏ من وراء الختدق « يرقيون حركات العدو » 
ويستعدون لكل شأن ipi‏ 
لقد لبسوا دروعهم C‏ وتسلحوا يسيوقهم » وأقواسهم »> وسهامهم . 
لقد أحكوا كل أمر من أمور المرب » بحسب طاقتهم » ولكن الأمر فيا 
يسلمون به لله کله TA ay:‏ جع الأمر كله . 
m‏ زادحم إلا إيماناً وتسليماً 4 : 1 
وإن من الملاحظات التى لا às de d£‏ 
سبقها مباشرة dg‏ تعاللى : 
« لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ع لمن كان يرجو الله واليوم 
"S‏ وذكر لل iae‏ 
ولقد تابع المؤمنون الرسول E‏ فى توكله » واتبعوه مسلمين فى استعداده 
وتاهبه » لقد اتخذوه قدوة . 
ويقول الإمام Jer‏ بن عبد الله - من M‏ الصو — - هذه ASI‏ 
الجميلة i‏ الصادقة de‏ 
التوكل حال النبى «dl‏ والكسب em‏ فن بتی على حال فلا يتركن 


E 


a 


EU‏ الأحزاب هذه 


N 


والصورة il‏ فيه »> هى eil » fau‏ كان إمام المتوكلين 3 

وكان إمام الناضلين + ومن إعلاه سزرةا أى e‏ »رى فيضت + واليجطلة 

الأجلاء الذين كانوا coles‏ وكانوا مناضلين فى حوب وف التجارة ٠‏ ف 

الزراعة . . 
Jus cas,‏ الله تعالى : im‏ 
إن الله يحب التوكلين 4 . 


iid 
: فى حديث قدسى‎ du يقول الله‎ 

و من عادى لی وليا فقد آذنته با خرب ا 

إلىّ من أداء ما افترضته عليه » وما یزال عيدى يتقرب إلى بالنوافل ts de‏ 
35 أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به ؛ ويده الى 
يلش ا ورجله التى ore‏ با + ولأن سألق Ce‏ وان امتعاذ في 
y‏ 


» وما تقرب إلى عيدى بشىء احب 


الشريف يبدأ الله سبحانه بالتوجيه فى قوة إلى صفاء 


ونی هذا الحديث 1 
القلب وطهارة النية بالنسبة لأوليائه . 
وأولياؤه هم : 
ENS‏ وکانوا يتقون © . 
ومن عاداهم فإتما يعادى المؤمن 9 . 
ونتيجة هذه العداوة ما يقوله تعالى : 
ass‏ بالحرب . 


^o 


قصة رجل مؤمن ore, DUI dole‏ وجه الطغيان والجبروت »> 
ده إلى الله ء ويبشر dell,‏ الصادقة + وينذر » وتهدد بعقاب » فى أسلوب 
BED‏ 
تلك قصة « مؤمن آل فرعون» الذي بعد أن نصح ويشر وأنذر » قال : 
y‏ فستذ كرون ما أقول لكم +. وأفوض أمرى إلى الله » إن الله بصيربالعباد ). 
وكانت التتيجة ما قصه الله تعالى بقوله : 
بإ فوقاه الله سيثات ما مكروا » وحاق بال فرعون سوه العذاب 4 
ويحسن أن نذ كر القصة llis‏ من كتاب الله سبحانه » كا وردث فى سورة 
غافرء يقول الله تعالى : 
وقال الذى آمن يا قوم أتبعون أهدكم سبيل الرشاد . يا قوم V]‏ هذه 
الحياة الدنيا ماع » وإن الآخرة هى دار القرار. من عمل سيثة فلا يحزى إلا 
مثلها » ومن عمل صاللاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن b c‏ يدخلون (Rl‏ 
برزقون فيها بغير حساب . 
ويا قوم مالى أدعوكم إلى النجاة » وتدعوتنى إلى الثار . 
تدعوننى لأكفر cdit‏ وأشرك به ما ليس d‏ به de‏ ء وأنا أدعوكم إلى العزيز 
الغفار. 
لا جرم أنما تدعوننى إليه ليس له دعوة فى الدنيا ء ولا فى الآخرة » ol,‏ 
مردنا إلى الله » وأن المسرفين هم أصحاب النار. 
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمرى إلى الله » إن الله بصير بالعباد . . 
فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق JU‏ فرعون سوه العذاب 4 . 
ومن كل ما تقدم ننتهى کا بدأنا » بأن التوكل جز لا يتجزأ من «oV‏ 


^t 


ice tab,‏ البصرى ا رى اق ع : أن ناسا de B‏ عهد 
رسول الله Man TTE‏ 
علماً وأنزل عز وجل : ا 

»4 إن كنم تبون الله duos‏ يحبيكم. الله "€ : . 

فن صدق البة : اباع CBE d‏ فى ceu‏ وزهده ء وأخلاقه ؛ 
والتأسى به فى الأمور» والإعراض عن الدنيا وزهرتها ويجتا ٠‏ فإن اله عر 
وجل جنل عدا لله » Ule‏ ودليلا » وحجة على أمته . 

ومن سدق id‏ لله تعالى » إيثار عبة الله عز وجل فى جميع الأمور de‏ 
cura‏ وراه VN Gasol‏ كلها cel‏ قل امز DUE‏ 

e‏ اب : الموافقة للمحبوب » والتجارى 9" مع طرقاته فی کل 
الأمورء والتقرب إليه بكل coy cde‏ عق He ae‏ بيه de‏ 
ا 

أما عن صلته بالإيمان فإن الإمام « الغزالى » يقوك ١‏ 

و وقد جعل Beg‏ - الب لله من شرط الإمان فى أخباركايية » 
إذ قال « أيو وزين العقيق » : V‏ رسول الله 1 ما TEX‏ قال : 
وأن يكون الله ورسوله أحب إليك ما سواها؛ . 


وى حديث آخر. 


(۲۷) آل عمران SU‏ 
(۲۸) التجارى : المايرة : أى اللتابعة . 
)4( مذهبه : قصده وطريقه 


^V 


ثم ur,‏ الله سبحانة الطريق d]‏ حبه . 
وأول خطوة فى “هذا Pai‏ 
أداء ما افترضته عليه 
vds hy‏ الله متبحائه: "دون الشرط الأول --. شرط القرب منه 
سبحانه — jay‏ أدآة الفرائض . 
والحب دوت أداء الفرائض زيف وكذب . 
بل إن أداء الفرائض شرط لسن الظن بالله : لقد ترك قوم العمل وقالوا : 
نحن نحسن الظن بالله » وكذبوا - كيا يقول رسول الله َع - لو أحسنئوا 
الظن لأحسنوا العمل . 
لابد من أداء الفرانض ‏ وإلا لا كان لمهملها إلى القرب من اق تعالى من 
ومع أداء الفرالض - فى جو القرب - الإ كثار من النوافل : فإذا أكثر من 
pt‏ » أحبه الله تعالى : 
ویترتب على حب الله تعالى للعبد هذا الخير الكثير » الذى ذكره الله سبحانه 
di,‏ فى الحديث القدسى . 
ويربط أسلافنا رضوان الله عليهم ربطاً عكا بين عبة الله تعالى» واتباع 
رسول الله fh‏ متناسقين فى ذلك مع توجيه الله سبحانه idle,‏ 
221 إن كنتم تحبون الله > فاتبعوفى RA‏ الله 4 . 
وهذا du‏ معناه الربط بين عبة ' الله dis‏ والعمل . 
ومقدمات عبة الله تعالى هى العمل ؛ ونتيجة Re‏ الله تعالى هى العمل . 
بقول الإمام « أبو سعيد الخراز» : 


(os mp ts e 


همم البشرى فى الحياة Gall‏ وفى الآخرة » Y‏ تبديل لكلات الله » ذلك 


هو الفوز العظم 4 . 


الرضا : 
وإذاكانت امحبة تبعها الرَضًا ب وذلك أن ا حب راض دا ماعن أعال جويه- 
ولارضا فى de‏ ركائز قوية ؛ وذلك أن المؤمن من يعتقد أن الله سبحانه 
وتعالى حكم وتصرفاته - سبحانه - تجرى على مقتضى الكة . ويعتقد المؤمن 
أنه سبحانه رحمن . وتصرفاته = سبحانه = تجرى على مقتضى رحمته ا حكيمة . 
وحكلته الرحيمة . 
فإذا ما وصل المؤمن مع ذلك إلى ze‏ الله dus‏ . فقد أصبح راضياً الرضا 
كله . ودخل فى نطاق : 
" الله عنهم . ورضوا عنه © . 
ولكن أمر الرضا يلتبس على بعض الناس . فها يتعلق بالسلبية والإيجابية . 
هل الرضا dts‏ مع العمل ؟ 
هل الرضا يقتضى ألا يحاول الإنسان الخروج من الضيق إلى السعة ؟ ومن 
الذل إلى العز؟ ومن الهزيمة إلى النصر؟ ومن العسرإلى اليسر؟ ومن الحسن إلى 
الأحسن ؟ ومن الشريف إلى الأشرف ؟ 
هل الرضا أن تسكن مستسلماً ؟ 


ا11 
وإذا اتجه أحد إلى ذلك فإنه يكون Cab‏ إبليسيًا - على حد تعبيرات 


ابن « الجوزى » . 
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ل يؤمن احدكم m‏ يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء , 
وف حديث ig‏ 
« لا يؤمن العبد an‏ أكون أحب إليه من أهله c‏ وماله c‏ والناس أجمعين » 
وف رواية.: ger‏ نفدم : 
كيف وقد قال الله تعالى : 
<< قل إن كان Ce‏ و e$‏ وإخوانکم » وأزواجكم » 
وعشيرتكم » وأموال اقترفتموها » وتجارة تخشون كسادها e‏ ومساكن ترضونها 
أحب إليكم من الله ورسوله » وجهاد فى سبيله » فتريصوا » حت بأ الل 
بأمره » والله لا يبدى (aia ea‏ 
Ub‏ جرى ذلك فى معرض التهديد والإنكار ۴١‏ , 


ومن أجنل تبيرات ad‏ عن شعورهم ما d‏ يب ين Le‏ 

إلى XL‏ مقم بفنائك » مشغول بشائك » صغياً de‏ إليك » pa‏ 
بمعرفتك » وأمكتتنى من لطفك ؛ ونقلتنى فى الأحوال c‏ وقلبتتى فى dM‏ : 
سؤاً وتويةاء وزهداً »' وشوقاًء ورضاء وحباً.. . تسقينى من حياضك » 
dea‏ رياضك . ملازما لأمرك ges ٠‏ بقولك » ولا ر شارنی » ولاح 
طائرى فكيف أتصرف اليوم عنك كبيراً ؟ وقد اعتدت هذا منك صغيراً ٠‏ فلى 
اج llus Rio ie‏ إليك dV Cat‏ عب ...وول عي 
بحبيبه مشغوف » وعن غير حبيبه مصروف . . . | 

وبعد : فإن ثمرة محبة الله تعالى هى ما قاله سبحاته عن أولاله : 


ví kA 
PEL 


cote,‏ رضى dis M‏ عنه .إلى قريش .085 قد لقيه 


القاص » » فتزل cesse‏ وحمله Ve‏ وأجاره . فاق قري أخبرهم فقالوا 


ند روهت طن c‏ عن تروك بيع i6 JL est‏ 


الله dis‏ عله : 

باسنت لأطوف به حتی بطوف به رسول اف AES‏ 
Bear‏ والسلمين أن ote‏ قد قعل » فقال عليه الصلاة والس ر 

ولا نبيح حقى نناجز القوم » » ونادى مناديه عليه الصلاة والسلام ألا إن 
rur IMPR‏ بابي » فاخرجوا عل اعم لہ 
du‏ فبايعوه » js‏ المسلمون إلى رسول Uo ER‏ 200 

قال و جابر» - کا فى صحيح d‏ وغيره- : بايعناه لقع - على Y‏ 
c‏ ولم بايعه على الموت ! . : 

وأخرج و البخاری » عن «سلمة بن الأكوع ٠‏ قال : بيعت CM dro‏ 
َي - cz‏ الشجرة » قبل : على أي شیء تايعونه is‏ قال : على 
v 19‏ 

رشع ge d‏ معقل بن b‏ أنه كان fi‏ بأغصان الشجرة عن 
وجه رسول اله BE‏ وهو يبايع ML‏ 

ويقول تعالى : 

Y»‏ تجد قو يؤمنون باقه واليوم الآخر ol,‏ حاد الله ورسوله » ولو 


زوم لا تعارض بين الحدیٹین - کا ua,‏ ظاهر p - Cid‏ البايعة على الجهاد تتضمن البايعة على 
الوت . 
em‏ روح m/m ul‏ 
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: يذ كر الرضا فى مناسبات . منها‎ e Sa القرآن‎ ai 
رضى الله عن الؤمنين ؛ إذ يبايعونك تحت الشجرة » فلم ما فى‎ y 
. قحا قري م‎ eth cene السكينة‎ eoe - 
de الموت فى‎ des » لقد رضى الله عنهم » وهم يبايعون على الجهاد‎ 
! الله‎ 
! ة لله ولرسوله‎ ١ إن البيعة كانت على القتال ؛ لتحقيق‎ 
: إنها كانت بيعة على الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى‎ 
: » يقول الإمام « الألوسى‎ 
: فيها‎ dis وأصل هذه البيعة - وتسمى بيعة الرضوان لقول الله‎ « 
٠ لا نزل الحديبية بعث « خراشاً‎ Bi لقد رضى ) . . إلخ - أن النى‎ ( 
- بكسر الخاء المعجمة » وفتح الراء المهملة » وألف بعدها شين معجمة‎ - 
: ابن أمية الخراعى » رسولا إلى أهل مكة » وحمله على جمل له ؛ يقال له‎ « 
«التعلب » » يعلمهم أنه جاء معتمراً لا يريد قتالاء فلا أتاهم » وكلمهم‎ 
di Ge due ua aute Ma asd Cas lll عقروا جلف ا‎ 
فقال : يا رسول الله إن‎ n فدعا ه عمر » رضى الله تعالى عنه‎ Bie - الرسول‎ 
القوم قد عرفوا عداوق لهم » وغلظى عليهم » وإفى لا آمن وليس بمكة أحد من‎ 
بنى عدى » يغضب ل إن أوذيت . فأرسل « عثان بن عفان » ؛ فإن عشيرته‎ « 
با » وهم يحبوته » إنه يبلغ ما أردت » فدعا رسول الله عه و عفان » فأرسله‎ 
جثنا عاراً » وادعهم إلى‎ VL, » إلى قريش وقال : أخبرهم أنا لم نأت لقتال‎ 
الإسلام » وأمره عليه الصلاة والسلام أن يأق رجالا بمكة مؤمنين » ونساء‎ 
مؤمنات » فيبشرهم بالفتح » ويخيرهم أن الله تعالى يظهر دينه بمكة » فذهب‎ 
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و ما تزال طائفة من أمتی ظاهرين على احق . لا يضرهم من خذلهم » ولا 
| من خالفهم » حتى تقوم الساعة ٠‏ . 
وهم ظاهرون على الحق JE‏ ما فى استطاعتهم من إمكانات » ظاهرين de‏ 
الحق بالسيف » ظاهرين على التق بالط ! ورسول الله َي وهو إمام SH‏ 
ونيد الراضين » كانت حياته كلها كفاحا فى سبيل الله تعالى : 
جهاداً cV‏ وجهاداً بالقول » نقد كانت جهاداً CY‏ وعملا » 
ركان BS‏ الأسوة للراضين . 
ما معنى الرضا إذن ؟ 
إن معنى الرضا ء أن يبذل الإنسان جهده فيصل إلى ما يجيه الله ورسوله » 
ولكنه من قبل الوصول إليه » وف أثناء محاولانه للوصول إليه مطمان إلى النتيجة 
على أى وضع el‏ اله » راض ce‏ إن : Steal i‏ 
وإن : QM ge ay‏ 
وإن : «إليه يرجح (ng ym‏ 
يحب أن يكون كل ذلك واقراً فى ذهته » مفعماً به شعوره » مع Jl‏ 
سبحانه حكم » رحمن » رجحم ؛ إنه الرضا ! يقول صاحب اللمع : 
و والرضا باب اله الأعظم c‏ وجنة الدتا » وهو أن يكون قلب العبد ساكناً 
نحت حكم الله عز وجل » ويقول : 
y‏ والرضا آخر المقامات » يقتضى من بعد ذلك أحرال أرباب القلوب »> 
ومطالعة الغيوب » وتهذيب الأسرار لصفاء الأذكار » وحقائق الأحوال9" . 


ردم اللبع + عمد لق 


كانوا آبا. n‏ » أو أناهمم » أو إخوانهم » أو عشيرتهم » أولئك كتب فى eol‏ 
coy‏ وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيباء رضى الله عنهم ورضوا عنه » أولثنك حزب القهء ألا إن حزب الله هم 
oput‏ بم © . 

إن الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه لا يوادون من حاد الله ورسوله » وإنما 
يعادوتهم ويحاريوتهم ! 

ورضا الله dus‏ إنما هو فى أن يقف الإنسان موقفاً صاباً فى وج كل من يحاد 
الله ورسوله » يقول تعالى للمؤمنين : 

ل وليجدرا فيكم غلفة 6 . 

ويتحدث الله سبحانه عن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ٠‏ ويسعون فى 
الأرض فاداً » فيقول : 

إنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله » ويسعون فى الأرص فساداً أن 
يقتلوا » أو يصلبوا » أو تقطع ee‏ وأرجلهم من خلاف » أو ينفوا من 
الأرض » ذلك لهم خزى فى الدنيا ولمم فى الآخرة عاب عظم م59 . 

فالحرب دائرة على مر الزمن بين أنصار الله وأعدائه > بين من ينتصرون 
للفضيلة . ومن يحاولون إشاعة الرذيلة ! بين عباد الرحمن » وأتباع الشيطان ! 

وحزب الله الذى يدخل فى إطار هؤلاء الذين . 

«إرفى الله عنهم ورضوا عنه 4 . 

إنما هذه الطائفة التى يقول رسول [E A‏ 


v d r£) 
Qvo cia cre) 


r 


| ويأخذ المستشرقون بعضهم فى مناقشة البعض c‏ وهدم + بعضاً » بل 
إن الشخص الواحد منم يغير رأيه > فيختلف باختلاف فترات (tbe‏ 
disc,‏ تولك » مثلا يذهب فى أول حياته إلى أن التصوف الإسلامى إت 
| هو مأخوذ عن أصل مجوسى . , 
| ثم بعدل عن ذلك إلى الطريق المقابل » ويرى أن التصوف » وكل ما فية 
| من الأقوال المتطرفة يمكن الرجوع به إلى تمالم الرسول بإ DOES‏ 
! ويقول الأستاذ الدكتور « أبو العلا عفيق » - بحق - ولا بدأت حركة طبع 
| الكتب فى مصرء» والهند » وغيرهما فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » 
| وبدأ يتدفق سيلها من مطبعة بولاق الأميرية خخاصة » تغير بجرى البحث العلمى 
| لا فى التصوف وحدهء بل فى جميع t)‏ الدراسات الإسلامية . 
وتغير إذن رأى « ثولك » وتغيرت بذلك أدلته » وأسانيده » وكا gel‏ فى 
فترة حياته الأولى أن أدلته وأسانيده فا يتعلق بالمصدر المجومى للتصوف 
الإسلامى حاسمة » فقد اعتبر فى انية أن dsl‏ وأسانيده فى المصدر 
الإسلامى للتصوف حاسمة أيضا . 
وإذاكان الأمر V‏ تعلق « بثولك » يمكن الاعتذار عه بأنه وجد فى فترة ل 
تكن الكتب الصوفية ميسورة كل اليسر» فإن ما حدث ١‏ لثولك » هو نفسه ما 
حدث للمستشرق « نيكولسون » » إنه يتحدث عن التصوف ١‏ فيرجع is‏ 
di‏ عوامل خارجة عن الإسلام ؛ عملت عملها ابتداء من القرن الثالث 
الهجرى . : 
eb ]‏ هذه العوامل وأبرزها فى نظره » هو « الأفلاطرنية الحديثة » امتأخرة 
| والتى كانت شائعة فى مصرء والشام » إلى عهد « ذى النون المصرى » * 


IS I 
| 


حول مصادر التصوف الإسلامى 
i)‏ 

يحاول المستشرقون » وغيرهم من الذين يكتبون d‏ النضوف الإسلامى » 
رد الحياة الروحية الصوفية فى الإسلام إلى مصدر أجنى بحت + و هندى ٤»‏ أو 
« بوناى» : إلخ > أو إلى عدة مصادر ؛ منها القرآن » أو حياة الرسول » 
صلوات الله وسلامه عليه . 

ويحاول بعضهم أن يظهر بمظهر الاعتدال » فيرى أن العامل الأول فى نشأة 
التصوف » إنما كان القرآن وحياة الرسول - صلوات dl‏ وسلامه عليه - ومنهها 
استمد التصوف بذوره الأولى » ثم كانت الثقافة الأجنبية - « هندية » أو 

« يونانية » أو « فارسية » » أو « مسيحية - هى التى أثرت فيه » وجعلته يتطور ؛ 
وهی التى أمدته من الآراء » بما زعموا أنه بعيد عن روح الإسلام وطبيعنه . 

وبرغم أن الأستاذ « لويس ماسينيون » يقول قى صراحة : « أما دراسة 
مصادر التصوف » فإن الشقة بيننا وبين استكاها مازالت بعيدة » » Ob‏ 
المستشرقين ؛ ومن نبج نبجهم يحاولون جاهدين أو يعزوا التصوف إلى مصدر 
معين ؛ أو إلى مصادر مختلفة » يشترك Ga‏ المصدر الإسلامى » أو لا يشترك . 

والتصوف إذن على رأى بعضهم « مذهب ges‏ فى الإسلام مأخوذ : إما 
من رهبانية الشام > وهو رأى « ميركس » » وإما من « أفلاطونية اليونان» 
الجديدة . وإما من « زرادشتية الفرس » » وإما من « فيدا امنود ٠‏ » وهو رأى 
« جوٹس» . 


^t 


على 


ويتابع الأستاذ « ماسينيون » > شرح فكرة « نيكلسون » » فیقول : 


| أنه إذا كانت مادة التصوف إسلامية عربية خالصة » فا لايخلو من sat‏ أن 
أ ous‏ عل المحسنات الأجنبية الى أدخلت عليه * cá,‏ فى كنفه . 


وفكرة « نيكلسون » هذه » هی تقريبا شن فكره 3M‏ ومامينيون هت ^ 
ف و ماسيئيون » يرى * أن s radi‏ لا برجع إلى مصدر واحد » cab.‏ أولا 
di‏ القرآن » وهو pol‏ المصادر الى استمد منها التصوف Dub, d‏ 

والمصدر الثانى » هو: الحديث » والفقه وغيرهما من العلوم العربية 
الإسلامية . 

ul‏ المصدر الأخير . فهو : الثقافة العلمية الأجنبية العامة التى وجدت فى 
البيقة الإسلامية > فى عهودها الأول - 


X 

هذه الاختلافات الكثيرة » الى استفاض فيها الكاتبوت » وكونوا V)‏ 
الفصول الطوال * واستنفدوا فيها الجهد c‏ والتى لاتزال مع كل ذلك مستمرة 
ors‏ - ولا تريد أن تنتبى - إن دلت على شىء . فإنما تدل على أن وضع 
aset‏ بهذا الوضع VI‏ خطأ من أساسه وهذ| الخطأ فى وضع المشكلة مفهوم 

السبب والعلة . 
aa‏ وقف الكاتبون من التصوف موققهم من الثقافة الكسبية » والثقافة 
الكسبية is‏ فيها التاثرء والتطور » والتقليد » فالكاتب» أو الشاعرء أو 
الفكر على وجه العموم » الذى يستمد ثقافته من البيثة الخارجية » Th‏ 


ويتشكل با يقرأ » وبما يدور حوله » وبا يتشربه من بيه » ونناجه » ! $9 
Lai‏ التصوف dil!‏ من الهلا 
ES‏ 


وي مروف الكرعى 6 y‏ 

وإذا أردنا تصوير رأى « تيكلسون » eli‏ فى هذه الفترةء 4j Gb‏ 
يقول : ولكتى على يقين من أننا إذا نظرنا إلى الظروف التاويخية النى أحاطت 
بنشأة التصوف بمعناه الدقيق » آستخال Ede‏ أن نرد أصله إلى عامل 
«هندی» ۰ أودفارسىء ولزم ol‏ تعتبره--وليدا لاتحاد الفكر ced‏ 
والديانات الشرقية أو بعبارة أدق » aj,‏ 'لاتحاد الفلسفة « الأفلاطونية 
الحديثة » » والدياتات المسيحية والمذهب الغنوصى ٠‏ . 

ثم يتحول « نيكلسون » عن هذا الرأي » حينا يكتب مادة النصوف فى 
دائرة معارف الدين والأحلاق c‏ فيقول : « وقد عولجت مسألة نشأة التصوف 
الإسلامى حتى الآن معالجة bs‏ » فذهب كثير من أوائل الباحثين إلى القول 
بأن هذه الحركة العظيمة التى استمدت حياتها وقوتها من جميع الطبقات » 
والشعوب التى تألفت منها الإمبراطورية الإسلامية » يمكن تفسير Vs‏ تفسياً 
علميًا ٠‏ دقيقاً » بإرجاعها إلى أصل واحد : «كالفيدائتا المندية ٠‏ » “أو 
« الفلسفة الأفلاطونية ؛ » أو بوضع فروض تفسر جانباً من الحقيقة لا الحقيقة 
awe‏ 

ويشرح الأستاذ «لويس ماسينيون» فكرة « نيكلسون» الأخيرة 
فيقول : ه وقد بين « نيكلسون » : أن إطلاق الحكم بأن التصوف دخيل فى 
الإسلام غير مقبول » فالحق أننا نلاحظ منذ ظهور الإسلام أن الأنظار الى 
اختص بها متصوفة المسلمين : نشأت فى قلب الجاعة الإسلامية نفسها فى أثناء 
عكوف المسلمين على تلاوة القرآن » والجديث cutis‏ وتأثرت بما أصاب 
هذه الجاعة من أحداث » وما حل بالأفراد من نوازل » . 
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نشأة التصوف 

إن التصوف باعتباره فكرة » وباعتباره clie‏ نشأ مع نشأة الإنسان 

والاستدلال على هذا لا Jis‏ أن يستند إلى نصوض ؛ لأن نشأة الإنساد 
كانت قبل الكتابة والتسجيل . 

ولكنه من البدهى : أن الإنسان منذ نشأته يتطلع إلى معرفة الغيب » ولق 
استشراف dle‏ ما وراء الطبيعة » بل إلى الاتصال بذلك العالم عن طريق الوسية 
الصحيحة لهذا الاتصال , 

وهذه الفكرة على هذا الوضع تقرها الأديان على وجه العموم . 

ذلك أن الأديان تعترف بنبوة آدم » وبأن الله قد اجتباه » إن تعترف بصت 
بالل » وبأن الله قد علمه الأسماء كلها : والنبوة del‏ درجة من التصوف نم 
تتضمن الولاية » ولكنها "I‏ درجة ومترة 


تتضمنه » وتزيد عليه إن 1 
c‏ لأنها اصطفاء من الله : 

إن الله اصطق آدم ونوحاً . . 4 . 

والأديان - على وجه العموم - : لا تنتهج نيج التطوربين أو النشوئيين 2 
الذين يرون :أن العقل الإنسافى : درجات مخلفة » ol,‏ تطلعه إلى المعرفة 
الإشراقية » إنما نشأ متأخرًا : أى عندما نضح وتهذب : 

والحق : أنه ليس هناك دليل واحد على أن العقل درجات » es‏ 
vl, có,‏ كل الأدلة تثبت أن العقل - باعتباره عقلا ولا باعتباره معرفة 
مكتسبة ١‏ : 


هوء هو. فى بن البشرء Ce‏ ومتحضرهم . 


مصادرها الخارجية - أيّا كانت هذه المصادر. 

ووضع المسألة - مسألة مصادر التصوف - إذن موضع البحث » والنظر» 
والدراسة-: إنما هود وضع خطأ > لا يفعله » ولا يقوم به إلا من لا يفهم 
التصوف » ولم يسهم في تذوقه بقليل ولا بكثير. 

والتنيجة التي نري أن ننتهى إليها - إذن - هى أن AP‏ نمو التصوف 
والتزوع إليه إنما هو فطرة واستعداد . 

أما الذوق الصو c‏ والشعور الصو c‏ والمعرفة الصوفية » VU‏ استمداد 
من مصدر النورء والداية . 


من الندرة بمكان » « وجل جناب الحق على أن يكون شرعة لكل وارد > أو أت 


. يصل إليه » إلا الواحد بعد الواحد» » على حد تعبير وابن سينا‎ I 


» مادام الطموج * 


ومن المعقول : أن هذا الفط وجد,مع وجود الإ 


وحب الاستطلاع c‏ والتشوف إلى de‏ الغيب c‏ مادام كل ذلك فطرة فى بعض 


الطبائع . 

وجد التصوف إذن » da‏ أن ae,‏ الإنسان . 

وفيا قبل الحضارة البوفانية » كانت gut‏ - فيا s‏ بامعرفة - nai‏ 
ا : فقد کان هناك ميدان للحس c‏ يحول فيه ء كينها شاء ء وهناك ميدان 
للعقل » يبحث فيه » كيفا بريد » ولكن كان من المعروف فى الحكلة الهندية 
مثلا » والحكة المصرية القديمة : أن عالم ما رواء الطبيعة إنما هو من اختصاص 
البصيرة » وما كان يسمح قط فى تلك الحضارات تختلط الأمورء وأن 
تتعدى كل أداة من أدوات المعرفة اختصاصها . 

وكانت ميادين المعرفة محددة تحديداً كاءلا » لا لبس فيه ولا غموض . 
كانت محدودة » فيا لق بالوسائل c‏ وكانت محددة » فيا يتعلق بالموضوعات . 

ركان لمعرفة الغيب رجال » هيأت لهم فطرهم وظروفهم أن ينتهجوا سبيله . 
بل حدث فى بعض الأحيان : أن حدد هؤلاء الرجال 2 من بين طبقة معينة ؛ 
هى الطبقة التى بظن vl‏ ورثت نوعاً من الشفافية عن أسلافها . 

وطبقة « البراهمة » عن امنود طبقة محددة » وما كان كل شخص يكن أن 
يكون كاهناً عند قدماء المصريين . 

diy.‏ هذه الفكرة 09 - فكرة تحديد ميادين المعرفة » وتحديد وسائلها 

موجودة فى المنود الحافظين على تراثهم القديم . 


ولو أحذنا طفلا من البدائبين » من مجاهل أفريقيا » ووضعناه منذ نشأته فى 
أرق الأوساط الأوربية. تحضراً » لنشأ نشأة أوربية بحنة . 

(M als,‏ لوأخذنا طفلا من أرق الأوساط الأوربية تحضراً ووضعناه 
مع البدايين da‏ للبلاد iis i‏ بدائية.. 

العقل OUS‏ : هو > هوء منذ أن وجدث الإنسانية إلى الآن » والذى 
اخخلفب إنما هو المغارف المكتسبة » وهذه المعارف المكتسبة هى وحدها التى 
تيز تحضر عن البدالى » والتى تميز جل القرن العشرين بعد لليلاد » عن 
الإنسان فيا قبل ايلاد . 

وما هو جدير بالذ كر : أن التصوف - فى وجوده وتحققه - : غير محتاج إلى 
معارف مكتسبة > طبيعية » أو كهاوية » أو فلكية » أو غير ذلك : إنه محتاج 
إلى أساس من العقيدة الصحيحة'. 

والعقيدة الصحيحة وجدت مع الإنسان منذ أن سواه الله » ونفخ فيه من 


روحه . 

هذه الع الإلمية » أو هذا السر الإلمى فى الإنسان ء أو هذه الروح التى 
بين جنبيه » أو هذا القلب الذى منحه الله إياه : إذا ارتكز de‏ أساس صحيح 
من الدين » ثم جاهد فى طريق التركية والتصفية » واتخذ الوسائل التى تؤدى إلى 
الاتصال بالا الأعلى c‏ فإنه ينتهى - بتوقيق الله - إلى ما يريد من هذا 
الاتصال » وإلى ما يطمح إليه من ثمار الاتصال » أعتى : المعرفة . 

معرفة ما وراء الطبيعة . . إنها الأمل العذب الذى براود الكثير من النفوس 
التى تريد أن 5 تتتزه عن الادة وأن تسمو على الحسن » وأن تصبح ربانية . 

وهذا الفط من الئاس موجود فى كل زمان ومكان » ولكنه من الطبيعى أنه 


i$‏ عامة ge‏ التصوف 


هذه mE‏ كتا الحكم الصوق a8!‏ 

. وسن نفسه عبد الواحد يحبى وقد كتينا عنه‎ n الذى‎ Rene Guenon 
: فيا مضی ما يلى‎ 

أما الذى كان إسلامه ثورة das‏ هزت غماثر الكثير من ذوى البصائر 
الطاهرة » فاقتدوا به : واعتئقوا الإسلام c‏ وكونوا جاعات gap‏ مخلصة تعبد 
اله على يقين فى معاقل الكاثوليكية فى فرنسا » وف سويسرا . . فهو العالم 
الفيلسوف الحكيم » الصوق cd‏ رينيه ‏ الذى يدوى اسمه d‏ أوربا قاطبة وف 
أمريكا » والذى dido‏ هؤلاء الذين يتصلون اتصالا وثيقاً بالدراسات 
الفلسفية الدينية فى أوربا » أوفى أمريكا . 

وکان سبب إسلامه بسيطا منطقيا فى آن واحد : 

لقد أراد أن يعتصم بنص مقدس » Y‏ 
فلم يحد — بعد دراسة عميقة TS‏ 
التحريف ولاالتبديل : لأن الله تكفل بحفظه » وحفظه حقيقة 

4 نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون‎ US 

م جد سوی القرآن Us‏ مقدساً صحيحاً » فاعتصم به » وسار نحت لوائه » 
فغمره الأمن النفسافى فى رحاب الفرقان 

ومؤلفاته مشهورة من بينها كتاب : ihi‏ العالم الحديث » بين فيه الا نحراف 
اهائل » الذى تسير فيه أوربا الآن » والضلال البين الذى أعمى الغرب عن 
سواء dei‏ 

«ts ul 


اة رينيه Jw‏ 


: « الشرق والغرب » فهو من الكتب الخالدة » التى ded‏ كل 


Mí 


ee ud‏ نشأت الحضارة اليونائية » ولم تكن هذه الحضارة مرتكزة de‏ دين 
صحيح.: ولم تكن مستقرة على دعام من النصوص المقدسة الثابتة » فإن الأمور 
بدأت تختلل > وبدأث الحدود تزول — نوعاً ما = بين ميادين المعرفة . وبدأت 
. بالثلل » تضطرب الأمور » فيا ales‏ بأدوات المعرفة . 

ومع Op S‏ هذه الحضارة اليوتائية القديمة نفسها - فى بعض صورها - 
كانت تسير على نبج الحضارات الصحيحة : 


هندية كانت » أو مصرية . 

فهذا مثلا » « فيثاغورث ٠‏ ومدرسته : كانوا يسيرون فى المعرقة على أسس 
صحيحة » ولكن وجد يجوار « فيثاغورث » من انتبجوا النبج العقلى » فى معرفة 
ما وراء الطبيعة » وبدأ الأمر يختلط » حتى كان « أرسطو» فذهب بهذا الخلط 
أقصى مداه » واضطرب الأمر بسببه اضطراباً لايزال العام يعانى الكثير من آثار 
انحرافه إلى الآن . 


إن إدخال العقل i‏ مسائل ما وراء الطبيعة : اتحراف يؤرخ بالعصر 
اليونائى » ولكن هذا الانحراف لم يكن خفيًا أمره - فى العصر اليرنافى c‏ وفيا 
تلاه مز, العصور - على كثير من ذوى البصائر النافذة » الذين اتخذرا من الآثار 


المقدسة ملجأ وعصمة ‏ والذين اتخذوها to‏ وشعارًا » والذين عملوا بها ؛ 
وتشربتها أرواحهم حتى أصبحت ٠‏ وكأنها فطرة eei‏ . فقادتهم إلى أن يكونوا 
ربانيين : لقد قادتهم إلى الأمل المنشود : شهود ما وراء الطبيعة » أو شهود 
التوحيد » فانضووا تحت لواء الآية الكريمة : 

شهد الله أنه لا إله إلا هوء (Is‏ وأولو العام . .4 . 


. ٠ الصوفية‎ « eri cdi أولياء‎ e 


fe‏ وديدنا CO c‏ وسط هذه الادية السابغة » .وهذه الشهوات 
ETT‏ جميلة » يلجأ إليها كل من أراد الطهر والطمأنينة . 

ومن uud‏ الإيجابى أيضاً ء أن كتبه برغم e£‏ الكنيسة لقراءتها » قد 
انتشرت فى جميع أرجاء العام » وطبعت الرة بعد الأخرى » وترجم الكثير منها 
إلى اللغات الحية7الناهضة » ماعدا العربية » للأسف: الشديد. 

ومن الطريف .:-أن بعض الكتب ترجم إلى لغة : الهند الصينية » ووضعت 
كشرح للوصية الأخيرة من وصايا « الدالاى لاما » . ولم يكن يوجد فى الغرب 
شخص متخصص ف تاريخ الأديان » إلا وهو على de‏ بآراء . ٠‏ رينيه جينو » . 

كل هذا التقدير كان فى حياته . 

أما بعد مماته » فقد زاد هذا التقديرء لقد كتبت عنه جميع صحف العالم 
ع لع e‏ 
استفاضة والصحف الاافرة ؛ كمجلة « إيجحييت نوفل » . التى أحذت 
تكتب عنه عدة أسابيع . cte cado‏ ا 


وقد خصصت له مجلة : « فرنسا آسيا » وهى bae cie dé‏ صخماً » 
كتب فيه كبار الكتاب الشرقيين والغربيين » وافتتحه يتقدير شاعر فرنسا الأكبر. 
] جينو) وقوله » فى صراحة لالبس فيها : إن آراء 


ste AR a esr id ted Dead كله‎ 
كبار الكتاب الشرقبين والغربين‎ 

ثم خصص له الكاتب الصحق الشهير + ( بول سيران ) Cra Un‏ حدث 
فيه عن حياته وعن آرائه ؛ ووضعه ‏ کا وضعه الآخرون الذين كتبوا عنه » فى 
امكان اللائق به > jue‏ الإمام الغزالى أو الحكم أفلوطين . 


TL PIC‏ وقد رد فيه إلى الشرق اعتباره » مبيئاً أصالئه فى 
الخضارة ٠»‏ ووه d‏ التفكير » وإنسانيته التى لا تقاس بها مادية الغرب » 


7 . رؤاده » وامتصاصه للدماء وعدوانه الذى لا يقف عند حد » وظلمه الؤسس 
" حلي المادية والاستفلال ب ومظهراً فى كل صفحة من صفحاته نبل الشرقيين » 
ey 0‏ وفهمهم للأمور فهماً يتفق مع الفضيلة ٠‏ ومع أسمى المبادئ 


EX) 

V pt نر‎ Lx oi Eder tp aja ee Ver 
5 بل‎ 

١‏ رينيه جينو» من الشخصيات التى أخذت مكانها فى التاريخ » يضعه 
للسلمون يجوار الإمام « الغزالى » وأمثاله > ويضعه غير المسلمين يجوار 
و أفلرطين » »> صاحب الأفلاطونية الحديثة » وأمثاله . 

وإذاكان الشخص » ف بيثتنا الحالية » لايقدر التقدير الذى يستحقه إلا بعد 

أنه قدر أثناء cde‏ وقدر بعد 
NT‏ أما فى أثناء حياته : فكان أول تقدير له : أن حرمت الكنيسة قراءة 
cue‏ والكنيسة لا تفعل هذا إلا مع كبار المفكرين الذين تخشى خطرهم » وقد 
وضيته بذلك يجوار عباقرة Sall‏ « الذين اتخذت تجاههم نفس المسلك » 
Ve,‏ رأت d‏ « رينية جينو» خطراً يكبركل خطر سايق » فحرمت» de‏ 
"omn‏ 

وإذاكان هذا تقديراً EL‏ له قيمته » فهناك التقدير الإيحابى . الذى لا يقل 
eg‏ عن التقدير السلبى » فهناك هؤلاء الذين استجابوا لدعوة ١‏ رينيه 
جين » فألفوا جمعيات فى جميع العواصم الكبرى فى العام » des‏ 
الوص » فى سويسرا » » dy‏ « فرنسا » » والمكونون لهذه الجمعيات احتذوا 
حنم ؛ رينيه جينوه فاتخذوا الإسلام ديناً » والطهارة والإخلاص وطاعة الله > 


ووا ف کان جن د : 9 رينيه 


Us مؤاضتع لايأق عليها الحصرء بالشرق + ثم خصص‎ ds » كتبه‎ qnn 
ضخماً بعنوان : ( الشرق والغرب ) تزيل قراءته من نفس كل شرق مركب‎ 
الذى غرسه الاستعار فى تفوس الشرقبين » فى هذه السنوات الأخيرة‎ aii 

» أن يغرس فى نفوس الشرقبين : أنهم أقل حضارة‎ Je دأب الاستعا‎ ad 
الشيخ « عبد الواحد » : فقلب الأوضاع‎ Os . . بل أقل إنسانية من الغربيين‎ 
وأنهم منبع النور واهداية » ومشرق‎ c رأسا على عقب » وبين للشرقيين قيمتهم‎ 
UN, الوحى‎ 

إن كل شرق يفخر بشرقيته بمجرد قراءته لهذا الكتاب » ا 
يشيد بالشرق على الأسلوب الصحنى » أوعلى الطريقة الإنشائية » وإنما هو 
كتاب علمى بأدق المعافى لكلمة rs > de‏ وحده OM S,‏ يقم الشرقيون 
مظاهر التكريم للشبخ عبد الواحد . اعترافاً منيم بالجميل » واقه الموقق . 


وفيا بلى ماكتبه الشيخ عبد الواحد » وقد ترجمناه عن الفرنسية . 


بين الظاهر والباطن : 

رعا كانت العقيدة الإسلامية c‏ من بين العقائد الموروثة »> هى العقيدة التى 
يظهر فيها بوضوح التفرقة بين جزأين متكاملين هما « الظاهر» و« الباطن « أعنى 
« الشريعة » » وهى الباب الذى يدخل منه الجميع » ووا ولايصل 
إلا إلا المصطفون الأخيار > وهذه التفرقة ليست تحكية » VL,‏ تفرضها طبيعة 
الأشياء E‏ ذلك أن استعداد الناس متفاوت وبعضهم معد لمعرفة ١‏ 3 

وكثيراً ما نجدهم يشهون الشريعة والحقيقة بالقشر واللب » أو بالدائرة 
ومركزها . والشريعة تتضمن - فصلا عن الناحية الاعتقادية - الناحية 
التشر يعية والناحية الاجتاعية c‏ وهما جزءان لا يتجزءان عن الدين الإسلامى : 


14 


نكأ( ريني جينو) فى فرنسا من أسرة كاثوليكية » ثرية حافظة » نشأمرهف 
الحس » مرهف الشعور > مرهف الوجدان » متجهاً بطبيخه إلى التفكير العميق 
والأيحاث الدقيقة . وهاله حينا نضج تفكيره » ماعليه قومه D‏ ضلال ؛ db‏ 
يبحث فى جد عن الحقيقة » ولكن أين هى ؟ أف الشرق أم فى الغرب ؟ وهل 
هی فى السماء أم d‏ الأرض ؟ 

أين الحقيقة ؟ سؤال وجهه ( رينيه جينو) إلى نفسه »كا وجهه من Jd‏ إلى 
نفسه : الإمام «المحاسبى » والإمام cedido‏ والإمام usto‏ الدين 
ابن عربى ٠‏ وكيا وجهه من قبلهم عشرات من المفكرين والذين 
للتقليد الأعمى » وتأق فترة الشك » والحيرة » والألم للمض 
الله » وكان عون الله » بالنسبة ل ( رينيه جينو) : أن بهرته أشعة الإسلام 
الخالدة » وغمره ضياؤه الباهر فاعتتقه » وتسم بامم الشيخ « عبد الواحد 
ne‏ وأصبح جنديًا من جنوده » يدافع عله » ويدعو | dh‏ 
ذلك : ماكتبه فى كتابه : ( رمزية الصليب ) تفنيا.! للفرية التى تقول : إن 
الإسلام انتشر بالسيف » ومن أمثلة ذلك أيضاً ماكتبه فى العدد الخاص الذى 
أصدرته ie‏ : (كاييه دى سود ) » فى عددها الخاص بالإسلام والغرب » 
دفاعاً عن الروحانية الإسلامية » لقد أنكر الغربيون روحانية الإسلام c‏ أو قللوا 
من شأتها »> وأشادوا بروحانية المسيحية وأكبروا من شأتها » ووضعوا الصوف 
للسيحى فى أسمى مكانة » وقللوا من شأن التصوف الإسلامى . 

كتب الشيخ « عبد الواحد يحبى » » مبيناً سمو التصوف الإسلامى وروعته » 
وقارن بينه وبين مايسمونه بالتصوف المسيحى » nl‏ الميستيسمم » » وانتهى بأ 
ذا y‏ اليستسيسم ٠‏ لايمكنه أن يبلغ ولامن بعد ما بلغه التصوف الإسلانى من 
سموء ومن جلال . 

على أن الشيخ « عبد الواحد يحبى » لم يشد بالإسلام قحسب » UL,‏ أشاد 


والطريقة والحقيقة مجتمعتان يطلق [ele‏ : التصوف » وهو ليس مذهياً 
خاصًا : لأنه الحقيقة المطلقة c‏ وليست الطرق مدارس VM : dise‏ طرق » 
أى : سبل موصلة جميعها. إلى الحقيقة المطلقة c‏ التوخيد “وااحد ٠‏ 


ويحب أن يلاحظ أنه لايمكن لأحد أن يطلق على نفسه أنه do‏ ء اللهم " 


إلا إذا كان ذلك منه جهلا محضا » لأنه بذلك يبرمن عل أنه UJ Jae‏ 
بصوق : وذلك أن هذه الصفة « pe‏ بين الصوق المقيق وبين ريه ويمكن أن 
يقول الإنسان عن نفسه : انه منصوف : وهو عنوان lis‏ على « السالك e‏ فى 
أى مرحلة كان . ولكن الصوفى بمعناه الحقيق c‏ لا ills‏ إلا على من بلغ الدرجة 
العليا . 

أما أصل هذه الكلمة : صوق" » فقد اخظف فيه اختلافاً كبيراً » 
ووضعت فروض متعدذة » وليس بعضها بأولى من بعض » وكلها غير مقبولة » 
إنها فى الحقيقة تسمية « رمزية » وإذا أردنا تفسيرها ؛ ينبغى لنا أن نرجع إلى 
العددية الحروفها c‏ وإن لمن الروائع أن نلاحظ أن القيمة العددية لحروف 
« صوق » تمائل القيمة العددية لحروف : ( الحكم الإفى ) « فيكون الصوق 
الحقيق هو الرجل الذى وصل إلى الحكمة الإلهية » إنه ( العارف بال ) إذ أن الله 

(FA)‏ هذه التسمية غلبت على هذه الطائقة فيغال : رجل صوف رللجاعة صوفية ومن يتوصل إلى 
ذلك يقال له متصوف وللجاعة : المتصوفة . وليس يشهد هذا . الاسم من حيث العررية قياس ٠‏ 
ولا اشتقاق » والأظهر فيه أنه كاللقب فأما فول من قال : إنه من الصوف وتصوف إذا لبس الصوف . كا 
يقال تقمص إذا ليس القميص : فذلك وجه » ولكن القوم لم يختصوا بليس الصوف . ومن قال gri‏ 
منسوبون إلى صفة مسجد رسول الله IP‏ الصفة لا تجىء مل نحو الصوق . ومن قال إنه من 
الصفاء فاشتقاق الصف من الصفاء بعيد فى مقتضى اللغة . وقول من قان إنه مشتق من الصف ٠‏ فكأتهم 
فى الصف الأول بقلوبهم » من حيث اا الله تعالى » ll‏ صحيح » ولكن اللغة لا تقتفى 
هذه النسبة إلى الصف » ثم إن هذه الطائفة أشهر من يحناج فى ere‏ إلى قياس لفظ » واستحقاق 
اشتقاق . 4 


« عن الرسالة القشيرية » 


M 


(kat معرفة‎ Vg Tcal أرلا وقبل كل شيء قاعدة للسلوك . أما‎ ٠ 
gl كن يب أن نعلم أن هذه المعرفة هى التى تعطى للشريعة معناها‎ 
fA لم‎ Ol c بل هى التى تبرر وجود الشريعة + إنها فى الحقيقة‎ dM 
للؤمنون- اللركز الأساسى : مثلها قى ذلك مثل مركز الدائرة. بالنسبة‎ agi 
م‎ m 

بيد أن ( الباطن ( لايعنى فقط الحقيقة ٠‏ وإنمآ Gm‏ كذلك السبيل الموصلة 
ياء أعنى : الطرق التى تقود الإنسان من الشريعة إلى الحقيقة . 

وإذا رجعنا إلى الصورة الرمزية : الدائرة ومركزها » قلنا : إن الطريقة هى 
بط الذاهتٍ من محبط الدائرة إلى المركز» وكل نقطة على محيط الدائرة هى 
ميدأ الخط . وهذه الخطوط التى لا تحصى ‏ تنتبى - كلها - إلى الركر. 

. و الطرق » وهى طرق تختلف تبعاً لاختلاف الطبائع البشرية‎ va 

وهذا يقال : « الطرق إلى الله كنفوس بنى آدم ٠‏ . 

ومها اختلفت فالهدف واحد : لأنه لا يوجد إلا مركز واحد » وإلا حقيقة 
de Lim,‏ أن هذه الاختلافات الموجودة فى cl‏ تزول شيئاً c‏ 
زول CI‏ وذلك em‏ يصل السالك إلى درجات Mo‏ » تزول فيها ه صفات 
cuu‏ التى ليست إلا سجنا : « الفناء » فلا تبق إلا الصفات الربانية » وقد 
cu‏ «الذات ٠‏ بها : «البقاء» . 


رمم الشريعة أمر بالتزام العيودية » والحقيقة مشاهدة الربوبية » فكل شريعة غير ؤيدة با 
متب : وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة ففير حصول ٠‏ فالشريعة جامت بتكليف الق ٠‏ وا 
عر ريش التق » فالشريعة أن نيدم » والحقيقة أن نشهده » والشريعة قيام ما أمر » والحقيقة شهود 


mn‏ وإياك تستعين إقزار بالحقيقة . واعلم أن الشريعة حقيقة من 
بيس" شريعة من حيث إن المعارف به سبحانه أيضاً وجبت بأيره . 


و عن الرسالة القشيرية ٠‏ 


| 
5 


2 


التى وجدت فيها لفظة صوق . 
فإن الشىء قد يوجد قبل a‏ الخاص » سواء وجد تحت امم CE‏ 
أو وجد ولم تكن هناك الحاجة esed‏ وعلى كل حال فيصل اح ف 
مسألة أصل التضوف هو ما يأق : REA‏ 
إن السنة ترشد d‏ صراحة لالبس d] > ig‏ أن الشريعة والحقيقة » كليها 
ينبعان مباشرة من تعلهات الرسول صلوات الله وسلامه عليه . والواقع أن كل 
طريقة صحيحة تعتمد على (سلسلة ) تصل o‏ إلى الرسول ‏ وإذا كانت 


aet هذا الاسم قبل‎ gat t) 
. خلدون)‎ 


من المجرة ‏ فهر اسم id‏ بعد عهد الصحابة in‏ ابن 


ويقول بعض العلماء : إن هذا الاسم معروف فى اللة الإسلاابة من قل ذلك » بل يذهب بعضهم 
إلى أنه لقظ جاهل » عرفته العرب قبل ظهور الإسلام . قال « أبو نصرعبد الله بن على السراج العلوسى » 
dil‏ سنة TVA‏ ه ( ۹۸۸ م ) فى كتاب « اللمع ٠‏ فى التصوف : وأما قول القائل إنه اسم acl ae‏ 
البغداديون فحال dM c‏ فى وقت « الحسن البصرى »كان يعرف هذا الاسم » ركان ه الحسن i ٠‏ 
جباعة من أصحاب رسول الله (ER‏ وروی عنهم ٠‏ وقد روى عته أنه قال : d bre zd)‏ 
العلواف ٠‏ فأء غلم بأنعذه . وقال معى أربعة دوائيق فيكفينى مامعى ) 

وروی عن « سفيان الثورى » رحمه الله أنه قال : لولاه أبو هاشم العف ما عرفت UA Gb‏ وقد 
ذكرق الكتاب الذى جمع أخبارمكة » عن محمد بن إسحاق بن يسار» وعن غيره بذ کر فيه حديئً : أن 
قبل DUM‏ قد حلت مكة فى وقت من الأوقات c‏ حنى كان لايطوف باليت أحد » وكان يح من A‏ 
بعید رجل صوق فيطوف بالبيث » وينصرف » فان صح ذلك فإنه يدل على أنه قبل DUM‏ كان بعوف 
إل أهل الفضل ٠‏ والصلاح ql y‏ 

ويعقب المرحوم الشبخ مصطق عبد الرازق على ذلك فيقول : 

فاستمال لفظ صوق ومتصوف لم d uis‏ الإسلام ‏ إلا فى القرن US‏ » ومابعده سواء أكان هذا 
التعبير عن هذا « بالصوف » حدث ف أثناء aii‏ الثانية » كيا هو رأى « ابن خلدون » dll‏ عام AH‏ 
Ve)‏ م ) فى مقدمته أمكان لفظاً جاهلياً على ما ذكره صاحب « اللمع ‏ الذى يحاول أن tss‏ الصوقية 
من اتتحال اسم مبتدع لم بعرفه الصحابة ولاالتابعون 


ps 


هذا الاسم . وكان 


عن دائرة لمارف الإملامية : الدحمة العرية ) 


r 


لايرف إلا ه٠‏ وتلك هى الدرجة العظمى ( الكلية ) dis V‏ بمعرفة 


ل مايق بمكننا أن نسشتج أن الصنوفية ليست شيئاً أضيف إلى الدين 
ودی , إن ليست شيا أق من الخارج فألصق بالاملام » وإنما هى » 
ىو يحون o,‏ جوهربا. من الدین 99 . إذ أن الدين Visi‏ يكون 
nim‏ بكرن الا من ege‏ اة أمق جو لكر لأناى + ننا 
جوزت َو رعيصة تلك التى تذهب بالصوفية إلى أصل أجنى : tilii:‏ 
وه می۲ أو وفارسى » : وهى معارضة بالمصطلحات الصولية نفسها » 
am‏ ت الى تبط باللغة العربية ارتباطًا وثيقًا . وإذا كن هناك من 
بيه بين اقصوفية » وبين ما Wi‏ فى ات الأخرى » فتفسير هذا طبيعى 
د يدي بز رض الاستعارة . وذلك أنه مادامت الحقيقة واحدة » فإن كل 
رار يمد فى جوهرها وإن اختلفت فيا تليسه من صور. 

e - ue n‏ نتحدث عن أصل التصرف - لتلك 
ري ez‏ بين مؤرخى التصوف » خاصة بتحديد الفترة 


مس هر مء مسيثيون » فى دائرة امعارف الإسلامية : الرجمة العربية مادة ( تصوف ) : VE‏ 
رر ود الشقة بينا وبين استكاها مازالت بعيدة ؛ وقد حار علماء الإسلاميات الأول 
ير نير فى العقيدة بين مذهب الوحدة JU‏ ومذهب أهل السئة السحيح » فذهبوا 
بأخوذ إما من رهبانية الشام » وهو رأى ( مركس ) وإمامن 
iin‏ وإمامن « زرادشتية الرس ct‏ وإما من ه فيدا ceo‏ وهو رأى 
و سو ٠‏ . أن إطلاق الحكم بأن التصوف Jes‏ فى الإسلام غر مقبول ؛ فالحق 
نزسلاء أن الأنظار التى اخخص بها متصوةة لين cS‏ فى قلب الياعة 
بء مرف المسلمين على تلاوة القرآن » والحديث وتقرئهيا » وتأثرن با أصاب هذه 
أفراد من نوازل » على أنه إذا كانت مادة التصوف إسلامية عرية 
أن نتعرف على النحسنات الأجنيية النى أدخلت عليه » ونمت فى كنفه 


التشابه » وذلك لأن الفروق الجوهرية تفجأ النظر بلاتدع Y‏ الميستيسيسم 
خاص بالمسيحية إذن . 
md‏ من الشريعة » إنه من فيم الظاهر » :وهدفه بيد كل البعلة 
عن أن يكون المعرفة الحضة بيا التصوف عل ,حلاف .ذلك . 
¥ -غ UTI usa]‏ رايسم صلا ولي 9 
Goo‏ يقتصر على تلق ما يأتيه دون أن يكون له أثر ش 
لاطريقة له إذن يسلكها » هادفاً من وراء سلوكها إلى بلوغ غاية معيئة . 
ومن أجل هذا لم يكن فى المسيحية طرق صوفية . ولذلك لايتخذ المسيحى 
( شيخاً ) وليس عنده فكرة عن السلسلة أو الإسناد » الذى بواسطته. يصل إليه 
التأثير الروحى » الذى AM‏ منه فى القصوف . 
٤‏ - والاختلاف ف الهدف أيضاً واضح : فهدف التصوف العرفة وهدف 
اليستيسيسم الحب » والتتيجة الحتمية من كل ماسبق هى أن التصوف 
والميستيسيسم مخلفان كل الاختلاف : 


بل إن ia‏ العربية Y‏ تشتمل على أية كلمة تترجم - ولو تقريبيا - كلمة 
ميستيسيسم : ذلك أن الفكرة تعبر عنها هذه الكنمة غريبة كل الغرابة عن 
ET EX!‏ 
علوم التصوف 


إن التصوف فى جوهره معرفة فى محيط ما وراء الطبيعة » على أن التصوف 
وإن كان « معرفة ؛ عليا » فإن بعض العلوم يتصل اتصالا وثيقاً ٠‏ بل إنما 
ليست إلا تطبيقاً لبعض جوانبه » وهذا ما أ عن اليستيسيسم : من 
هذه العلوم علم الفلك القديم » وهو ليس « تنجبماً» كا يعتقد الباحثون 
الحديثون » وإنما gis‏ بمعرفة أسمى وأعمق . وكذلك الأمر فى الكيمياء 


BD 


| ض الطرق فبا بعد استعارت ) aed‏ أصح E30‏ يعض الفاصيل 
فى الطريق وإذكان التشابه په هنا أيضاً يمكن أن يعزى إلى الهاثل فى المعارف » 
py‏ الخصوص فيا يتعلق de)‏ القاطع » والأوزان فى مكلف فروعه ) فإن 
Ü E |‏ ألآتمس الجوهر من قرب أو من بعد 
guy‏ أن النصوف a‏ لای كا أن القرآن - الذى يستمد التصوف أصوله 
ونه مباشرة عر إسلامى - وإذا كان التصوف يستمد أصوله من القرآن ‏ فن 
اليم ألا يوجد قبل أن يفهم القرآن ويفسر ويتدبر دبرا تتفجر عنه els‏ 
cou‏ التى هى فى الواقع معناه العميق . ولقد فسر القرآن أولا لغوبًا » 
ومنطتيًا » وكلاميًا » ولكن تفسيره صوفًا اقتضى مرور زمن AB‏ فى عمق 
وشمول . وإذاكان القرآن مصدر الشريعة والمحقيقة معاً فلا يوجد eia‏ تناقض 
أواختلاف ما . وكيف يوجد الاختلاف ومصدرها واحد ؟ ركيف يوجد 
الاختلاف والحقيقة لاتقوم إلا على الشريعة فى أساسها وى سندها؟ 


التصوف الإسلامى والتصوف المسيحى المزعوم : 

على أنه يحب ملاحظة أن التصوف الإسلامى - خلا لفكرة الشائعة Be‏ 
عند الغربيين - لايمت بأية صلة إلى ما يزعمون أنه تصوف مسيحى : أعنى ذلك 
انوع الذى يطلق عليه : « الميستيسيسم » . أما أسباب ذلك فإنها سهلة الفهم 
وقد تضمنها ما سبق من حديثنا وهی . 

١‏ - يبدو واضحا شىء خاص بالمسيحية . وإنه لتشبيه قائم 
على ضلال » ذلك الذى يستندون إليه فى ادعاء وجود ما بماثل الميستيسيسم فى 
الأوساط التى لا gs‏ المسيحية . 

ولاشك فى أن هذا الفهم الخاطئ يرتكز على شىء من التشابه الخارجى 
الذى يتمثل فى استعال بعض التعبيرات . ولكن هذا لا يسو قط ipe»‏ 


114 


التصوف ليس عملا us ie, ce‏ إنه لايتعلم ب اسطة الكتب “١‏ 


على الطريقة المدرسية » بل إن ماكتبه كبار مشايخ الصوفية sea" eei‏ 
إلا كحافز مقو للتأمل c‏ والإنسان لا يصير بمجرد قراءته clan c‏ على أن 
ماكتبه كبار الصوفية لآيفهمه إلا eM, c pu‏ أن يسيرالإنسآن 
فى طريق التصوف XY‏ له من 7 

: من كلام الإمام « الغزالى » فى المنقق من الضلال‎ (t) 

١‏ ثم إنى فرغت من تهقه العلوم » أقبلت بهمتى على طريق الصوفية » وعلمت أن طريقتهم إنما تتم بعلم 
EM‏ 

ركان حاصل عملهم قطعهم عقبات التفس ؛ والتتزه عن أخلاتها المدموبة وصفاتها الخيثة e ٠‏ 
يتوصل بها إلى XE‏ القلب عن غير الله تعالى » وتحليته بذكر الله . 

وكان العلم أيسر على من العمل » ابتدأت بتحصيل علمهم » من مطالعة كتهم مثل : ٠‏ قوت 
القلوب » لأبى طالب للكى - رحمه الله - وكتب «الحارث الحاسبى ‏ والحفرقات Oy.‏ عن 
٠‏ اليد ٠‏ » «والشبل » و« أنى يزيد البسطامى '» قدس الله أرواحهم » وغير ذلك من كلام 
حتى اطلعت على كته : مقاصدهم العلمية > وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم ٠‏ بالتعلم 
tes‏ 

فظهر لى أن أخمص غواصهم » فالا يمكن الوصول إليه بالتعليم ٠‏ بل بالذوق وا حال » وتبدل 
الصفات . 

وكم من القرق بين أن بعلم حد الصحة . وحد الشبع » وأسبابهما وشروطها ٠‏ وبين أ 
وشبعان » وبين أن يعرف حد السكر c‏ وأنه عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أجخرة تتصاعد من المعدة 
على الفكرء وبين أن يكون سكران . 

بل السكران لايعرف حد السكرء وعلمه وهو سكران » ومامعه من علمه شىء 

والصاحى يعرف حد السكرء وأركاته : وما معه من السكر شىء .. 

رف | ded‏ الرض يعرف حدا للصحة » وأسبابيا ٠‏ وأدويئها » وهو فاقد الصحة . 
dn;‏ وشروطها » وأسبابها » وبين أن يكون حالك الزهد . وعزوف 
e‏ أرياب الأحوال ؛ لا أصحاب الأقوال : وأن ما يكن تحصيله 
إلا مالا سبيل إليه بالسماع والتعلم ؛ بل بالذوق والسلوك . 

dal)‏ من الضلال) 


uv 


نه : إن ليست استخراج الذهب الحقيق c‏ وإتماكانت رمزاً d‏ لاصلة 
PT‏ ها بالكيمياء الحديثة أى ارتباط » أو تشابه . إن الباحثين 
* © لابعرفون عن.المعنى al‏ لهذين العلمين شيئاً » على أن هناك علوماً 
Cu‏ لابوف dcl Ve‏ العصر الحديك إلا مها » مع أنجاكانت من 
docu **‏ درجة: العلوم الرياضية . 


: العصوف‎ NS 
dol :لاه فى التصوف من شرط جوهرى هو : التأثير الروحى 6 أو بتعبير.‎ 
. ومن هنا كانت السلسلة‎ c IP إلا بواسطة و شيخ‎ dis ؛ وهی لا‎ <+ 
eh :سل إلا بركات » تقل من شيخ إلى مريد » بوشك أن يصبح‎ 
مريد أو مريدين ؟‎ den 
خ هذه الكلمة بملاحظة جوهرية ؛ تتعلق بطبيعة التصوف وهى : أن‎ 


. ثقافاً‎ aed dp ao نهو‎ 


es‏ لادء د راز و ف الشيخ أن يكون Gale‏ صادةا » تد أنتيج الصراط المستقم ء وأن يون 
cents 77‏ فلأن الوصول تارة بالجذبة على ما قال عليه السلام ٠‏ جذبة من جذبات اللحق 1 
إأخرى بالسلوك . والأول لا يصح أن يقتدى به » لأنه مثل من وجد كيزا فصار 
ةا مال » ذكنه غير die‏ يكيفية اكتساب الال » فلا تفع به LL‏ الطالب لتعلم 
Uh‏ فهو الذى يصلح iE‏ لأن من سلك الطريق » وعرف مراحلها ٠»‏ 
حنم عن it‏ ومعاطها ء أمكته إرشاد الذي إلى سواه السيل » والإخبار عن كيفية تلك 


[D 


ذلك خطأ عض » » فإن النبوة تتضمن الولاية فهى متضمة لمقام القرب » ثم إنها 
Huge CEO gulae cte‏ 
ليست قاصرة بالنسبة لطبيعتها الخاصة » ولكنها قاصرة بالنسية لدرجتها فى 
العموم . وهذا العموم يصل إلى درجات ازدهاره فى الرسالة : إذ هى عالية » 
والرسول لا غيره - هو حقيقة « الإنسان العالى ». 

وللرسول - كا للنبى - اتجاهان : 

. الحق‎ s اتجاه داخلى : إنه الاتجاه‎ -١ 

. اتجاه خارجى : إنه الاتجاه نحو الخلق‎ TY 

ودرجة الرسول العاللية أسمى من درجة النبى اغددة » ودرجة الى 
EN "ED‏ ومقام الجبيع القرب . 


Ms 


mE  داهتجا لايغتنى عنه‎ «CT اتتعداد فطری خاص‎ = ١ 
ت“الاتتسبت إلى « سلسلة » صحيحة » إذ أن « البركة » التى تحصل من‎ 
:«الاتتسياب إلى السلسلة الصحيحة.هى الشرط الأسامى الذى لا يسل الإنسان‎ 


:. يدونه إلى أى درجة من درجات التصوف حتى البدائية منها . 


۴ - ثم يأخذ المتصوف » الطيب الفطرة » الذى باركه شيخه : فى الجهاد 
الأكبر : التأمل الروحى ء وف الذكر: أى استحضار الله فى كل ما يأق 
وما يدع » ds‏ تركيز الذهن فى املأ الأعلى » فيصل موفقا من درجة إلى 
درجة » حتى يصل إلى del‏ الدرجات » وهى حالة تسمو على حدود الوجود 
المؤقت » فيصبح ربانيا . ذلك هو الصوق الحقيق . 


مقامات الوصول : 

وحينا يقطع الإنسان الطريق » يصل إلى الولاية . 

db eje ترت عامة أو‎ 65 ٠: إما أن كت ولا فقط‎ : d 
. فيكون نيا » أويكون رسولا‎ » EET 

والرسول نبى ولكن رسالته تأخذ صبغة عالمية . أما رسالة النى فإنها محددة 
الأهداف محدودة المكان . إن الرسول مظهر الصفة الإلمية و الرحمن » فى جميع 
أنحاء العالمين . إنه « رحمة للعالمين » فلا تقتصر رسالته على ij‏ خاصة . 

ولا شك أن النبوة أسعى من الولاية > ومع ذلك فقد رأى بعضهم أن مقام 
الولى « القرب » من الله بيغا النبى متجه » بطبيعة رسالته إلى «aM‏ ولكن 

CET)‏ يرى الإمام « الرازى » أنه لابد — لتكون الرياضة نافعة - أن تكون نفس الريد : ( مستعدة 
لهذا الحديث . ملائمة له : إذ لولم يكن كذلك » ما جحت فيه الرياضة أصلا : لأن تأي الرياضة ليس 
إلا فى إزالة العوائق » ورفع الحجب والأستار . وزوال العائن ٠‏ لايك قى حصول المطلوب » بل لابد مع 
من القايل المستعد ء فإذا لم نكن النفس مستعدة لم تقد الرياضة سعادة أصلا » لكتها تفيد السلامة ) . 

[I 


۸ 


التصوف والدين الاإسلامى 

أللتصوف صلة بالدين ؟ 

الواقع : أنه لايوجد dese‏ لا يؤمن باللة واليوم الآخرء ذلك لأن التصوف 
iz Y‏ من الغاية » وغايته دائماً روحية : رضاء املأ الأعلى » حب الله > 
الاتصال به » الفناء فيه ليصبح عارقًا به سبحانه »تلك هى الأغراض التى 
يسعى إلييا » أو إلى بعضها الصوف لذلك لا يتأق لشخص ليس بمؤمن أن يسعى 
إليها » ذلك أن بالله يستلزم الإيمان بكاله c‏ والسعى وراء هذا الكثال . 

وهى إذن : مجاهدة ضد النقس والأهواء والشهوات € حتى يصل الإنسان 
إلى الغايات التى وضحناها سابقاً » وهذه الغايات تقوده نحو الكال » أو بحو 
gn‏ العليا . ولكن التخلق بأخلاق الله » لا dl‏ إلا عن طريق الوحى 
المعصوم c‏ فلابد إذن من اتباع dus‏ الرسول Cu‏ سليماً . وبالتالى فإنه لا ds‏ 
أن يوجد تصوف قط مالم يكن اتباع كامل لشريعة صادقة » وإن التصوف 
الإسلامى لم يوجد إلا باقتداء الصوفية اقتداء تام برسول الله إل . لقد أحبوه 
واتبعوه وحققوا بذلك قول الله تعالى : 

y‏ لقد کان لكم d‏ رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثياً 4 . a‏ 

ويمكننا أن تقول فى صراحة أكثر : إنه لا يوجد OVI‏ تصوف إلا فى المحيط 
الإسلامى » وذلك أنه لا يوجد الآن نص مقدس لم يدخله التحريف إلا فى 
النصوص الإسلامية » إن القرآن كلام الله وهو الآن كبا كان أيام رسول الله 


wv 


وإذا كان - الاتحاد ‏ والحلول » ووحدة الوجود - ليس من عتاصر 
التضوف Ol‏ عنصره" الأمامى - كا يتضح ذلك من ناريخ الصوقية : 
المحاسبى » أو الغزالى » أو رابعة العدوية » أوكثير غيرهم - : ليس إلا ستجهاد 
لرضاء الله وتزكية النفس حتى تعرف الله به . . إذا كان الأمر كفك Wb‏ 


نعتقد - ولسنا فى ذلك الرأى من المجددين - أن حمداً cili‏ كان أول قدوة _ 


لصوفية الإسلام . 

بق الحديث عن القران » وقد كثر الكلام فيه أيضاً ومحط التزاع هو أد 
القرآن » كتاب دنيا وآخرة » يدعو إلى هذه وتلك » ويقول » فى صراحة 
وإيجاز : « ولاتنس نصيبك من الدنيا ) . 

أما التصوف » فهو : توكل وزهد › وليس له من هذه الحياة الدب قليل, 
"X‏ 

والحقيقة : أن كلا من هذين الرأيين يحتاج إلى تحديد » فالقران ليس كتاب 
دين ودنيا على الإطلاق : إنه لا يسوى بين Gall‏ والآخرة » والصوف : ليس 
رجل آخرة فقط » لأنه يصارع فى الحياة صاعداً بها نحو الكال . 

أجل : إن القرآن يدعو إلى ألا ننسى نصيينا من الدنيا di,‏ أن S‏ 
أقوياء ٠‏ وإلى أن السن بالسن » والعين بالعين » والأنف بالأنف » والجروح 
قصاص » وإلى أن الجهاد واجب على كل مسلم > وأسس القرآن تشريعاً 23 
من المشاكل الدنيوية . 

كل هذا صخ . 

ولكننا لو نظرنا بتأمل » لوجدنا أن الحياة الآخرة - فى نظر القرآن - خي 


Wwe 


BE‏ ؛ وند سرت ذلك بعض الغربيين الذين استنارت بصائرهم فاعتتقوا 
الإسلام » مستمسكين بوحيه سائرين على نسق رسوله » مستجيبين إلى أوامره 
يمنبين_نواهيه » وساروا. فى الطريق فوصلو إلى روضات القرب من الله 
سبحانه » وكل من لم ينطلق من الشريعة الصادقة والاتباع الدقيق نإنه لايصل 
إل شىء من درجات الصوفية . إن الصوفية لا تتأ إلا بالاقتداء » والقدوة 
المعروف الآن سيرتها فى صدق ويقين هو رسول الإسلام محمد له › إنه 
الأسرة الوحيدة الآن لكل من يحب القرب من الله فى صدق 

لقد تناقش الناس كثيراً فى كون محمد dis‏ هو القدوة » لصوفية الإسلام » 
يل سخر بعضهم حينا كانوا يسمعون أن محمداً بيه » أول صورة حملت 
الصوفية على اقتفاء آثارها . 

والواقع : أن التصوف لايعدو أن يكون جهاداً ce‏ ضد الرغبات » ليصل 
الإنسان إلى السموء أو إلى الكال الروحى : ليكون عارفاً بالله . 

وليس من عناصر فكرة الاتحاد أو الوحدة أو الحلول : بل إن فكرة الاتحاد 
والوحدة والحلول يتبرأ منها الصوفية » وهم بعيدون عنهاكل البعد ء على الرغم 
ا يقذف به أعداؤهم . ومااتهامات أعدائهم إلا اتبامات أعداء. 

هذا هوء الحاسبى » الذى لايشك فى أنه : من زعماء الصوفية » ليست 
عنده فكرة الاتحاد » أو الحلول أو ماشا كل ذلك من حالات السكر التى يشعر 
با بعض الصوفية حينا تسيطر عليهم فكرة الله » فتأخذ ينفوسهم وحواسهم C‏ 
يتأخيذ بكل مافيهم من » فيرون » فى النهاية » أنه : 

. 4 تولوا فثم وجه الله‎ ey 

Mm 


التصوف والتحلل من الشريعة الإسلامية 
١‏ 

فى كل ميدان من الميادين نجد الأدعياء » نجدهم فى الميدان الدينى 
اميدان السياسى e‏ وف الميدان العلمى » ونجدهم كذلك فى ميدان التصوف . 

وهدف هؤلاء الأدعياء معروف : إنه الاستفادة المادية من أقصر الطرق . 

وكا لاإ يضر الدين » ولايضر العم » أن يتسب إليه الأدعياء المزيفون : 
فكذلك الأمر فيا يتعلق بالتصوف . 

وكا أن للدين وللعلم حقائق cape‏ وات cx‏ وحدوفاً من eb‏ أن 
تظهر زيف المزيفين وباطل المبطلين » فكذلك الأمر فى الجانب الصوى . 

نقول هذا بمناسبة ما سمعناه حديثا عن بدعة ضالة »> أخذت تتسرب إلى 
بعض النفوس التى لم تتعمق فى ال انب الدينى عموماً » ولا فى الجانب الصو 
خصوصاً. 

هذه البدعة ترى : أن الشخص الذى وصل إلى مرتبة معينة من li‏ 
تسقط عنه التكاليف الشرعية ‏ فليس عليه صلاة ولازكاة ولاحج . . . ولاغير 
ذلك مما يلتزمه المسلمون . 

ومن المؤسف أن تكون هذه الفكرة قد نشأت أول مانشأت- فى العصر 
الحاضر- بين رجال درسوا القانون والتشريع : يزعمون ecl‏ وصلوا إلى درجة 
من المعرفة الصوفية CU‏ وإلى خد لاتجب عليهم فيه التكاليف الشرعية . 

وإذا يمنت عن مصدر هذه المعرفة التى وصلتهم » فسترى عجيا عجابا ؛ 
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E أكرمكم عند الله‎ ol m 

وأن الحياة Vall‏ لعب » ولو » وزينة وتفاخرء ly‏ لا تساوى عند الله 
جناح بعوضة . 

نم هو بعد ذلك يذ كر أن عباد الرحمن : هم ل الذين يمشون على الأرض 
هرناً » وإذا خاظييم ا جاهلون » قالوا سلاماً » والذين يبيتون لربهم سجداً 


TL‏ إلى du p‏ القران ص c‏ » ترشد إلى أن الحياة فى هذا العام 


. الآخرة خير وأبق‎ En » هى الحياة « الدنيا‎ &c "i 

والجهاد يدعو إليه الإسلام من أجل الآخرة وهو جهاد فى سبيل الله وقد 
رفع الصوفية رايته خفاقة فى كل العصور . 

Vi‏ أن الصوق : رجل آخرة فقط فهذا أيضاً فيه كثير من الوهم » أو على 
الأقل . عدم التحديد » فهذا الصوفى بتزوج » ويدعو هو الآخرء إلى أن اليد 
العليا حير من السفلى » وأن المؤمن القوى » e‏ وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف » وأن العيش من كسب حلال طيب : خير من أن يتكفف الإنسان 
الناس : أعطوه » أو منعوه » ولكنه مع ذلك يتمذهب بمذهب القرآن : 

ل وللآخرة خير لك من ET‏ 

فعنى إيثاره للآخرة إذن » UL‏ : هو أن يريد بكل عمل من أعاله وجه الله 
تعالى . 

وما من شك فى أن القرآن الكريم » والرسول بيه » يطويان جميع السائل 
ويضعائها تحت لواء الله سبحانه » eel‏ يصبغان كل عمل من أعال الإنسان 
بصبغة الله cervi a ELE‏ 
الأعال بهذاعبادة » وتكون الدنياديناً » وي : 


إن رجال التصوف يعتبرون تحضير الأرواح عملة زائقة » لأنها تعامل مع 
الجن والشياطين ! ! ويتذكرون ق هذه المناسباث قول الله تعالى : 

هل أنبئكم de‏ من robe de‏ يرلل كز ho‏ " 
السمع وأكثرهم كاذبون 4 . 

: تعالى‎ dis 

geb . فهو له قرين‎ Ut يمش عن ذكر الرجمن نقيض له‎ on) 
.4 ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون‎ 

وليس من غرضنا هنا أن نتحدث عن تحضير الأرؤاح » كظاهرة 
وليس من غرضنا أن نتحدث عن التهريج والزيف » والضلال والاغراف الذى 
يسود الأوساط الى تعمل على ترويجه » وليس من هنا » أن نبين نشأما 1j‏ 
فى العرب بين الأوساط اليمودية التى روجت لا . وأنفقت فى سبيل نشرها 
الأموال الطائلة : لأغراض وأهداف يعرفها الحيطود بسر انتشار هذه الدموة : 
« تحضير الأرواح ٠‏ . 

إن غرضنا الآن : إثما هو بيان موقف الصوفية من مسألة : «إسقاط 
التكاليف الشرعية » » وهى مسألة لم يبتدعها من بزعمون التصوف ف العصر 
الحديث » وليس لهم حتى فضل السبق فى الباطل » إن كان السبق فى rn‏ له 

ios ضلالة قديمة نشأث فى أوساط متحللة انسبت إلى التصوف‎ Vl 
. وحاربها ممثلر التصوف فى كل عصر وف كل بيئة‎ ٠ باطلا‎ 

وما لاشك فيه أن القول الفصل فى كل مشكلة بن المشكلات إنما يرب ف 
TT‏ تتسب إليه المشكلة وإذا رجعنا إلى رسا 


Ces التصوف المنقذ من‎ La 


استعلم أن مصدر هذه المعرفة إلا هر الأرواح التى يستحضرونها فتليس = فبا 
يزعمون ¬ - جسم الوسيط وتتقمصه » وتكشف هم عن الغيب بن أزله إلى أبده 
ومن بدايته إلى نبايته . ومن مشرقه إلى مغريه ! ! 

وقد انتشرت بدعة تحضير الأرواح فى وسطهم ‏ يتحدثون Vr‏ مصبئحين 
زممسين » حتى لقد أصبحت دبنهم الذى لايدبنون بغيرة > ولا يتلقؤن الوحى 
عن سواه » وأصبحت كلمة الأرواح عندهم ء تحل محل القرآن الكريم والسنة 
E‏ ; 

ومن الغريب أنهم يدعون انتسابهم إلى التصوف » ويزعمون أنهم من كبار 
الصوفية » ومن أساطين العارفين » ومن عبائرة الملهمين . 

وقد بلغ الأمر بأحدهم أن زعم » فى فترة من الفترات » أنه من كباد 
الأولياء ثم لم يكفه ذلك » فزعم أنه رسول ملهم » ثم تجاوز ذلك إلى أنه عيسى 
عليه السلام > م کان فيا بعد محمداً D ٠‏ ثم تخلص من لبشرية جملة » 
زعم الأخصائه أن الألوهية حلت فيه » والأرواح التى يستحضرها تؤيده فى كل 
ما يزعم ولاترى هذه الأرواح کا c uu‏ فى ذلك ev, ys‏ 
وصدق الله تعالى « إذ يقول فيه وف أمثاله من يتصلون بالجن » وينحرفون عن 
سواه السبيل . 

وأنه كان رجال من الإنسن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً 4 . 

ولعلك تتساءل : هل بين تحضير الأرواح والتصوف من صلة ؟ 

وجواب رجال التصوف ف ذلك حاسم قاطع : 

ليس هناك من صلة بين تحضير الأرواح والتصوف » اللهم إلا إذا كانت 
هناك صلة بين المتناقضات . 


WA 


وقال : 
e Ede,‏ لمعيف ميث وسرق لله e 0 dE‏ 

وقال : 4 

و الطرق كلها مسدودة على الخلق » إلا على من G8‏ أثر الرسول «nde‏ 
الصلاة والسلام > واتبع ستته ولزم طريقته ٠‏ . 

وذكر رجل المعرفة أمام الجنيد وقال : 

« أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز 
وجل ٠‏ . 

: جنيد‎ Jui 

و إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعال » وهو عندى عظيمه » والذى 
يسرق ويزف أحسن حلا من الذى يقول هذا» . 

فإذا ماوصلتا إلى الإمام UAI‏ » فإننا نجده يقول » فى شىء من التفصيل » 
فيه دقة > وفيه استدلال غاية فى القوة . 

« واعلم أن سالك سبيل الله تعالى قليل » والمدعى فيه كثير » ونحن نعرفك 
علامة له : 

وذلك أن تكون جميع أفعاله الاختيارية موزونة بميزان الشرع « موقوفة على 
توقيفاته Gul‏ وإصداراً » وإقداماً وإحجاماً » إذ لايمكن سلرك هذا السبيل إلا 
بعد التلبس بمكارم الشريعة كلها ء ولايصل فيه إلا من واظب على جملة من 
النوافل » فكيف يصل إليه من أهل الفرائض ؟ ! 

فان قلت : فهل ees‏ رتبة السالك إلى الحد الذى ينحط عنه فيه بعض 
وظائف العبادات » ولايضره بعض المحظورات » كا نقل عن بعض المشايخ من 


لفن 


التصوف الذين لا بختلف فى زعامتهم اثنان نجدهم - سواء فى ذلك القدماء 
منهم والحدثون - نجدهم يتكرون الفكرة cet US‏ ويرونها زيفا وضلالا 
وانسلاخاً عن الدين بالكلية . 

وستتحدث عن آراء بعض القدماء فى هذا الموضوع »ثم نفصل » نوعاً 
ماه رأى الشيخ عبد الواحد يحبى « وهو de go)‏ من زعماء الصوفية d‏ العصر 
الحديث . 

قال أبويزيذ البسطامى لأحد جلسائه : 

قم بنا ننظر إلى هذا الرجل الذى قد شهر نفسه بالولاية = وكان رجلا 
مشهوراً بالزهد - فضينا إليه ٠‏ فلا خرج من بيته ودخل المسجد » رمى بيصاقه 
تجاه القبلة » فانصرف أبويزيد ولم يسلم عليه » وقال : « هذا غير مأنون على 
أدب من آداب رسول الله cB ٠‏ فكيف يكون مأموناً على ما يدعيه ؟ ! » 

ومن كلام أفى يزيد . 

٠‏ لو EJ‏ إلى رجل أعطى من الكرامات » حتى يرق فى المواء نلا تغنزوا 
به » حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنبى » وحفظ الحدرد وأداء 
الشريعة ؟ ٠‏ . 

ويقول سهل التسترى معبراً عن أصول التصوف : « أصول طريقا سبعة : 
ast‏ بالكتاب » والاقتداء بالسئة » وأكل الملال » وكف الأذى وتجنب 
المعاصى » ولزوم التوبة > وأداء الحقوق » . 

ويقول الجنيد - سيد هذه الطائفة وإمامهم على حد تعبير النشيرى . 

« من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث » لايقتدئ به فى هذا الأمرء لأن 
علمنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة » . 


فل 
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التصوف والتحلل من الشريعة الإسلامية 
Y‏ : 
« رأى المرحوم الشيخ عبد إلواجد Oase‏ 


يبدو أن كثيراً من الناس يشكون فى ضرورة التزام الشريعة لمن بريد أن 
يسلك السلوك الصوف . وهذا فى الواقع استعداد نفسى لايوجد إلا فى الغرب 
الحديث . 

ولاشك فى أن أسباب ذلك متعددة ولايعنينا هنا البحث فى مدى المسثولية 
التی تفع Je‏ عاتق رجال الدين أنفسهم » الذين 3,2208 ,نكا کل مايتجاوز 
حدود الشريعة فى مظهرها الحرق » فليس ذلك جوهر مثا هنا . 

بيد أنه من المدهش أن بعض من يزعمون الانتساب o,‏ نتصوف يقعون فيا 
وقع فيه رجال الشريعة » وإنكان بطريقة عكسية ؛ ذلك هم ينكرون ضروزة 
الشريعة أو يبملون العمل با 

وقد يكون من الحتمل أن نرى أحد مى الشريعة جير التصوف » وإن 
كان جهله لابيرر إنكاره ؛ ولكن ليس من Je‏ ولیس o‏ لطبينى أن يجهل 
رجل التصوف.ميدان الشريعة » ولو من جانبها العملى ذل : الأكثرء وهو : 
« التصوف » يتضمن بالضرورة الأقل » وهو: icm la‏ 

على أن نظرة من يريد أن يسلك السلوك الصوق » إم jn‏ من حيث 


C)‏ وهو فى هذه الكلات يكتب عن ues RE‏ ومارسة لاح سيد نظرية قحب 
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هتاهل فى هذه $a‏ 

وأقول لك : اعم أن هذا عين الغرور» وأن: الحقفين قالوا : 

fl يطير.فى الهواء »: ويمشى عل الاء » وهو يتعاطى‎ n ولو رأيت‎ ٠ 
فاعلم أنه شيطان. . » وهو الحق..‎ C£ ole 

فإذا Gel tal‏ إلى gl‏ الحسن الشاذلى رضى الله عنه > Ub‏ نجدم 


يفول : 
« إذا تعارض كشفك مع الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة » ودع 
الكشف وقل لنفسك إن الله dis‏ ضمن لى العصمة فى الكتاب والستة ول 
يضمنها فى جانب الكشف » ولا الإهام ولاالمشاهدة » إلا بعد عرضها على 
الكتاب والسنة ٠‏ . 
والصوفية يتبعون فى كل هذا » النصوص القرآنية والسنة القولية والعملية 
للرسول E‏ » وهم يعلمون - لاشك - البديهات التاريضية من أن الرسول 
َه » كان المثل الأعلى فى أداء الشعائر إلى آخر لحظة من حياته الطاهرة . 
هذا رأى القدماء » وخير ما نختمه به إنما هو الحديث التبوى الكرم . 
« وسثل النى E‏ » عن قوم تركوا العمل بالدين وأحسنوا الظن فى الله 
فقال : كذبوا » لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل . 


يفيل 


۴ 


البديبى أن هذه الجياعات - ومن وجهة.النظر الصوفية الصحيحة - ليست على 


شىء . 
ولشرح الأشياء. Rol‏ آلطرق نقول : 
إن الإنسان لا يشيد القصرق Muret‏ وكل فكرة 


لا ترتكز على أساس من الث الضحيحة : VL‏ هى بناء فى V] call‏ بناء على 


غير أساس 

والبناء الذى يمكن أن يبق على الدهر لابد له من أساس مدعم * des‏ 
الأساس Hi So,‏ كله » حقى الأجزاء العليا منه » والارتكاز على الأساس 
يستمر حتی بعد انتهاء البناء . 

وعلى هذا الفط تكون التسبة بين الشريعة والتصوف » فالشر يعة الصحيحة 
هى الأساس الذى لابد منه لكل سالك » وكالأساس غاماً » لايمكن طح 
الشريعة بعد سلوك الطريق . 

بل نقول أكثر من ذلك : إنه كلا سار التصوف فى طريقه واستغرق فيه ٠‏ 
يدك اله غرورة B‏ يما ازا راك Gao 361 Ua rely i Ve ed‏ 
وأكثر دراية يحقيقتها من هؤلاء الذين درسوها وآمنوا بها » دون أن يضربوا بسهم 
فى الميدان الصو c‏ ذلك أنهم لا يرون من الشر يعة إلا مظهرها الخارجى ولكن 
الصوق يعيش فى جوها الروحى » ويحياها ‏ إذا أمكن هذا التعبير. 

على أن هذا الذى لا يعتنق شر يعة صحيحة ولايلتزمها » » لايمكن أن يميا إلا 
حياة دنيوية يحت » فلا يمكن أن يطلق عليه رجل دين ؛ فضلا عن أن يطلق 
عليه وصف الصوق . 

على أن الغربيين الذين يحعلون الدين بمعزل عن نشاطهم اليومى » كا هو 


Wwe 


| 


عدم أهميتها » وعلى الخصوص ء أهمية الجانب العمل مثها بالنسبة له . . 
النظرة تتضمن » ولو نظريًا » تقليل أهمية الجانب العملى فى التصوف نفسه dy‏ 
هذا الخطورة كل الخطوزة > فإنه من المشكوك فيه كثيراً » أن يترفر للشخص 
الذى عنده هذه الفكرة » الاستعداد الضوق » ومن الخير له أن يلتزم الشريعة 
un‏ كليًا Tas ga‏ السلوك . فإذا لم يمكته التزامها فلا خير نيه » بالنسية 
للجانب الصوق . 


إن تقليل شأن الشريعة إنما هو مظهر من مظاهر الروح الت لاتبالى جا (Jj‏ 


الله . وعادة تكون الروح الخاضعة للا أنزل الله هو أول خطرة فى طريق 
السالكين . 1 

وتجاهل الناحية العملية : إنما هو سمة من سمات الغرب الحديث de‏ 
المخصوص € ومن الطبيعى أن يقوم الجو الدنيوى الذى يعيش فيه الغربيون عقبة 
فى سبيل فهمهم للجانب العمل من الشريعة وممارستهم له » بيد أن مقاوفتهم 
هذا الجو الدنيوى » هو بالضبط العلا لانحرافهم هذا » وهر السبيل إلى 
و إلى esi‏ المستقي * أعنى التزام الشريعة . 

: إن الاتجاه النفسى الذى تتحدث عنه هنا : إنما هو مة من مات 

vp ppp mdi NOn‏ ذلك 
أن الرؤح الدينية الصحيحة لاتزال مسيطرة فى بيثاته . 

ثم إن الشريعة وا متصلتان اتصالا حمل منهيا مظهرين لشىء واحد »> 
أحدها » خارجى » والآخر داخلى ‏ أو ael‏ ظاهر والآخر باطن . 

لذلك كان ما يوجد فى الغرب الآن من جاعات ندعى Vl‏ على er!‏ 
الصوق » وهى مع ذلك لا ترتكز على أية شريعة إهية » جرد خداع » ومن 


wi 


محرد الفهم أو حرد التخيل لفكرة الانفصال هذه ء وإ نشأت هذه الفكرة 
e‏ تدهورت الإنسانية وانحطت نشيئاً فشِيئاً » وهانحن أولاء قد وصلنا فى هذا 
التأخر إلى أن الغرب حاليا يصعب عليه كل الضعوبة أن Re‏ فكرة ؛ Var?‏ 
سيادة الروح الدينبة فى مجتمغاته » إنه على .بج انفصاك لايوجد فى الحياة 


السليمة . نه 

نرى ضرورة التزام الشريعة لكل إنسان » ولكنا تؤكد - ونحن de‏ 
يقين من الأمر- لؤلاء الذين يريدون أن يسلكوا الطريق الصوف eek‏ لن 
يصلوا حتى إلى أولى مراحل الطريق إذا لم يلتزموا الشريعة التزاماً 3v, Co‏ 
التوطيق . 


فيلا 


als —‏ الأكارية الساحقة منهم غ لايمكن أن يوصفوا eel‏ متدينون » وإن Vl‏ 
بعيبى وأدوا الشعائر الكنسية . 
٠+‏ وإذاكان لايقبل من رجل الدين أن يغلن تدينه دون أن يحمل للشريعة 
- السيطرة على قياده » فإنه لايقبل من باب أولى من رجل التصوف أن يزعم 
انتسابه إلى الصوفية دون أن تسيطر شعائر الدين والتزاماته على حياته . 
وهناك » لاشك c‏ نوعان من SUL‏ : حياة دينية » وحياة دنيوية > ومع 
ذلك فالفرق بينها إنما هو من جهة ما تصطيغ به فكرة الإنسان عن الأعال التى 
den‏ 

أريد أن أقول : إن الأعال فى نفسها Y‏ توصف el‏ دينية أو دنيوية VL‏ 
s‏ لها أحد الوصفين بسبب سيطرة الفكرة الدينية عند القائم بهذه الأعال 
أو عدم سيطرتها » وقد يكون العمل واحداً فى نوعه ويؤديه شخصان فيوصف 
عند أحدهما بأنه دينى وعند الآخر بأنه دنيوى . فإن كان القصد y‏ الله » فالعمل 
دینی وإنكل القصد شيئاً آخر فالعمل دنيوى » والحديث الشريف يوضح هذه 
الفكرة كل التوضيح : 

و إنما الأعال بالنيات VL,‏ لكل امرئ مانوى » فن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيها » 
أو امرأة يتكحها » فهجرته إلى ما هاجر إليه9" » . 

ومن البديمى أن الحديث فى أوله عام بالتسبة لكل الأعال » ol,‏ مشسألة 
الهجرة فيه : تطبيق جزلى RAM‏ عامة . 

وف العصور القديمة لم يكن هناك تفرقة بين دين ودنيا » بل لم يكن هناك 


(۲) رواه البخارى فى صحيحه . 


1 


^" 


الباطن » وتشوش عليه بالالتفات عن أنواع الواردات الباطنية » إلى مراعاة أمر 
الظاهر. 

وهذا الرجل JY.‏ يده .من التكليف الظاهرء ولابفصر فى أحكام 
الشريعة » ولكن الاعتقاد الذى كان له فى الظواهر والتكاليف + تناقص 
وتقاصر عا كان فى الابتداء من التعظم لوقعها عنده » ولكنه يباشرها ويواظب 
عليها عادة » لالأجل الخلق » وحفظ نظرهم ومراقبة الله c‏ بل صارت إلفا له » 
وإن نقص اعتقاده فيهاء فهو يعظمها . 

ما حكلها ؟ 

ثم إن عرضت له شية : 

« أن المقصود من الداعى والدعوة » حصول المعرفة والقربة وإذا حص 
هذا استغنى عن الداعى » والواسطة » . 

كيف معاللجتها ؟ 

« فإن قلنا : المعرفة لا ues‏ أبداً » بل تقبل الزيادة أبداً » فلا يستغنى عن 
الداعى fal‏ لا محالة . 

فربما قال : الداعى قد بين ما احتيج إلى بیانه » وشرح معالم الطريق 
وذهب . فلو احتاج السالك إلى مراجعته فى زوائد وإيرادات ؛ لم تمكن المراجعة 
فى هذه LAU‏ 

فيقول : 

ماهو طبيب علتى فى هذه الحالة ؛ لأنه غاب عن إمكان المراجعة » فا 
علاجه ؟ 

نعم : فالجواب مسوق حسما عود من شافی بيانه : 


wa 


النصوف والتحلل من الشريعة الإسلامية 
Y‏ 
فتوى للإمام الغزالى 9 


كتب d‏ بعض الزائغين : 

ما قوله » متع الله المسلمين ببقائه » ومتع الطالبين بمشاهدته ولقائه ١‏ ومنحه 
أفضل ما منح أفضل خاصته من أصفيائه وأوليائه » فى قلب a eae‏ بأنواع 
من الطرف والمدايا c‏ ومنحه أصنافاً من الأنوار والعطايا » يستمر له ذلك فى 
جميع الأوقات والأحوال » متزايدة مع عدم العوائق والآفات . 

مع کون ظاهره معموراً » بأحكام الشرع وأدائه » منزهاً عن مامه dte,‏ 
a,‏ فى الباطن مكاشقات وأنواراً عجيبة . 

ثم إنه انكشف له نوع يعرفه » أن المقصود من التكاليف الشرعية » 
والرياضات الدينية : هو الفطام عا سوى الحق » كا قيل ل« موسى » علق : 

e اخخل‎ « 

فإذا تم الفطام » وحصل المقصود بالوصول إلى القربة » ودوام dl‏ من 
غير فترة » m‏ إنه لو اشتغل بوظائف الشرع وظواهره » انقطع عن حفظ 


أريد أن أتزل فيه » . 


(Y)‏ هذه الفتوى ذكرها ناج الدين السبكى التو سنة ۷۷١‏ ه فى كتايه ٠‏ طيقات idi‏ وهى 


موجودة فى كتاب « سيرة UI‏ » للأستاذ عبد الكريم led‏ وف اللقدمة النى كتا الأستاذ ssa‏ سليان 
دنيا لكتاب ( فيصل التفرقة ) 1 


WA 


a 


tpe deo 

UV وو‎ 7 meo في‎ ee ann يوم‎ G0 RP fe 

fef يوم يكم‎ O P IKE e m dmm ag iP |o 
LESS di a MK di Man ا ي‎ D 

4 qoo (v P gm 

Ape oro O ge ^ qe et f stis e 

nA vmm ree TR pr^‏ عمد ere ge‏ دمو 

e^o Gp ver? a nm m affi 


fm RO 


D ter epp 3 er^ e eo 2 كنب‎ ge 
f£ afi o re^ fin P Ceo (po ar fi fae 
fep: MDC yere evo O Ff € ACIR Cm en 

voa wma O m ere? ap n^ 

Potato iba iiM fe fn P 
fef vr C90 rer? eam?» e 09 y e em P 

me amt 40 eh 
f صر م عردب‎ 


fff egt nC لوج‎ em 


OO qe me Ge. Q qr av sf rte Hm etn 
U Sf per ipie : immi A E m Fife pro Pme 


Mi^ : ye EO : HA tma? m o 9 «0 o efe 


qi ا‎ gn in^ A O a2 pfe ` 
gei? Cre pa 6? je gry eme Fi rR emm fe 
Pie? age TT yf d P A nes IP rm? ei 
vfvo o P e mm CP U 
tà عر‎ N m Fine af Amer م‎ 2 
€ ame 
ffi mo: 
tio imi sc P nf sh ELLE 
Mf eme لذن‎ 
fan" 
"o qh دجوف‎ Fi CFA frn ROO mem: SAD 
fee KO f IP جر‎ m^ ge? : gr imm (m m 
ms 


UE‏ ار ا 


doe) oH ل‎ Day 
fen: 
(o ee o e 

Me: 


ifie t£ ifie meet et o 6 m el Fe سكم‎ Fm A an 
ue iir? rro SID iz Fem n em 4 em 
pee: em afe i fem em omn afe ms 


الغير الفقير » مع نفسه فى جنس ماله ؟كيا كان من يرمى سبعة أحجار فى احج 
يؤدى بدها حمس لآل » أوخمس أكير إذ لم يقبله . 
وإذا جاز أن يتمحض التقبيد فى الحج » وأن يتمحض المعنى المعقول 


معاملات الخلق فلم يستحل أن يجمع المعقول والتقييد جميعاً فى cag‏ فتكون ‏ . 


إزالة الفقر معقولة » والسر الآخر غير معقول ٠‏ . 

وزاد « أبوحنيفة » على هذا فقال : 

« المقصود من «كلمة التكبير » الثناء على الله بالكبرياء » فلا فرق بينه وبين 
ترجمته بكل COLI‏ وبين dg‏ « الله أعظم ۲ . 

فقال « الشافعى » . 

وم علمت : أنه لا فرق فى صفات الله بين و العظمة ؛ و« الكبرياء مع أنه 
تعالى يقول : 

« العظمة » إزارى وه الكبرياء » IER‏ أشرف من « الإزار» 
وهلا استنبط مقصود « الخضوع » من « الركوع » وأفت مقامه السجود . . . ؟ 

لا أبلغ منه فى الاستكانة . 

فإن قلت : لعل لله سرا فى الركوع خاصة > سوى ما فهمناه . 

فلم يستحيل أن يكون له سر فى كلمة «السلام ؛ وفلا يقوم مقامه 
« الحديث » وكل colas‏ للآدمى » وأن يكون له سر فى القرآن المعجز» 
ولايقوم مقامه غيره وقد أقام الترجمة مقامه » وأن يكون له سرف الفاتحة » وقد 
أقام مقامها سائر القرآن . 

فإن كان يقول : المقصود معانى القرآن » وتأثر القلب » لاحروفه وأصواته 
فإنها آلات » فهلا قال : المقصود من حركة اللسان تأثر القلب ‏ فليكف عن 


يذل 


فكذلك صورة الصلاة المشتملة على ركوع واحد » وسجودين » وعدد 
عنصوص ٠‏ وألفاظ معينة من القرآن » متلوة مختلفة القادير : عند طلوع 
الشمسن وعند الزوال » والغروب » تؤثر بالخاصة d‏ تسكين iil‏ المستكن فى 
قلب الآدمى الذى يتشعب مئه حيات كبيرة الرءوس يعدد أخلاق (eM‏ 
يلدغه وينبشه فى القبر » متمكمًا من جوهر الروح وذاته أشد ابلائ phe‏ 
من القالب أولا ثم يسرى أثره إلى الروح . 

وإليه الإشارة بقوله عله . 

« يسلط الله على الكافر فى قبره تنينا » له تسعة وتسعون رأساً صفته كذا 
وكذا ... ؛ الحديث . 

ويكثر مثل هذا التنين فى خلق الآدمى » ولايقمعه إلا الفرائض المكتوبة 
فهى المنجية من المهلكات » وهى أنواع كثيرة بعدد الأخلاق الذمومة . 

« ومايعلم جنود ربك إلا هو 


m 


فإذن فى التكليف غرضان : 

أدرك ( هذا المغرور) أحدهما » وغفل عن الآخر. 

وقد وقع له أي حنيفة » مثل هذا الظن فى الفقهيات › فنا 

« أوجب الله فى أربعين شاة » شاة . وقصد به إزالة الفقر › والشا: 
الإزالة » فإذا حصل بمال آخر فقد حصل نمام المقصود » . 

فقال « الشافعى » رضى الله عنه : 

٠‏ صدقت فى قولك : إن هذا مقصود » وركب مان الخطر فى حكلك بأنه 
لا مقصود سواه » فم تأمره : إذ يقال له يوم القيامة : كان لنا سر فى إشراك 


MY 


فكذلك القلب مادام مصبا لواردات الحسات والشهوات ٠‏ لم يؤمن فيه 
عود النبات بعد الانقطاع والانبتات . 

وننبه على هذه المعرفة بالتأمل فى ثلاثة أمور : 

الأول : بداية حال « إبليس » وأنه كيف وصف بأنه كان معلم AE‏ » 
ثم سقط عن درجة JUN‏ بمخالفة أمر واحد : اغتراراً ما عنده من del‏ > 
وغفلة عن أسرار الله فى الاستبعاد ds c‏ يسقط عن درجته إلا بكياسته » وفطتته 
وتمسكه بمعقوله » فى كونه oe‏ من آدم عليه QUI‏ 

c‏ الخلق بهذا الرمز على أن البلاهة dol‏ إلى المخلاص من فطانة بتراء 
وكياسة ناقصة . 

الثافى : حال آدم عليه السلام » وأنه لم يخرج us, id‏ نيا 
واحداً ded‏ أن d‏ ركوب النبى إبطال ( اعتقاد ) الكثال لخالقه . 

الأمر الثالث : حال رسول الله Be‏ » فإن هذا المغرور لعله يقول : إنه ل 
تسلم له رتبة الكال . 1 

ثم إنه تق لم بزل يلازم الحدود » ويواظب على المكتوبات إلى آخر 
أنفاسه » بل يزيد فى فرائضه وأوجب عليه التبجد » ولم يوجب على غيره » 
وقيل له . 

72[ المزمل قم الليل إلا قليلا > نصفه أو انقص منه قليلا ‏ 

وإنما أوجبت عليه هذه الزيادة » لأن الخرانة كلا ازداد جوهرها نفاسة 
وشرفاً ينبغى أن يزداد حصنها إحكاماً وعلوًا » فلذلك قبل فى Js‏ 
dei‏ : 


“لا للجدوس مع الله تعالى » على هيثة الإجلال والذكرء والسؤال بصورة 
د 
نيح ما ذكر ١‏ أبوحنيفة » بطلان مظنون غير مقطوع . 
RC‏ القراءة بالقلب » مع ترك حركة اللسان » وملازمة الذكر» I2‏ 
دغ والسجود وصورة الصلاة » فقطوع ببطلانها بالإججع.» وهذا 
> ذلك فيال الضعيف إلى خرق الإجاع adu,‏ الشرع القاطع . 
:هن emi‏ المعرفة يحرد عن الصور » ويطرح الصور Lll‏ نور 
cT‏ فيثور عليه التنين فى قبره فيتعجب منه » ويبدو له من الله مالم 
oa .‏ أصابته ضربة التنين قال : ماهذا JU f‏ : إنماكان ترياق 
7 نحل مور القرائض المكتوبة » وإليه SUM‏ بما يروى : 


ت ايت يوضع فى قبره : فتأتيه ملائكة العذاب من جهة رأسه » 
غران ea‏ من جهة رجليه فيدفعها الحج . . ؛ الحديث . 

e n‏ المغرور على جهالته » وقال : من بلغ رتبة الكثال » كما بلغت 
٠<‏ انين وطهر باطنه عنه » فيقال له : إنك مغرور فى أمنك : 
بن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) . 

يكون التنين مستكئًا فى صمم الفؤاد » استكنان الجمر تحت 
٠‏ استكتان التار فى الرماد » وإن مات فيعود C‏ فإن منبته ومنبعه هذا 
ى هو مظنة الشهوات والصفات البشرية » وقلع الحشبش لايؤمن 
يتجدد نباته مها كانت الأرض معرضة لانصياب الماء إليها 
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خاصيته سرء هو لا يطلع cale‏ فعبادته باطلة . 
بل إيمان بالإلمية » والنبوة » تخيل باطل ؛ فإنه إذا لم يجوز فى كيال قا 
de‏ سرا بعينه من الأسرار » وخاصية من ang‏ ف Je‏ والأذكار ن 
s |‏ بكال القدرة + ويرى القدرة مقصورة على قدرة عقله وه وكفر صريح - 
| وإن جوز ذلك » وإن لم يكن اعتقد d‏ يكلف به ..فه و كافر ب 
| جاهل بما عام بالضرورة من TII ES REEL‏ 
| إن الصلاة كانت عل الؤمنين كتاباً موقوتا 4 . 
| وفهم cual‏ وأهل الإجاع » وجوب الصلاة على العموم من غير 
cma |‏ فإن شك فى إيجاب الرسول » فليتأمل القرآن والأخبار. 
ob |‏ شك ف قدرة الله dw‏ على نفه فى الأعال والأذكارء نكون 
أ الفريضة de‏ كالحصن له وجه الكثال » وكالحراسة عليه من المهلكات الباطنة 
fe |‏ إلى نفسه > وليطالها Vl‏ عرفت استحالة ذلك بضرورة العقل » 


٠٠‏ وأنه كيف يعتقد ذلك ويرى فى عجائب صنع الله dis‏ ما هو فر 
ضع E‏ 


id 
[I 

حتى إن هذا الشكل المشتمل كل ضلع منه 
على خمسة عشر عدداً من حساب الجمل » إذا 
cd‏ رقومه على خزف » ولم بصبه ألم بشرط 
ا 

ولو أعطى الرأة التى تعذرت le‏ الولادة عند 
الطلق سهلت عليها الولادة . 

وعرف ذلك بالتجربة ٠‏ وأنه يؤثر بخاصية 


101 


فإذن تكليف الولى حال والتكليف مرتفع عن الولى بهذا المعنى » jd‏ 
etc deb i qnn‏ زوزق 44 
وكا يستحيل نكليف iie‏ ۴ 


83 إل ممتتوقه is ٠‏ ق 
ديه خوك (Sane‏ وتفبيل قدميه والنواء 
2 فلك qu ale 2r y ee ura‏ الول ,ی 
«uf‏ وامكال أمرة والتواضضم:لةنبفيه + لا ay ee‏ لقال ds‏ 
RP Uf T‏ 14 ب مع القلب ق 
الخضوع إلا بصورة الستجود ٤‏ فیگون ذلك الا لذة الخ والتعظا 
"m 1g V io cuj GHI d ae de‏ 
E n 1 E‏ 3 
ا ddl gei db je ge‏ 
ای اليدرك یی لذة امعهء کا dp nl‏ سے . 
بل تنتمى لذة الولى من القيام لربه G5‏ 


متاجياً ٠‏ إلى أن لا يدرك الورم فى 


القدم . 
فقال له : ألم i‏ لك اف ماتقدم من dà‏ وما ناترم 


فيقول : أفلا أكون عبداً شكورا ؟ 


Em 
العبادات المشروعة » وقد تغير‎ de المواظبة‎ cir 9 A : en - 
ans ذلك ؟ فاعل أن لول‎ eis جا » وسقط وها من قب » فهل‎ ١ 
eu » فى حفظ درجة الكال والقرب‎ bad ا‎ 

مهلكات الباطل fes ٤‏ أن يكون لله تعالى o‏ ; 
فعبادته صحيحة . E‏ 


وإن اعتقد أنه لا فرق بين À‏ 1 
فرق بين وجودها وعدمها » db‏ لا يتصور أن يكون تحت 


يجوز أن تكون صورة الصلوات NT‏ بطريق الخاضية » سيا لل 
E‏ الكثال الت cut‏ أو oS‏ سبباً لبقاء الكال : أو دوامه + 
dj Y 9|‏ فی سكرات_الموت - 
E hep |‏ له إنما 
عن بيت هذاء إذا عَصَّفْتَ “رياح اموت بالسامي uen‏ التى هى 
Sie oae eee‏ : تزعزع وانقطع : فقد 
| ی c‏ إذا رسک باع ن Mk c‏ الكم جم MB‏ 


و يكون 


| اشر أهل الإباحة . 

| «ماسلككم فى سقر؟) 

ia | 
aaro 


| فملاج هذا المغرور ؛ الضعين العقل » المريض القلب » أن بتامل هذه 
| 


Cu |‏ ويموز la‏ على نفسه > والسلام . 


"i . عقول الأولين والآخيرين عن إدراك وجه مناسبته‎ rax: 
Lue eee dis e ویک‎ 
إفن أين يستحيل أن يكون لنظم الكلات الإلمية فى الفاتحة - مع الجمع يهن‎ 
والقعود فإن كل واحد‎ c والسجود‎ c والركوع‎ c أعال جميع الملائكة من القيام‎ 
عمل صنف من الملائكة — خاصية. فى النجاة الأخروية » أوفى حفظ درجة‎ 
أو دفع المهلكات الباطنة التى تلدغ فى القلب » لدغاًء أشد‎ c الككال والقرب‎ 
» من لدغ الحيات والعقارب » أو مؤثر فى سعادة الآدمى بوجه آخر من الوجوه‎ 
. يقصر العقل عن إدراكه‎ 
: والإيمان جميماً‎ Jl فن لم يؤمن يإمكان هذا ؛ فهو عدبم‎ 


مسألة : 

أما قوله : المقصود المعرفة » والاستواء على طريق السير إلى الله تعالى . 

فقد استوى هذا السالك على الطريق » وعرف اق » وكان التكليف وسيلة 
الوصول إلى هذا المقصود » وقد وصل واستغنى عن الوسيلة والرشد » وإن 
احتاج فقد توف المرشد وتعذرت مراجعته . 

فهذا أيضاً يفهم جوابه ما سبق لأن جميع ذلك صادر عن eb‏ أن 
ما ليس حاصلا فى علمه » فليس حاصلا فى نفسه » وهو كعجوز ظنت أن 
ما تخلو عنه حجرتها تخلو عنه خزانة املك ومملكته » وأنه ليس فى العالم ماه 
إلا سقف بيتها » ولا أرض إلا عرصة بيتها . 

وهذا جهل عظم » فإن جميع ما وصل ليه الأولياء بالإضافة Ji‏ 
مقدورات الله تعالى » أقل من قطرة فى بحر » وإن سل له وصوله درجة الككال » 


1r 


والله سبحانه وتعالى » فى رأى شلى » فى العصور الحديثة » هو هذه البسمة 
e‏ على شفتى طفل جميل باسم » وهو هذه LM fU‏ الى عشت اعة 
الأصيل c‏ وهو هذه الإشراقة التألقة بالنجم الهادى فى ظلات الليل » وهو هذه 
| الورود اليانعة تفج vis,‏ ابتسآمات شفاه جميلة : إنه اهال ب وجد ؛ 
duy iles — Lai |‏ — القبح Gl‏ کان : وكيا يكون طفلا فيه نضرة 
| وسامة » Re‏ ميت » ويكون دودة تتغذئة من جسد ميت » ويكون قبا - 
| يضم بين جدرانه هذه الجئة وهذا الدود » أستغذرك do‏ وأتوب إليك . 
ولوحدة الوجود - بمعنى وخدة: الموجود - أنصار فى كل زمان . 
ولا قال الصوفية « بالوجود الواحد» شرح خصومهم الوجود الواحد 
بالفكرة الفلسفية عن وحدة الوجود بمعنى وحدة الموجود وفرق كبير بينهما ولكن 
| الخصومة كثياً ما ترضى عن التزييف وعن الكذب فى سبيل الوصول إلى هدم 
الخصم » والغاية تبر الوسيلة كما يقولون . 
وشىء آخر فى غاية الأهمية كان له أثركبير فى الخطأ فى فهم فكرة الصوفية 
عن الوجود الواحد » وهو أن الإمام الأشعرى رضى الله عنه » رأى فى فلسفته 
الكلامية c‏ أن الوجود هو عين الموجود : ولم يوافقه الصوفية على هذه الفكرة 
الفلسفية » ولم يوافقه الكثير من مفكرى الإسلام وفلاسفته على رأيه . وهو رأى 
b‏ يخطئ فيه أبو الحسن الأشعرى أو يصيب » وما مثله فى آرائه الفلسفية 
Je Y‏ غيره فى هذا الميدان بخطئ 
ورأى مخالفوه : أن الوجود غير الموجود » وأنه با به يكون وجود الموجود > 
ولا قال الصنوقية بالوجود: الواحد» شرح geret‏ فكرتهم فى S2‏ رأى 
الأشعرى ‏ دون أن يراعوا مذهبهم ؛ ولا ecl‏ ففسروا قوهم : بالوجود الواحد 


ويصيب أخرى . 


Yoo 


وحدة الوجود 


۲ رید أن نبدأ 


بملاخظة تزيل - بصورة متوقعة - حدة inb)!‏ 
c pou d‏ :وذلك اننا بصدد « وحدة الوجود» 
الموجود . 
والموجود متعدد : سماء » وأرض «gi "TID‏ 
وهو مختلف صلابة وهشاشة » GJ‏ ورانحة وطعماً» متفاوت ثقلا وخفة 
وم يقل أحد من الصوفيين الحقيقيين - ومنهم ابن e de‏ - بوحدة 
اللوجود . 
وماکان cu‏ ولا يتأق لمؤمن » أن يقول بوحدة الموجود وماكان 
للصوفية - وهم الذروة 
NT‏ 
وقد تتساءل : من أي 


ولسنا بصدد وحدة 


من المؤمتين = أنه يقولوا - وحاشاهم - 


cal o3]‏ الفكرة الخاطئة 3 يعتقدها كثير من 
الناس : من أن الصوفية يقولون بوحدة الموجود ؟ | * 

وتفسير ذلك لا عسر فيه * إن فريقا من القلاسفة فى الأزمنة القديمة وف 
الأزمنة RH‏ يقولون بوحدة coll‏ بمعنى أن الله - سبحانه وتعالى عن 
en‏ - هو والخلوقات شىء واحد. 

قال بذلك هيراقليطس فى العهد اليونافى : والله عنده o‏ وليل ٠‏ صيف 
وشتاء ء وفرة وقلة » جامد وسائل « إنه - de‏ حد تعبيره - كالنار المعطرة » 
تسمى بامم العطر الذى يفوح منها c‏ تقدس مبحانه وتز عا يقول . 


vot 


- 


وصلة اللهيكل كائن : إنغا هى على a‏ الط : إنه ا 
يمك الستوات s,‏ أن تزولا . ولأن e‏ إن أمسكها من أحد من 
| مہ م إن سکھا جود وسکھا ییا ويسكها دكا وتاً ‏ له 
| ك فبا الكيضموالكم . وإذا ما سحب إمتاده عنها بلاشتا كنا وكيفاً : 
“إن M‏ سبحانه idus‏ حيط codi‏ مهيمن tl cde‏ السموات 
والأرض » قائم على كل نفسن بماكسبت . وقائم على كل ذرة CREME‏ 
رتام على كل ما هو أصغر من ذلك وما هو أكبر بحيث لا يعزب عن هيت 
رقن Jus eus‏ ذرة فى الأرض ولا فى السماه. 
هذه القيرْمية : أخذ القرآن والسنة يتحدثان عنها فى استفاضة مستفيضة لز 
aug aos‏ لا az‏ إلى الأرض ولا es‏ هواه » Vb‏ تفع va‏ 
ويستشرف بكيانه إلى املأ الأعلى مستخلصاً نفسه من عبودية ا ليوحد الله 
c‏ وتعالى فى عبودية خالصة له ..وفى حلاص ل يشويه شرك من هوى ٠‏ 
| أوشرك من سيطرة المادة أو الغرائر . 
ونريد الآن أن نصور بعض مواقف i‏ 1 
إن اله سبحانه وتعالى : يوجه US‏ سورة الوقعة إلى مسائل نحن عنما فق 


| 
| 
| 
| 
| 


القرآن فى هذا الصدد : 


نه أم نحن الحالقون od Ç‏ 
ejl.‏ ما نحرثون ؟ ! تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ © ! ٠٠ ٠‏ 
gan au LP‏ تشريون ؟ ! e‏ أزلهوه من المزن أم نحن 
للتزلون » ! ... 

١ ١ النار التى تورون‎ ei» 


نعأتم شجرما أم نحن END‏ 


Yov 


على أنه قول بالموجود الواحد. ١‏ 
وهذا التفسير بهذه الطريقة يسحب الثقة فى آراء هؤلاء الختصوم . 
وأمر ثالث يحب ألا نعيره dol‏ التفات ؛ لأنه أتفه - فى منطق البحث- 
من أن تعيره التقافاً + وهو هذه الكلات الى تناثرت هنا وهناك » عترم 
ملفقة » مزيفة » ضالة » فى معناها ء تافهة فى قيمتها الفلسفبة » غرية على لجو 
الإملامى » تنادى يصورتها ومعناها : أنها اخترعت تضليلا وافتياناً . 

إنها هذه الكلات التى يعزونها إلى .الخلاج « رضوان الله عليه Jil-«‏ 
غيره » لا توجد فی كتاب من كتبه » ولم يخطها ظمه .. لقد اخترعوها اختراعاً ٠‏ 
ثم وضغوها أساساً تدور عليه أحكامهم بالكفر والضلال . 

ویکنی أن يتشيث بها إنسان فيكون فى منطق البحث غير أهل للثقة . 

۲ - الوجود الواحد : وهل ف الوجود الواحد من شك ؟ إنه وجود الله 
المستغنى بذاته عن غيره » وهو الوجود الحق الى أعطى ومنح الوجود لكل 
كائن ولیس لكائن غيره » سبحانه الوجود من نفسه إنه سبحانه الخالق وهو 
البارئ وهو المصور : هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء . 

ومن بعض Ole‏ هذا التصوير dj‏ تعالى : 

. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين‎ y 
فخلقنا المضغة عظاماً » فكسونا‎ c ثم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا العلقة مضغة‎ 
ET العظام لحماً» ثم أنشأناه خلقاً آخر فبارك اله أحسن‎ 

وصلة الله بالإنسان إذن : هى أنه سبحانه » بمنحه الوجود الذى يريده له 
فى كل لحظة من اللحظات المتتابعة » فتشكل حياته فى كل لحظة بصورة أمده 
الله سبحانه وتعالى بها . 


Yon 


| ضياؤها .٠‏ لقد بدموا. aae‏ الله وشكره على des‏ وآلاته اتی تحيط بهم من 
| جج أقطارهم » فزادهم الله نما وآلاء 
لن شكرم لأزيدنكم ... 4 . 
لقد -اثقوا الله حق تقاته فعلمهم الله : 
. لقد اكتفوا بالله هادياً ونصيراً » فهداهم الله إلى صراطه gil‏ » ونصرهم 
| عل أنفسهم des‏ أعدائهم ٠‏ وأذوا cea es‏ يحاولون غقيق التوحيد : 
| فلا » وعقيدة » وتذوقاً » وتحقيقاً » أخذوا يرون فى « أشهد ألا إله إلا الل » 
de |‏ لا يتطلع V‏ غيرهم . 
ge B‏ الشرك يتضح م d‏ صورة JY‏ على بال «ali‏ الذين 

| غلتبم أموالهم وأهلوهم ny c‏ يحطمون الشرك : تحطمون أصنامه وأ : 
| من النفس » والموى والشيطان » ومن الغراثر الحيوانية » والغراثر لإنسانية . وأنجار 
الشرك حى من همسات الفؤاد : ad‏ امار الشرك الواضح» وانمار الشرك 

SLE ومقاماتهم‎ piel وثبت فى أذواقهم واستقر فى‎ (aH 

وأنه « Vl‏ تولوا فم وجه الله » y‏ كانوا فالله معهم » وهو أقرب geli‏ من حبل 

الوريد » وهو أقرب إلييم من جلسائهم ومعاشريهم : إنه يغمر كياتهم : 

فلا یرون غيره سبحانه . لا یرون غيره » قيوم السموات والأرض » ولا يرون 

غيره مصرفا لليسير من الأمور c‏ وللعظم منها » ولا يرون غيره مالكا للملك : 

di‏ الملك من يشاء » ويترع الملك ممن يشاء » ويعز من يشاء » ويذل من 


E 
وجوارحهم وق‎ pero أصبحوا ربانيين » وأصبح اله فى بصرهم‎ ad 
للأغيار.‎ US, من قبل ذلك ومن بعده : يشغله كله فلا يدع فيه‎ eei 


104 


prés iol هذا‎ ge العكس من ذلك : ار اء لله .لا‎ des 
يدم‎ Cd ولا أنزل اللاء من الزن » ولا أنشأ شجرة الثارء إنه‎ CS 
, . وإعداماً.‎ foe] وبيده أمر الاق‎ cae الامر سلياً‎ 
أرأيت إلى هله الرمية انى قرا : إنك ما رميت إذ رنيت ولكن بن‎ 79 
s 
Jib c الجهاد ؟ إن هذا الاتصار من عند‎ uh ed 
. ٠ ولكن الله قتلهم‎ px 3 
: ورزق الإنسان هذا وطعامه‎ 
بإ فلينظر الإنسان إلى طعامه آنا صيينا الاء صبا نم ققنا الأرض شقا‎ 
ماعا‎ cd وزيتوناً ونلا وحدائق غلبا وفاكهة‎ ٠ وقضبا‎ Geste فيها‎ uS 
4... ولأتمامكم‎ E 
إنهم‎ ca هذه الميمنة » وهذه القيومية : کر بها قوم فلا يعيروتها‎ - Y 
» يمرون با مرور الحيوانات بما لا تدرك ولا تعقل : إن الله سبحا وتعالى‎ 
كل می سین ب اا‎ ph iE شعؤرهم‎ JN 
جاه » أو العمل‎ de هو مل البطن « أوكتر الذهب والفضة » أو التزاع‎ 
ساطان : إنهم یرون بآيات الله فلا شهدونها . وتحيط بمم آثاره » نلا ينظرون‎ 
وتغمرهم نعاۋه وآلاؤه فلا يوجههم ذلك إلى الحمد ولا إلى اشكر » إن‎ C 
"-— قلوبهم ولاق تفكيرهم‎ à الله سبحانه وتعالی : لا يحتل‎ 
. حياتهم » قليلا ولاكثيراً.‎ anl, 
والطرف الآخر المقابل لهذا : هو هؤلاء الذين اتغسوا حقا فى محيط‎ 
سبحوا فى بحارها » واستنشقوا نسائمها الندية . وغمرهم لألاؤها‎ Hh 


^^ 


. وسلاما‎ oy کون‎ Loo o, يريد » يقول للثار كوى‎ erc 
ومها عبر الصوفية » فى هذا الميدان » عن الوجود الواحد » فقالوا ف‎ 
أسرفوا ء, واشتطوا » فإنهم : سوف لا يبلغون الممدى‎ eel ذلك » وزعم الناس‎ 
> الذى بلغته تلك الآية الكريمة التى تمثل فى روعة رائعة » الهيمئة المهيمئة‎ 
aU, والجلال الشامل والتى لا تغنى وحدة متحدة‎ c والاستغراق القاهر‎ 
: مطابقاً بين الخالق ولنخلوق أو العابد والمعبود والآية هى‎ 
.  نطابلاو هو الأول والآخر والظاهر‎ » 
وهذه الآبات القرآنية التى ذكرناها إنما هدفها أن تدفعنا دفعاً إلى الشعور‎ 
بقيومية الله سبحانه وتعالى » مهيمنة » وهيمتته مسيطرة » وإلى الشعور بتوجيهه‎ 
وأن يسمو بنفسه‎ c سبحانه وتعالی للإنسان أن يفر إلى الله فى كل أمر من أموره‎ 
١ : حتى يتحقق بأن‎ 
adv ay 
» وما فعل الصوفية أكثر من ذلك » إنهم مهتدون بهدى القرآن والسنة‎ 
يريدون للإنسان أن يكون ربائيا » فإذا ما استمر الكثير من الناس يخلدون إلى‎ 
إلى أسفل ؛ فليس ذلك نب الصوفية » فقد أدوا‎ Uo الأرض » وينظرون‎ 
. نحو التوجيه إلى الله > خير أداء‎ em 
» أما إذا لم يكتف بعض الأفراد بالإخلاد إلى الأرض وبالنظر إلى أسفل‎ 
» وإنما أخذوا يباجمون من يدعوهم للتطلع إلى السمء > ويوجههم إلى الله‎ 
. فهؤلاء : إنما يحاربون الله 'ورسوله » وجزاؤهم معروف‎ die 


ه- وقد تساءل : فم إذن حوكم الحلاج وقفى عليه بالقتل ! ؟ 
La‏ التصوف التق من الفلال 
ككل 


راد جاه الصوفية يوجهون أفراد هذا القطيع من البشر إلى ف 
تعالى : أخذوا فى محاولة جاهدة مستمرة - de‏ الإنسان من الإخلاد إلى 
المادة ليتطلع إلى السماء : 

القد حاولوا أن يوجهوا نظر الناس إلى الله عن طريق آلائه التى تغمرهم 
وهن طريق صنعه ٠‏ وقد أحسن pU PN‏ 

أخذوا يوجهون نظر الناس إلى الله تعالى : ف الزهرة تفتح p) ٠‏ 
ينبت متجها إلى السماء » وفى الشمس تشرق ٠‏ وف القعر بتألق » dy‏ مواق 

النجوم ومداراتها . . , 5 
وف كل هذا الإبداع السارى فى الكون ! 
Med‏ يشرحون معنى تلك الآيات الكريمة 
< تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير. 
الذى خلق الوت والحياة لبيلوكم أيكم أحسن عملا وهر العزيز التفور. 

1 الذى خلق سبع سموات طباقا ٠‏ ما ترى فى de‏ الرحمن من تفاوت »> 

قارجع البصر هل ترى من قطور؟ 
ثم ارجم البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاستا وهو حسيرا 4 . 

ees n‏ تعبيراتهم تعبيرات متذوقين » ولیست التعبيرات الجانة لعلماء الكلام 

أو الفلاسفة » وهم - فى تعبيراتهم يشرحون : أن الله سبحانه وتعالى : المد 


a عه قلا‎ dd An 
لكل موجود : إنه يمد القائم بالقيام » ويد الام بالمبى » والمتحرك‎ 
اشى بالمئى » والمتحرا‎ 


إنه - على حد تعبير أهل السئة والأشاعرة : الذى يقطع c‏ وليست السكين 
هى التى تقطع » وهو الذى يحرق ٠‏ وليست النار هى التى تحرق » وهو 


لقد قيل مرة ae V‏ شيوخنا الصالحين الأجلاء : 
فى الحلات » Ji‏ : رضوان الله عليه » وهل من om‏ الختافس أن محكم de‏ 


ca a |‏ إن الختافس لا تحكم على أعال السباع » وليس من حقها أن 


محدث فيا تفعله السباع »> ومنطقها gla Ulo‏ الختاقس . 
أما الإمام الشافعى — رضوان الله عليه prae‏ 
ERU‏ إن حكلهم حكم ناموسة نفخت على جبل تريد إزالته من مكانه 
وتذهب الريج بأم من الناموس » وتبق الجبال شوامخ راسيات » بها تبت 
الأرض » ey‏ يحفظ ميزان الدنياء اه 
والرأى الذى لا Ol‏ غيره من المنصف » الرأى الحق > هو ما قاله الإمام 


| الشعرانى عن الصوفية عامة » وعن سيدنا حبى الدين خاصة : « ولعمرى » إن 


عباد الأوثان لم lee‏ على أن يجعلوا آلمتهم عين الله يل قالوا : ما تعيدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلنى » فكيف يظن بأولياء لله أن يدعوا الاتحاد بالحق سبحانه » 
هذا محال فى حقهم » رضوان الله tede‏ اها 

فلا بد أن يبلغ الإنسان المستوى » أو يقارب المستوى » وحينئذ سيقول كا 
قال أسلافنا الذين بلغوا المستوى أو قاريوه : رضى الله عن سيدنا محبى الدين » 
ورضى الله عن الحلاج » وعن ابن الفارض c‏ ونفعتا بهم » ويكتبهم » هذا 
d,‏ التوفيق . 


يلد 


إن أمر هذه القضية : قضية الحلاج : معروق. "ITI‏ 
I‏ 3 

لقد كان الخلاج قوة جارفة > كان Ses,‏ 
الناس Wi‏ حل » ويسيرون حوله V‏ ارتل . 

وكان ككل صوة dl cu dE‏ كان بحب الزمول (d‏ 
وكان آل البيت إذ ذاك يطمحوت فى أن تكون آلدولة هم » وما كان بنو العياس 
بطمدنون إلى شخصية كشخصية الحلاج المحبة لآل الييت > تسل رسول الله 
صلوات الله عليه وسلامه . 


ية لا يضارع » يلتف جوله 


ومادام Me en‏ قوية تسیر فى كل مكان » وتتجه إلى كل بلد» 
فيجب - حفاظاً على أمن الدولة ad,‏ لاستقرارها - أن ينكل بالحلاج . 

واكام سل جوع Co‏ قط كلا » وإنما كان سياسيًا ie‏ ومن السهل 
على الملوك المستبدين أن يزيفوا القضايا ء أن يأتوا 
القضاة بالال والترقية »ع وأن ينفذوا أهواءهم . . . 

فكان ماكان من قضية ومن قتل . . . والدين من كل ذلك براء والألفاظ 
الى يبون gel‏ :ليست فى كتاب من كيه € )4$ - وبعضها Lap‏ 
xy‏ خصومه ولا تؤيدهم . 

هذا ماكان من أمر الحلاج . وبقيت كلمة ‏ 

[s ES‏ : ألا يفت للهندس فى أبحاث الأطباء » وألا يحكم 
الأديب باعتباره Gol‏ ء فى أعال المهندسين . . 

ومن العدالة - de‏ هذا الوضع - de P‏ هذه القمم الشاغة 
اين ipM ed,‏ ابن الفارض » من لم يبلغ مداهم أويقاره . 


بشهود الزور » وأن يعدوا 
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S aec ويقول‎ 

إلا إبليس استكير وكان من الكافرين € : 

ias Es‏ معروفة > تمر عليها فلا نكاد نعيرها التفانا 6 بيد VE‏ جديرة 
الأمل والاعتار. amar‏ 

والقضايا التى نريد أن ند كرها عظة ues c cnl,‏ ف ossi‏ الوقت ذات 


| 


| دلالة عميقة هى ما يلى : zs‏ 


و ad‏ ضدر تر إقى بالسجود oes‏ اله طائقة + فتعوا برضوان 
لله » وشذ فرد » فطرد من رحمته سبحانه . M‏ 

+ إنه Nae‏ يستجب YU‏ مع ede‏ بأنه.أمر إلى .+ 

. عن كبرياء فى نفسه . وعن ترد فی فطرقه‎ t ركان عدم استجابته‎ - n 

adc‏ عبلدته كبرياءه 6 فهى إذن لم تكن خضوعاً » لأنما لوكانت 
خضوعاً » لنفت الكبرياء وأزالته > هى إذن لم تكن عبادة lt‏ الصحيح t‏ 
لأن العبادة والكبرياء لا يجتمعان . 

ه- هذا الكبرياء : كا تمثل فى aw‏ الأمر qucm‏ فى انحاولة الى 
أراد هذا المتمرد أن ببرر بها موققه + مستنجداً بمنطقه وعقله قائلا : 

أنا خير منه » خلقتنى من نار وخلقته من طين 4 . 

ولم يكن هذا إلا منطق الهوى . ومنطق الكبرياء » فسجوده لآدم » ليس 
عبادة له > وإئما هو عبادة لله . لأنه حضوع لأمر الله . وحسب . 

+ - والموقف السلم » إذن هو ما يرشد إليه روح القصة » بل تعببيها من 
أنه عند M‏ : يحب أن تكون الاستجابة فورية » هذا هو ما ترشد إليه 
فى صراحة كلمة : dg daily‏ تعالى : 


WV 


ومن صفاث عباد الرحمن ٠‏ التى يزكيهم الله بها أنهم : «إبيتون لير 
سجداً e‏ 1 


Y 

de‏ أن-حادثة من ead dot‏ القرآن فى غير ما موضع مندء تنين نا 
كنرا V‏ تتحدث به من المعانى الخاضة بالسجود » تلك هى حادثة آدم 
EN‏ 

ظ وإذ قال ريك للملائكة : إفى خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحى » فقعوا له ساجدين 4. 

بهذا cL‏ حدث الله الملائكة عن عالم جديد من عوالمه سيبرؤه سبحانه » 
وأمر الملائكة » أن يسجدوا له . 

ل فسجد الملائكة كلهم FI‏ 

لم يشذ منهم أحد. 

وكان من بينهم - مختلطاً بهم - إبليس - وهو كان OR.‏ عن اللاثكة » 
وعن الإنسان إنه من فصيلة الجن . 

-وكان يعيد مع الملائكة » ويسبح معهم » de‏ كان يلقب « بطاووس 
العباد » لكثرة عبادته وتفانيه فى العبادة » ولكنه لما سمع الأمر الإلحى بالسجود › 
لم يسجدء لقد أي » والإباء ضد السجود واستكبر » والاستكبار: ينانق 
p‏ 

ويتحدث القران عن ذلك فى صراحة فيقول : 

«إلا إبليس di‏ أن يكون مع الساجدين > 
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| ھلاء وأولتك وُتلكم يصدق qele‏ : 

| «أفرأيت من c dpi‏ وأضله cde de di‏ وختم على سمعه وقليه > 
pa dede‏ غشاوة :فی يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ؟ » والطريق 

| الذى ينقذ به هؤلاء نفوسهم وقلوبهم إنما هو المبادرة بالسجود لله لا للهوى 


EM 


الوحى بميزان العقل c‏ فيرفضوا ويقبلوا ويؤولوا i‏ 


| الردى » فيتكشف الله لهم فى كل شىء وتظهر لهم آياته فى الآفاق وى أنفسهم 


حتى يتبين لهم أنه التق . وإن من أحدث اختراعات إبليس فى هذا ١‏ 
الحاضر إنما هو المذهب المسمى ٠‏ الوجودية : وهو مذهب يدعوكل إنسان أن 
يحقق وجوده حسها يرى وتبعاً ما يريد » غير متقيد يعرف ولا عادات ولا تقاليد 
ولا دين ولا أوضاع M‏ كانت » وهو إذن يهدم نفسه بنفسه » لأنه لا يقوم على 
أسس ثابتة » ولا ينتهى إلى مبادئ حقبقية » وأحسن تشبيه للوجودى هو ما قاله 


| 


أحد كبار الكاب الغربيين : 


الوجودى مثله » كمثل الكلب الذى يجرى دائراً حول نفسه d‏ 
فلا يدرك ذنبه وهى لعبة تلعبها الكلاب » حينا يحدون الفراغ فيلهون 
ETE MI‏ 


أنه المذهب السوفسطالى اليونافى » 
وهو مذهب يظهر دائماً فى عصور الانحلال c‏ وف البيثات المنحلة ولا وجود له 
فى عصور الجد ولا فى البيثات الجادة : ذلك أن المجتمعات الناهضة الجادة » 
لا تبيح لأفرادها أن ينشهوا بالكلاب - حينا تلهو الكلاب - فى الجرى وراء 
أذنابهم بمسكوا بها . 

فالوجودية ؛ إذن اختراع إبليسى » لإخراج طائفة من البشر عن نطاق 


لفن 


بدور إبليس فى ecl COUP eet‏ هؤلاء 
Ceu‏ أو يحاولون V‏ 
cup penes‏ ويوق ويلفقوا »> ويوجدوا بعقوهم المازق التى Very‏ 
دن مشككلات نظرية عقلية - ثم يحاولون الفرار متها 


الذين يرفضون الوحى الإفى 


"وخلقاء إبليس هم أولا وبالذات : اللاحدة : 

+: على نسق التعبير الجارى : إبليسيون أكثر من إبليس : ذلك‎ eri 
ولا رسالة » ولكن هؤلاء‎ OE ELI أن إبليس لم ينكر وجود‎ ٠ 
ففاقوا زعيمهم » ولكنهم بتفوقهم على زعيمهم قد أرضرا‎ (m Jue 
صراطك‎ (eo لبنى‎ ( po ma خاطب‎ mre ۰ خروره‎ 
وعن‎ ٠ ومن خاقهم » وعن أيانهم‎ eed بين‎ e 6 م‎ 
. » شائلهم » ولا تجد أكثرهم شاكرين‎ 

ولقد نجح إبليس نجاحاً تام فى طائفة الملاحدة ‏ 

والإلحاد درجات : وأخس درجات اللحدين لا شك , إنما هى درجة 
: على حد تعبير الغزالى - و أن العالم لم يزل موجوداً 
use‏ بنفسه » وبلا صانع » ولم يزل الحيوان من النطفة » والنطفة من 
الحيوان » كذلك كان » وكذلك يكون أبدا ‏ 


هؤلاء الذين اعتقدوا- 


als‏ ما سات موا اخلقوا من غيرشىء » أم هم الخالقون ؟ ۽ كانت 
حيرتهم فى الإجابة كافية فى البرهنة على أنهم 
ليسوا إذن إلا عبيدا لإبليس . 

وهناك الإالحاد بإنكار البعث . . . 


لا يتبعون إلا أهواءهم » وأنهم 
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| نمكم العقل فى الدين » ووصل بهم الأمر إلى أنهم يوجبون على الله بعض 
| الأعال » سبحانه وتعالى c‏ ويحرمون عليه OU]‏ بعضها » سبحانه وتعالى » 
نوضعوا أنفسهم بعملهم هذا موضع المشرعين لله سبحانه يازمونه (Un‏ 
ويازمونه إيجاباً » وزين هم الشيطان أعاهم »> وصدق فييم قول الله تعالى : 
أفن زین له سوه عمله : فرآه حستاً فإن الله يضل من يشاء ويبدى من 
بشاء » فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » إن الله علم بما يصنعون ) . 
ْ إنهم خاضوا فيا نصح الدين بعدم الخوض فيه » كالذات AM‏ 
والصفات وكالقدر. 
وكان AM‏ وقد اتبعوا - أهواءهم - أن يختلفوا ويتفرقوا » وتذهب بهم 
أ الأهواء كل مذهب : فكانوا فرقاً وأحزاباً شي » لا تكاد تدخل تحت حصر. 
وكل من نيج النبج العقلى - أى تحكم العقل - فى الدين فى العصر 
الحاضر » إنما هو تابع للمعتزلة » وكل مدرسة من هذا القبيل فى العصر الحاضر 
UL‏ هى مدرسة اعتزالية فى lobe‏ وأصوها » وهى مدرسة اعتزالية فى VUE‏ 
وأهدافها : ذلك أنها تضع قضايا الدين . . فى ميزان عقلها فتننى وتثبت » 
حسما تقتضيه الظروف والملابسات أى حسما ضيه الأهواء والتزعات . 
adi idi,‏ فى cie cou‏ وق ul‏ كاه وعدت »اوق il‏ 


زمان نشأت : 

لم تسجد لله سجود خضوع وإذعان c‏ وإنما سجدت للعقل وعبدت العقل 
فتفرقت إلى ما لا يكاد يحصى من الفرق : « ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولى ¢ . 

وسبيل الؤمنين » إنما هو السجود لله » وذلك أيضاً سبيل الراسخين فى 


wr 


. إلى طاق السجود للأهواء‎ TYPUM 
ثانياً هم : طائفة الفلاسغة اللقليين الإهيين‎ vM aes 
0 jill حاول‎ We - ذلك أن اله الفسفة العقلية‎ ..- 
igo حاول ۱ إن تزييف أهدافهم‎ ae. 
3 a العقل .فيا أيه الرحى أو‎ end لها يست + عاولة‎ 
و‎ US عل الوحى.‎ qa Ded oe 
م لوس‎ pu epit dag cot nde 
"m الدين الإنى » وهذا الد‎ T إنما تريد ابتداع‎ i 
lus de d ومو من أجل .لك ينين‎ (o dE ان‎ 4 
530 1 . أدتلثك مع الدين الإلى‎ 
فإذا كانت البيثة متشبعة‎ 


بالدين الإ خمر E B‏ 
io (OX Bu t uM am "ios‏ 
ND‏ اهداية » حاول الحفلسفون - فى طريقة إبليسية - أن فقوا بین || 
cR eg‏ أن يوفقوا بين الدين 
nem d‏ انبم يجعلون موقن اختراعاتم العقية m ig co‏ 
Keim : FERES E‏ 
etd ٠ E 1 un‏ التوفيق » فا يأتون وما vüpa‏ 
نمم ee‏ وافتدتهم - هواء 1 2 
وإذا كان الاتفاق ين تم فإن أ 
"i‏ اق يخم هم cebolla ab b‏ 
دكم وأوعامهم ٠»‏ وبين الوس والعصمة c‏ واليقين والمداية ان 
as‏ فى وکاب إلا باح ue Lu‏ 


والفلاسفة إذنء لم يسجدوا 24 
أما الطائفة الثالثة التى ل تسجد لله .إلا شكلا C‏ 


طائفة المعتزلة من 
pe man d‏ 


سجود خضوع وإذعان est‏ قائم على 


بدن 


الفصّراثالمثف 
التصوف والمعرفة 


- البحث العقلى فيا وراء الطبيعة عبث . 
— فى da,‏ المعرفة . 

— التصوف والشك . 

- الشك ومدارج السالكين . 

- الإمام الغزالى يرسم طريق المعرفة . 
- مشكلة المعرفة الصوفية . 


العلم > إذ الراسخون فى العلم هم o‏ مؤمنون » ساجدون لأمر e Li‏ | 
تشير AM‏ الكريمة : 

ط أمن هو قانت آناء الليل ساجداً قا يحذر الآخرة » ويرجو رحمة 
ديه » قل هل يستوى الین يعلمون والذين لا يعلمون ؟ إنما يتذكر أولو 
(x‏ 

ومن البديمى أن المؤمن الحقيق + هو وإبليس de‏ طرف نقيض ويرمم B‏ 
سبحاته وتعالى » صورة المؤمن فيين تعارضها مع كل الصور الإبليسية على 
Val‏ واختلافها » ويبين جزاءها عنده فيقول سبحانه : 

» يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها روا سجداً » وسبحوا محمد ريم‎ UL 
ey عن المضاجع يدعون ربمم خوفاً‎ eer des . وهم لا يستكيرون‎ 
وما رزقناهم ينفقون . فلا تعلم نفس ما أحنى لحم من قرة أعين جزاء بما كانوا‎ 
يعارن‎ 

هذا وبالله التوفيق . 


wt 


أة الأيحاث فى الغيبات > ول25 قد << 


البحث العقى فما dy‏ اطي مويك 


لا يمكننا أن sad‏ بالضبط تارب 
لانعدو الصواب ء إذا قلنا : | 
البسيطة . 

وقد لا نعدو الصواب أيضاً » إذا قلنا : إنما على مر الزمن » قد اختلفت ؛ 
فيا يتعلق جنهاج البحث » واخدلفت فيا die,‏ ب 

وقد انتبى الاختلاف إلى التتيجة الحتمية وهى أن is‏ شاملا لكل 
المساتير ؛ فن إنكار مطلق للألوهية » وللروح « إلى إيمان مطلق عام » يفرق فى 
الوهم » وييعد فى الفلال » حتى يصل إلى التخريف بأوسع معانيه . 

وبين هذا وذاك » مذاهب لا يحصيها العد : فن تشبيه مطلق » إلى 433 
مطلق » إلى تشبيه يشوبه التتزيه » أو تتزيه مشرب بالتشبيه » ومن حلول » إلى 
اتحاد c‏ ومن وحدة الوجود » إلى التفرقة بين العايد والعبود c‏ إلى مذاهب يبعث 
اختلافها الدوار فى الرأس » وتبعث براهينها الشك فى جميعها ؛ إلا من عصم 
رف ء فوفقه إلى طريق الرشاف . 

أجل : إلا من عصم Cd;‏ ذلك أن اتباع الطريق السوى » توفيق من 
الله » وليس هو اكتساب العبد 27 ؛ فالحلول --مثلا - عقيدة راسخة » آمنت 


الإنسان » على ظهر 


(V)‏ قال الله تعالی ( فن يرد الله أن يديه يشرح صدره للإسلام » ومن برد أن يضله يحمل صدره 
ضيقا حرجا VÍ‏ يصعد فى السماء) . 


wv 


iE هد‎ RUNE 


أساس المعقولات - Y‏ يقوم إلا على الحس ؛ cien,‏ .من المدركات. 


الحسية ء فقد أزلته إزالة لا ترك له من أثرء ومها أغرة انشعراء فى الخبال ومها 


و لج عمسم 
أبعدوا فى الوهم » فايتداعائهم ٠‏ وصورهم- dea il‏ من «الواقع ي 


والاختراع : تسيق للمحس على d). case di‏ مطلقاً .بين رذهن 
العبقرى الفذ » وذهن الجاهل الغى . ف" أن كلا نتبيا_يعتند. على الواقع 
CU‏ فى تصوره » وى تخيله . ^ 
والصورة ESI‏ - من حيث عناصرها - أسطورة من الأساطير » أو وهم 
من الأوهام التى لا وجود لها » ومادام الأمر كدنك ٠‏ فالتفكير المجرد عن 
انحسات معدوم ”2 ومادامت المساتیر Y‏ شأن لها بالحس فكل تفكير فيها لا دى 


إلى نتيجة . 


(Y)‏ منذ سئوات كتبت e‏ عن التخيل أقتطف منه مايل Weg c‏ لفكرة ارتباط التصور والفخيل 


٠ أن يتخيله إلا إذا شيه با وقع نحت حواسه‎ hoc 
لايمكن الإنسان أن يتل إلا إذا شيه با وقع‎ ap وكل ملم يفضع واس الإنسان‎ 
والجن والشياطين إلا على مثال مام أن رأوا.‎ Hay وماتصور الناس الغول‎ 
T . جناحان‎ d أراد المسيحيون أن يصوروا جبريل » صوروه على صورة رجل‎ e 
جمهور المسلمين فيا بتعا بلله ققالوا : «كل ماخطر يالك فال يلاف ذلك أن كل‎ 5 
mes عن المادة‎ «c لاکن إلا أن يكون ماديا ما » وکال الله يضى‎ 0 
"ed الذي قصر تفكوهم فإنهم علا له = جل ومز على صودة رجل‎ le d 
We POM o UMEN 5 و وس‎ 
ولابتحت واايسين ولابثال » ولا ب‎ doi بتحدثون عن الله ويقولون . و إنه سبحانه ليس‎ 
= مان أن . هزلاء قوم يريدون أن يفولا : إنه لیس فی‎ UU ولا امام » ولیس بمادة ولا بعرض فخرج‎ 
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جما البيئات_المسيحية - وفيا 
والتشبيه آمن به كثيزون . 
ووحدة الوجود.بالعوى. الفلسيق vua re‏ لمتتحمتسون ها » الذين يرون 
أن ماعداها الغو ی ی 
ول ético‏ رد يبد do foc dedi‏ 
قد سادت فى فترة من الزمن > أو بيئة من الليئات ٠‏ وكل بي تعتقد أن 
ما لدا خير ما أخرج للناس : UP‏ حزب با gel‏ فرحون » , 
uy‏ بي أدلة الوق c1‏ نهو صراع دائ cag‏ لایو 
نة بالجراح ٠‏ ولكنها di‏ - فى غطرمة - أن لمارف à cic‏ فى 
تضميد جراحها » لتعاود التزال من cnm‏ ولتتهار - أبضاً- من جدید . 
واو سرلا حقيق فى geli‏ إلى cade‏ لوصا" إلى cid‏ والشك ف حل 
ما أنتجته العقول الإنسانية من آراء . 


ان" اطي الفكري نا لا يحصى - منذ فى من 


ومع ذلك + فاليقين Wo com‏ حاولت أن تنكر إشراق الشمئس-إذا 


فى جميع DUM‏ 

بد ان ذلك cole‏ والغيييات ميدان Lg‏ 

را يقال : أنه من الطبيعى : أن يكون الحس طريق العرفة الادية ؛ وأن 
يكون العقل طريق المعرفة العقلية € ومادامت المغيبات من المعقولات "TI‏ 
إلى معرفتها ؛ إذن V‏ هو العقل ؛ ومادمنا قد وثقنا يالحس فى معرنة الماديات ؛ 
فلنلتزم بالعقل فى معرفة المغيبا 

هذا الفط 


من التفكير يبدو موفقاً ولكنه محض مذ mue‏ 


هوميدان ما وراء الطبيعة . 


ID PEN » من زوعة‎ 


: على ما ق‎ cds 
اسا‎ "T : 
E يقوم على‎ Y gal و , فى ميدان النعلق‎ 
تهب المعتزلة » ومذهب العقليف‎ 
إن للتطق ء القديم‎ . uy 
m » فى التفكير‎ iniu راعاتها الذهن‎ 
ptr eec حت براك‎ 
me - t» الإنسانية جهادا‎ 
; m Pieds » بين العاية والعمياء‎ ga xn 
8 ما رة + :وهنا فيصل التفرقة‎ Erden 


É أن نصم مذاههم ؟‎ 
aU Ue Ee T 
M" 


الفاحصة تتزلزل وتنهار GOD. S ٠‏ عامة - مع اعتادهم على 


ج عراية » gei‏ منا حقيقية وذلك 


: إلى تيان‎ pte 


M 


| طلا اة له VI:‏ 
passio casi |‏ خبطا لا باي ةله :1 


ag‏ أطال. العلماء ene d‏ رة الموضوعية والآراء الناتية . ورأوا أن 
الأولى لا x‏ جدلا : “ذلك aus‏ الاعتاد كله - على الحس . أما 
الآراء الذاتية — وهن. God de‏ أتحزى - : Jie V‏ للأخذ والره. 
ولا بمكن الوصول فيا إلى نتيجة حاسمة مها طال النقاش . وإذا كانت مادة 
الأعلاق » .هئ الميدان. الخصب للآراء الذاتية c‏ فإن الإلميات - وهى حجب 
وساتير- ميدان أخصب لذلك لايعدو البحث فيها أن يكون lei‏ 
كلامياء » أو« علماً جدلياء . 


ومها أشاد المعتزلة بالعقل > ومها رفعوا من شأنه : فن البديهى : أن 


= السماء إله » هذا الرجل الساذج لم يمكته أن يتخيل موجوداً خالياً من السات وإ يمكنه أن Jin‏ مال 
يتخيله ‏ فاعتقد . أن العترلة بن 


بن رأت ولا أذن ممت » فإنه سوف لايخطر لك على 
غير مارأته 3M ae ji cadi‏ 

ثم إذاكتت قد قرأت ما قبل عن مدينة المستقيل » وماكتب عن المدينة الفاضل فقد رأ 
إرادة الإ 


أنه برغم 
أوالتجديد- لم تخرج تلك al‏ عا رأيته » سوى أنه مكون تكوياً جديداً 
لايخرج الخيال إذن » فى عناصره عن الواقع » ولايمكن OU‏ أن des‏ إلا الس . 
(ب) التخيل والييئة : إذا قوأت Les‏ للعاب المرأة بماء غير آس ء وللشيثين التشاببين ee‏ كخ 
بعير. فلا أظن أنه من العسير عليك أن تعلم الوطن الذى نيع منه هذان النشبيهان ‏ ورجا تكون قد Àj‏ 
ما أجاب به ابن الرومى » m‏ عاب عليه بعضهم بأنه لايتخيل كتخيل ابن c pli‏ ضاربين له SOR‏ 
d‏ من فضة eil‏ حمولة من ego‏ فأجاب هذا يضف آبة ينه . 
أن اليئة العلمية فى العصور الوسطى لم تكن تسمح بزاع الراديوظم FPE‏ 
هذا وكثير غيره برشدةا إلى مالليئة من أثر على التخبل » وأن كل إنسان Jl‏ با فى بينته من art‏ 
DEED‏ والأمر لايقتصر على ذلك » بل يتغير تخيل الشخص 


وكلاكثرت امثل فى بيه » وكليا سحت موازينها الأخلاقية c‏ كلاكار الرشد V‏ وبتعد الخيال عن 3o‏ 
N‏ 


وأظنك تقر معى À‏ 


DO 


LIE ITI 
- :وداه‎ VU ob Y, بائطبيحة‎ uu 
7 ظية لاتعرف اليقين.‎ - ۲ 


أما القياس : , 
ا و می عل s‏ حو عط :عل كلية تر ۴ 


يا رأينا - وميدانها اضات » فنتائج القياس 


ظنية كذلك » وميدانها المحسات . 
y‏ إن الناطقة لا بشترطون ف مقدمات القيلى » أن تكون Ce‏ 
صادقة فى نفسها » E‏ يشتره ن أن يسلمها المخجادلرن فحسب وقد تكون -- 
جا تول : اسب البار اة ٠‏ منكرة وكانية ف فياه وله عا 
aui‏ يكون القياس صحيحاً > ونتيجته باطلة . 

وإذا كان الآر كذلك فا فائدة القياس ؟ 
لا يمول فيه إلا على أن تكون للقدمات مستوفية لشروط 
التيجة » وإن لم تطابق النتيجة الواقع ؟ 


ما قيمته إذا كان 
الإنتاج » بحيث تستلزم 

ما قيمته إذا كان لا ae‏ بصدق التيجة Ue‏ 

إنك إذا قلت : الكثير من العم بؤدى إلى الاستقلال الفردى » وكل 
ما يؤدى إلى الاستقلال الفردى مضر e‏ » فالكثير من العلم مضر بااجتحع » 
كان هذا قياماً صحيحاً فى نظر المناطقة , 

" قلت : الكش من العلم ٤‏ يؤدى dl‏ العاسك الاجتاعى » وكل 
Ee‏ إلى الماك الالجتاعى مفيد r^‏ » فالكثير من العلم مفيد 


Mr 


| 


| ومادامت قضايا الاستقراء ذا 


I 


. الاستقراء » والقياس‎ SA المقاييس ھی کا‎ a 
: أما_الاستقراء — وهو أساس المفهومات العامة والقضايا الكلية - فإنه‎ 
» كله على الحس : إنه استقراء محسات + إنه تتبع جزئيات‎ à 
إنها لا تدخل فى‎ c عن نطاق المادة » أما المساتير فهو بعيد عنهاكل البعد‎ c لا‎ 
ذائرة اختصاضه : فهو.عاجزعن أن يخترق الحجبة ليصل إلى ما وراء الطبيعة‎ 

3e 3 "3 ثم إن الاستقراء : تام‎ -Y 

إن الاستقراء : تام" وناقص والتام - كا يعترف المناطقة لا م 

له » ولا فائدة فيه . ^ " P‏ 
: أما الناقص - وهو المهم فى نظرهم - فإنه فى Ll e‏ - ظنى وهو 
لذلك عرضة للتغيير ؛ فى كل آونة . . 

«كل معدن يتمدد بالحرارة تلك قضية من قضايا الاستقراء » إنها قضية 
عامة شاملة » ولكن المعادن لم تكتشف » بعد » بأكملها » ومن الجائر أن 
يكتشت ف الغد معدن لا يتمدد بالرارة » Vl‏ إذن قضية مؤقتة » Ve ib‏ 
منها اليقين الفلسق . 

د والعلم لا يعرف الكلمة الأخيرة فى مسألة من مسائله - V],‏ حقائقه كلها 


إضافية موقوتة » ها قيمتها حتى يتكثف البحث عا يزيل هذه القيمة 
y [O0]‏ 4 


Ty 


E‏ وهو حكم عل کل لوجوده فی جز ذلك الكلى إما كلها : وهو الاستقراء 
ES in‏ ا AE Ere SE‏ للقياس ظاهرة لأنه فى 
20 ل C Bag‏ سس د c a CAU‏ وبين ذلك 
ps‏ هو car M‏ وفى الاستقراء بقلب هذا فيحكم على الكلى بواسطة وجود ذلك الحكم فى 
جزئياته ٠‏ عن « البصائر النصيرية ٠‏ . 
)٠(‏ مقدمة فجر الإملآم . 


MY 


LÀ 


وإذا كانت doc as‏ التشريع el. dk‏ فى 35 
الأخلاق . 
بيد أن الأديان إذا كان 


قد اتخذت موقفاً حا P‏ تحديد الم 
A‏ و د Misa‏ 
والشرء d Cb‏ المغيبات : لم ترهق OU‏ من أمره C^? cre‏ 


ما ليس ف مقدوره إدراكه » أوتبين له ما يسمو عر كود 
أما هذا الذى يسمو عن Ob‏ ؛ فإنه ذلك النوع من nbus‏ لا يدخر 
i‏ المساتير 
وإنه ليعجبنى فى هذا امقام قول ابن « عبد البر» 558 و سے UT‏ ^ 
إن الله ليس کمثله شىء : فكيف يدرك بقياس أو JE rna‏ 
لذلك رسعت الأديان فى هذا المحيط إطاراً عامًا 2 وها JUY‏ 19 
نفسه مبنی بعضه على الس » وهو داحل فى نطاق الآيات PITT‏ 
أم الكتاب : Jy‏ كان فيا al‏ إلا الله لفسدتا 4 
والعامى يقول عن المشاهدة : «المركب التى فيها رئيسان تخرف ٠ ٩‏ 
أما بعضه الآخر فهو المتقابه y‏ فأما دين فى eei‏ زيم فيتبعون ما 
وابتغاء تأويله » وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم 


قولون آمنا به » كل من عند رينا ) . 
وحكة قدماء المصريين دقيقة كل الدقة M‏ تقول : 
و حال على من يفنى » أن يزيل النقاب الذى تنقب به من لا يفف ' ٠‏ 
رمعت الأديان إطاراً عام ؛ ولكن هذا الإطار لا يرضى النفوس الطلمة ٠‏ 


٠ EA 4 8‏ 
ترف محدود للعقل » أو بقصور فيه ٠‏ بحثت داخل, 


التى أبت خطأ - أن 
الإطار وخارجه » فكان ماكان من تشعب » وفرقة واختلاف . 


! فى نطاق الحسات » div,‏ لا يدعل d‏ نطاق العقليات - عى : | 


1 البجيع - كان هذا أيضا قياماً صحيحاً عند itl‏ ونع ذلك فالعيجان 
' منعارضتان ! ! 
ا هذا فالقياس استدلال دورى فاسد » ذلك أن العلم بالتيجة 
: ل ثرا : ٠‏ عمد إنسان وكل إنسان ناطق » end‏ ناطق متو عل الل 
بالكبى والعم a‏ متوقن عل العم بالتيجة ‏ لأنك لا تسطيع أن ترك 
بالاطقية على جميع أفراد النوع الإنسانى c‏ إلا إذا تأكدت من بوت الناطقية 
كد روت شك من ذلك » لما استطعت تعمم الحكم بالناطقية على 
جميع أفراد LOL‏ إذن تكون الكبرى : dye‏ على التيجة » والتيجة 
متوقفة على الكببى » des‏ ذلك يكون القياس : استدلالا دوريا فاسداً فلو 
يعول عليه . 


eua t‏ فالفروضص أن نتيجة القياس جديدة كل cia‏ إنها استتاج 
مجحهول هو التيجة » من معلوم » هو المقدمات . : 
ف یھ stan‏ 
pet‏ متضمنة ur d‏ إنما ليست مجهولة : والقياس 
يؤدى إذن إلى معرفة جديدة » أوإلى, استنتاج مجهول من معلوم . إنه = إذا 
c»‏ الدقة - استتتاج Pr peso pe‏ 
تلك هى موازين العقل وستريد الأمر- أمر قصور العقل - إضااً فى 
نصل تال - وهی موازين لاغناء فيهاء ولا جدوى متها 
العقل إذن EN, EUR S‏ 
إذن قاصر فيا يتعلق بالأخلاق » وهو قاصر على المخصوص فا بتعا 
p‏ اصرعلى المخصوص فیا des‏ 
ومن هنا كانت المكمة فى نزول الأديان . 
ومن هنا كان السبب فى اقتصارها على الأخلاق والإهيات . 


MAE 


fe liic, I‏ * : إعان» 
kai i‏ 


والقبول مع التسامح واج يمسن TC‏ 

لكن ذلك ليس معرفة مباشرة 5 
| رن ع ا ار بعليل ا 
عبط ما وراء الطبيعة ; 
ET |‏ 
إليه قلنا 


؟ - العقل - وهو de e‏ 0 
D e‏ ا تيدر من صنع 
عر لين Dori emere‏ وعو عبت +. وهو ^M‏ 
اه السبيل 
5 قال الإما : الكلام فى الدين أكرهه » a,‏ يزل أهل بلدنا 
As‏ القدر » وما أشبه 
يكرهونه » وينبون عنه : نمو الكلام ف رأى جهم › وا 
ذلك .ول عب الكلدم de BY‏ 
وقال الإمام أحمد : لا يفلح صاحب كلام 
فى الكلام إلا وف قلبه دغل 
Ju,‏ الإمام مالك : e:‏ 


ci‏ ولا نكاد نری أحداً نظر 


ud Ir 


" fuae لدين‎ 

fà "m CS B 

TUR ke أن الممرقة - فيا يتعلق بالإفيات‎ , da 

هل معتى ذلك : أن الغطاء لا بيكن أن يكشف عن الحجب ؟ وا 
معتی 


AV 


إننا لا نشك فى أن رؤساء الفرق الإسلامية — معتزلة كانوا أو أشاعرة » 
وشيعة كانوا آم سلفيين - قد تشبعوا بإيمان راسخ » وحرارة فائقة > 
Me,‏ لاتزعزعها الأعاصير. 

وقد اعتمذوا oos‏ على نصوص واحدة » كتاب الله » وحديث رسوله . 
فلم کان الاختلاف € ولم هذا التشعب الذى لا ينتهى ؟ 

لا - فى تعليل ذلك - أمام مشكلة لا تحل ؛ إذ الشأن فى ذلك VL‏ هو 
à on‏ كل الآراء الذاتية » التى لا تخضع إلا إلى الاستعداد الشخصى وحده . 

ولو استقامت امور المسلمين الدينية » لما حادوا عن موقف الإمام مالك : 
eL‏ المطلق : 

الاستواء معلوم » والكيف مجحهول + والسؤال عنه بدعة . 

Tu WS 

آراء ذاتية داخل الإطار العام » آراء هى من صنع البشر؛ آراء تتحد فى 
es‏ من حيث القرب والبعد - إلى النصوص المقدسة itl : ep‏ 

بيد أن التزعة التى صدرت عنها هذه الآراء - وهى الاستعداد الشخصى : 


ْ ثم إنها آراء غير مفهومة » وكل من عالج - فى إخخلاص - تصور صفات 
خارجة عن الذات » أو تصور صفات هى NOT‏ معنا : أن ذلك 
ade : |‏ عند رفي . 

إن الطريق الأقوم — إذن - هو التسليم المطلق . 

وهذا هو الإيمان بمعناه الصحيح . 

يقول الإمام الغزالى : 


1۸1 


UH lL 


n 


— B 


[ 


d 5‏ وسيلة المعرفة 


سيدنا رسول الله > صلوات الله عليه وسلامه »> معجزة التاريخ » وهو 


Gli aui |‏ يبتدى با الإنسان كلا انهمت الأمور » أوضلت الآراء . 


وحياته قبل البعثة كحياته بعدها - : عظة وغبرة » وهداية ومثل del‏ لمن 
أراد eA aa‏ 

إن من يتدبر حياته » صلوات الله وسلامه عليه » قبل البعثة » bu‏ 
عنده فكرة صحيحة عن النبوة » من حيث إنها ل تكتسب Vl, Ken‏ 
توهب من الله تعالى : يكاد يعتقد أنه اقتنص اقتناصاً » واضطره إلى الترول 
اضطراراً » وأنه أبى إلا أن يظفر V‏ يريد » E‏ 

بيد أن الصواب ol.‏ الله اصطفاه > وفضله على العالمين » عندما حان 
E‏ الذى حددته العناية الإمية desi‏ » عن طريق احتياره رسولا . 

يقول (eM‏ المراغى رحمه الله : 

النبوة JU Y à‏ بالكسب » لكن حكة الله وعلمه : قاضيان بأن تمنح 
للمستعد CU‏ القادر على حملها : « الله أعلم حيث يحمل رمال 6. 

ومحمد» ملق : أعد لأن يحمل الرسالة للعالم أجمعه > أحمره وأسوده > 
إنسه وجنه . 

وأعد لأن يحمل Jesi dU,‏ دين . 

go‏ به الأنبياء والرسل وليكون شمس المداية وحده » إلى أن تنفطر 


184 


لا سبيل إلى المعرفة الحقيقية ؟ 
ذلك مالا نقول به . 


ما السبيل إذن إلى المعرفة ... ؟ 


1A۸ 


LIE 
.يلم به إذا‎ ٠ بين الصوت‎ ٠ . أ¡ وتتمثل له حينا اخر شخصا » واضح اخايل‎ 
كذا وكذا من الأمور.‎ dl اشتمله النوم » فيأمره أن‎ ' 

وكان d‏ هذا الصوت غموض ء وكان فى هذا الصوت إبام . 

ركان فى هذا الصوت جلال مصدره هذا الغموض والإيهام » ركان الفقى _ 
tg‏ | نره » وبرتاع له » وكان الصوث يغمره e clo‏ . وكان الف يناف هنا 
! الصوت وواه » وكان هذا الصوت يتجنب الفتى يؤيسه من نفسه » ويام به 
يكثر e‏ ولم يكن هذا الصوت يقع فى أذن الفتى بألفاظ كالتى تقع فى آذان 
أناس » VE‏ كان يصطنع ألفاظاً خاصة. غريبة الجرس ع غريبة 
ili‏ ع0 اه 

أما والده - عبد الله - فقد كان صورة طبق الأصل من جده » وكان 
: وأما الحرام فالمات دونه ٠‏ . 

وتقول له فاطمة الختعمية : إفى لأعرف فيك نسك أبيك . 

قبيلته : قريش : وأسرته : بنوهاشم » وجده : عبد المطلب » سيد قريش 
إذ ذاك » ووالده عبد الله : فكان هو Sue‏ 

ولقد اختاره الله للرسالة c‏ ولكته c‏ تعالى : اصطنعه لنفسه c‏ قبل أن يختاره 
أجل ! وهذه الفترة من حياته التى سبقت البعثة . كانت فترة جهاد وصراع 
روحى هادئ بكل معن الهدوء » عنيف أشد العنف » مستمر لا ينقطع 6 فيه 
الخوف » وقيه الرجاء » وفيه الكثير من الأمل الوثاب . الذى يشحذ العزيمة » 
ويسد على اليأس القانط كل منفذ . إن هذه الفترة من حيائه كانت - على حد 


e 


tige على مامش‎ t (A) 


MS 


| 7 .وتبدل الأرض غير الأرض والسموات‎ ٠ النجوم‎ "m 
0 هذا الإعداد » فقد حاطه الله ببعنايته التامة ؛ إنه أعده من ناحية‎ Vi 


أسرته : أعنى من ناحية DEP‏ وأعده من ناحية فطرته + أطي 
الشخصية . 

أما من احية أسرته » فهذا جده عب التق كان « سمح i‏ رضى 
النفس » سخى اليد » حاو العشرة » عقب الحديث . وكان عبد المطلب Lai‏ 
قوى الإيمان تملك قلبه » وتسيطر على نفسه » ej‏ دينية حادة VÉ ice‏ 
غامضة » يحسها ٠‏ ويخضع CU‏ ولكنه لا (Van‏ ولا يستطيع ها فها 
Os Y,‏ 

«كان فتى من فتيان قريش » ولكنه يتاز من بقية فتيان قريش » : 

فيه ذكاؤهم وفطنتهم » وفيه اباأؤهم وعزتهم » ولكن فيه دعة ‏ لم تكن 
مألوقة عندهم » وفيه شدة من الذي e‏ قلا کانوا يرضوتها » أو پتسمون بها . 

على أن خصلة أخرى ميزته منهم أشد الثييز : فلم يكن يصدر فى حياته - کا 
كانوا يصدرون - عن الروية (afi‏ وطول التدبر » وإنما كانت تدفعه إلى 
العمل » والاضطراب فى الحياة ء قوة خفية » يحسها » de diy‏ ويغلو فى 
الإباء » ولكنه يضطر إلى أن يذعن CU‏ ويصدر بأمرما . 

ces‏ هذه القوة تصدر إليه أمرها فى أشكال متلفة : تدفعه إلى العمل 

ee‏ وكأتها إرادته الخاصة » قد قد ملكت عليه حسه وشعوره » نهو لا يستطيع 
(©) من مقدمة وحياة محمد » للذكتور هيكل . 


(5) انظر كتاب . « على هامش السية ٠‏ . 
(۷) انظر كتاب على هامش Lig‏ 


Me 


ا معجزة gli‏ غيرت مجرى التاريخ : 


: وكانت‎ cgo ثم كانت‎ 
So. E 4 


ex,‏ ريك الذى خاق »> خلق الإنسان من علق 
الأكرم ٠‏ الدى عل بالقلم » علم الإنسان ما م € 
m‏ مع حير ما كته +' م ch I OWN‏ به 

و وجد محمد فيه dy‏ التحنث) خير ما يمكنه : Ud‏ 5 
هه دن کي ب ونل ٤‏ كما وجد فيه طعأئينة نفسه ء. Se Ub‏ 
aca vui La]‏ إلى ما ييح شوق يفت ليد Qe‏ عدا التي * 
استلهام ما فى الكون من أسبابها . 

M A CERE E ar je E 
ا يصلح للانقطاع والتحنث » فكان يذهب إليه طوال شهر رمضان » من كل‎ 
» بالقليل من الزاد يحمل إليه » ممعنا فى التأمل » والعبادة‎ A m 
بين مر تااس رداب اھات ما ال الق بوتي‎ 
to طعامه‎ as ولد کان بشید به اللأمل ابنغاء المقيقة حتی ققد کان‎ s 
a LE Pr Iac m 
1 


| 
| 
أ 


17 ن » cas,‏ إلى غا حراء يتحنث » وقد امتلأت 
ووغائف محمد Coe MI‏ وذهب إلى غار حرا” + « 
ه الصادقة ؛ وقد خلصت e‏ . وقد 5509 
» وإلى الحقيقة المخالدة وقد 
الضلال » 


نفسه bu]‏ بما رأى d‏ رقا 
فأحسن تأديبه » وقد اتجه بقلبه إلى الصراط een‏ 1 
اتجه إلى الله بكل روحه » أن يبدى قومه » بعد أن ضربوا فى ^ei‏ 
; الليل » ويرهف ذهنه وقلبه » ويطيل الصوم C‏ 2555 
إلى طريق الصحراء » ثم يعود إلى خلوته » ليعود 


قضية التصوف المقذ من DAI‏ 
Mr‏ 


وهو ى توجهه هذا يقوم 
به تأملاته » فيتحدر من الغار 


تعبير الجنيد ف -تعريف التصتوف - عتوة لا ple‏ فيا . 
كان صلوات الله وسلامه عليه ؛ يتوج كل عام c‏ جهاده الروحى المتصل » 
بشهر rax‏ غار ae‏ + تحيث الخلوة الثامة » وحيث التجزد المطلق أوشبه 
المطلق . عن كل ما سوى cd‏ وهناك فى سجوة الليل + أوفى رائعة التبار: 
MEER‏ المساتير » ol,‏ ينف ببصيرته إلى le‏ 
فيصل إلى سدرة culi‏ » وإلى قاب قوسين أو أدنى » حتى يشاهد الجال 
فى cate‏ والجلال فى عظمته وکیریائه وجلاله . 

ها هو ذا الرسول CERE‏ يبذل owe‏ جباراً » لا يكاد الإننان 
يتصوره » فضلا عن أن يأق بمثله . 

وها هو ذا » يرى المدف بعيدا لا يكاد الإنسان يفهمه » نضلا عن أن 
يصل إليه . 

ها هو ذا » يرى الطريق وعثاء » صابة المرتق بيد أن ذلك كله لم يكن إلا 
ليزيده عزماً de‏ عزم » وإرادة على إرادة. وتشاطاً مضاعفاً . 

إنه الجهاد الأكبرء على حد تعبير الأثر المشهورء عن جهاد النفس 
mx‏ 

وتمضى السنون » بطيئة سريعة فى آن واحد » وجهاد الرسول له > 
لا يفترحتى أصبح » أوكاد » روحاً خالصة » أو قبساً من نور الله > وانتهى به 
الأمر إلى قرب » يقول عنه الإمام الغزالى إنه : 

« أول حال رسول الله عليه الصلاة والسلام : حين أقبل عل جبل حراء 
حيث تبتل » حي ن كان JE‏ فيه بربه ويتعبد » حت قالت العرب : 
عشق ريه !۲ . 


و إن محمدا 


MY 


, ملكوت يسمو على الوصف‎ d والمشاهدة . ويستغرق‎ c 


i 
e? d لإنان إلى القرب‎ | 
الطريق تبتدئ اللكاشفات والمشاهدات‎ i " 


| يقول الإمام الغزالى : « ومن E E‏ 
H‏ فى يقظتهم يشاهدون اللائكة » وأرواح الأنبياء » ويسمعون منهم 


الحال : من مشاهدة الصور Je,‏ 


| أسواناً » ويقتبسون منهم فوائد . ثم يترق | 
إلى درجات يضيق Ve‏ نطاق النطق » ٠‏ 


فيمتحن ما يدور بذهنه » وما يتبين له في رؤاه . 

ag,‏ طالت به الحال أشهر » حتى خشى على نفسه عاقبة أمره » فأسر 
بمخاوفه إلى cita‏ وأظهزها على مايرى » وأنه OU‏ عبث الجن به . فطمأنته 
الزوجة انخلصة الوفية > وجيلت .تحدثه بأنه الأمينء ol‏ الجن لا يمكن أن 
تقزب منه > وإن لم يدر بخاطرها > ولا جخاطره : أن الله touc‏ مصطفاه بهذه 
الرياضة الروحية » إلى اليوم العظم » وإلى GIL‏ العظم » يوم الوحى الأول » 
aes‏ بها di‏ البعث والرصالة 

وفيا هو ائم بالغار يوماً جاءه ملك وف يده صحيفة فقال له : « اقرأ 9 . 


هذه الحياة التى هداه الله ها - لا de‏ الكلام ولا الفلسفة العفلية - هى al‏ 
رسمت لنا الطريق إلى الله : طريق الكشف » طريق الإلهام » طريق البصيرة بل 
طريق المشاهدة . على ما يرى «الصوفية . 

وهذه الحياة التى علمناها عن الرسول Yel E‏ : قد نصلها الصوفية 
أدق تفصيل » وبينوها بياناً « سيكولوجيًا » غاية فى الاحكام : يتدرج مع 
الإنسان خطوة خطوة » حتى يصل به إلى درجة - لا نقول : إنها الناية » 3 
ليس لمعرفة الله نباية - يكون ما بعدها بعيداً كل البعد عن إدراك الطبائع 
البشرية العادية » فلا يمكن jl‏ عنه بلسان المقال . 

وهذا الطريق سماه الصوفية : معارج القدس c‏ وسموه : منازل السالكين * 
ومدارج السالكين ومنازل الأرواح » وهو عبارة عن المقامات والأحوال التق 
یسام كل مقام منها إلى ما يعده » وکل حال منها إلى الذى يليه » حتى يصل 
(4) من حیاة محمد (للدکتور یکل ) . 


ME 


يقين مطلق من جانب » وش عميق من جانب آخر » اختلاف شاسع * 
ETT M‏ 

e‏ ذلك فإت"الصوفق ‏ والشاك “قد ois‏ ف المبدأ الذى بى عليه كل 
منها اتجاهه . أريد أن Jl‏ :إن الحالات"التى تؤدى بالصوف إلى التصوف 5 
هى - فى بعض coa ote M‏ التى تؤدى بالشاك إلى رأيه c‏ هذا من 


جهة . 

ومن جهة أخرى فإن الشك نفسه رعا أدى إلى التصوف . 

كلنا يعلم أن هناك طريقين للمعرفة : هما الحواس » والعقل : فعرفق 
بالشىء تنتج عن E‏ أراه » وأحسه » أو JE‏ أستتجه » بدليل عقلى . 

كثير من الناس » بل الأغلبية الساحقة منهم يأخذون المعرفة الناشعة عن 
هذين الطريقين قضية مسلمة » Y‏ جدلاء ولايحيط بها شك . 

ولكن ف العالم أيضاً ذلك الشخص + الذى يرى أنه ما دامت الحواس 
تخطىء فهى ليست أهلا للثقة dL‏ أرى السراب فأحسبه ماء » وتسيطر على 
فكرى صورة من الصور » وتقوى هذه السيطرة ‏ فأرى الصورة ثمثلة أمامى 
والمريض يرى خيالات » لا حقيقة لها » والخائف يرى أشباحاً > ويسمع أصواتاً 
لا وجود لها . إن الأمثلة لا تحصى » وكل يوم » بل وكل فترة » تعطينا دللا 
على خطأ الحواس فهل بعد هذا نثق بمعرفة تأق عن طريقها ؟ كلا . 

بق العقل ولكن ما قيمته ؟ كل ينتسب إليه » ومع ذلك فلا تجد اثنين على 


اتفاق تام . 
إن هذه المذاهب الفلسفية التى لا نكاد تعد كلها مبنية على العقل VS; c‏ 


My 


ET RET es deos 
, القائل: بالإهام « والبصيرة‎ cà d : بعرت كثير من الام التصوف‎ 
الذى لا يتصور‎ e 3 فبالعلم اللدنى : أى بهذا النوع من‎ 


فيه الشك » ولا تعيث يه السفسطة . 

وإذا كان هذا التعريض غ ان 

ا كان هذا التعريف غر plo (ple‏ چ M‏ رين سار ن 0 
ا ع ريب - يرينا ما للمعرفة 
لك الصوفية إلا أنم! تمهد للاتصال 
بالله » ولتلق المعرفة عن B‏ 
gus‏ العرفة عنه . ولا ريب أن معرفة تأ عن طريق الإهام » هى معرفة 
cen 3‏ ولا تنهار أمام حجج المتطق ٠‏ وأنت تماول عب ء إذا 
end‏ تيمت i‏ تمس «deal‏ لو خرن عن cado‏ وکین زرا 
عن VR d an (E‏ عن Le V cho Ui d s WI‏ 
ton‏ كيف يكون على باعل وهو يعمل da‏ إرادة Ve guy‏ ساي + 
٠‏ كل المكس من فاك اما a aj‏ يل شيخ لا يمون (gà‏ 
e PR‏ وضلا e oe‏ عل ومن fos ceps‏ 
اوا ا ل ا ا يعدت ولا يرضى عن dy‏ .3 
إن na‏ 
ob‏ يدهش لشی يدهش لعدم اقتناعك يفكرته فى اد يعطيك de‏ 
صحتها البرهان » تلو البرهان "DEI‏ 
di‏ ان ء والحجة تلو الحجة حي تعترف و فى النهاية ٠‏ بأن 


MS 


id A4 


ua) |‏ به أحدهنا » واقتنع بأن لا مطمح وراءه » وخخطا الآز خطوة أخرى » 
| خطاها لا ليضع لنفسه منطقاً » أو منهجاً يسيرعليه ليعتصم من الزلل الى توق 


فيه حواسه » ويوقعه فيه Ja die‏ الفلاسفة - وإنما ليصل إلى معرفة من 
طريق آخر ؛ لا يتسرب إلى نتانجه شك . 

gd‏ -الآن us‏ على النفس الإنسائية ‏ فنرى Vi‏ لا تحب الإقامة على 
الك » ولا ترغب فى اتخاذ الإنكار مذهباً ؛ وقاعدة » Vl‏ - على Kem US‏ 
للمعرفة > وشغفها بالاستطلاع - تريد Ut‏ أن تجعل اليقين قاعدة SAGE‏ 
وأغاها . 

ونرى - أيضاً - أن من أشق أوقات الإنسان » تلك الفترات gl‏ تضطرب 
فيا نفسهء وتتذيذب آزاؤه > die,‏ عليه الأمر. 

هذه الحالة تبعث فى النفس الضيق » والكابة » نإذا اشتدت واستمرت 
Gut uas‏ الانتحار . وأحياناً الجنون ؛ ولكنها - أيضاً فى بعض الأحيان ؛ 
تؤدى إلى التصوف . 

تم | تودى إل pad‏ : حيث ‏ يمد الشخض Ee‏ فيه اسه * 
lay‏ وتسكن » وحيث ae‏ اليقين» والإيمان والعلم الثابت : 

لقد كان « الحارث بن أسد النغاسبى » متعطشاً إلى المعرفة > والبحث 
والاطلاع » وإلى الوصول ul)‏ لا بتوره الشك » إلى رأى يقينى » ثابت 
-JiaY‏ : 

ولكنه بعد أن بحث » زاد حيرة - بدل أن يزيد إيمانا - واضطربت نفسه 


1 


مؤسسة عليه » MU,‏ به » وكلها جذابة Vl‏ 


تغرى بقوة أدلها . وتستولى 


< غليك E‏ منطقها » ومع ذلك فلا تكاد تتفق فى شىء ما. 


ثم ماذا ؟ ألم يبرهن أحدهم ببرهان عقلى » منطق على أن الأرب لا يلحق 
SURE +“‏ مها 'أسرع فى العدو — إذا بدأت السلحفاة قبله وسبنته بمثرء أو 
foe -‏ 
c‏ ألم يبرهن أخدهم de‏ أن السهم ”فى سيره لا يتحرك ؟ 
وأنت نفسك : أليست آراؤك فى حالة التشاؤم » غيرها فى حالة أخرى ؟ 
dy‏ حالة السرور» غيرها فى حالة الحزن ؟ 
ثم البباهين » التى ترى قوتها » وتعتقد V‏ حالة الحلم ليست أقل من أن 
يقال عنها : إنها براهين عقلية . . 
هكذا إذا أحذت فى تعداد الأمثلة على أخطاء العقل » فإنك ۷ تكاد تقف 
عند حد. 
أخطأت الحواس فلا ثقة فيها » وأخطأ العقل فلا ثقة به » فهل معنى ذلك 
أن لا سبيل إلى المعرفة الحقيقية ؟ 
يبنا الشاك نعم » وستمكث إلى الأبد محكوما علينا » بالجبل » أو إذا 
cct‏ بعدم المعرفة الصحيحة . 
ولكن الصوف - بعد أن سار هذه الخطوات » ووصل إل الك فى قيمة 
خو س والعقل . وف قيمة المعرفة الناشئة eee‏ - يعود فيثبت المعرنة عن طريق 
آخر: هو الإلمام » أو البصيرة » أو العلم اللدنى » V‏ يقولون 
إذن : قطع الصو c‏ والشاك المرحلة الأولى معاء فوصلا إلى الشك + 


7 . فالبعد عله غنيمة‎ TT 
. بالعلماء مشغوف بدنياه مؤثر لها‎ cad xà 

ومنهم المتشبه با " نال بالدين 
LET‏ "تبرت إل دين eld ir‏ 1 ينال لجن 


. من عرض القانيا‎ ١ 


ídem db uy dee e 
nior CNN n MP AR s 
ومنهم متشبه با جر با‎ 
s . على رأيه‎ 
. قز والدهاء مفقود الورع والتق‎ 
— منوب إلى الغقل والدهاء‎ us 
. يطلبون‎ hos وللدنايتبادلون‎ coii مبوادون » عل الموی‎ s 
2 
db » شياطين الإنس » عن الآخرة يصدون » وعلى الدنيا يتكالبون‎ d 
وعن‎ cbe فهم فى الدنيا‎ cou 0 
لاا ياء » وعن‎ d ré Cg, Vo eo diy ag ادها‎ 
r زارف مرق .ربل اقرف جد نکر وا ر‎ 
m SUMA ces eli cis, Lez e ينقت ن‎ 
ت اله‎ H Dati 3 
» والمدى » واسترشدت العلم . وأعملت الفكر‎ sug المهتدين » بطلب‎ 
na کرجا اا اد انع‎ mI اب‎ i 
M. 1 s 
999 Man eda, ca پس‎ 
نرا ا اء‎ " ٠ يإسقاط اهوی عن قل‎ à 
ننفت عند انحتللاف الأمة مرتاداً لطلب الفرقة الناجية » حار من أهوا‎ 
ق ن » والهست سيا‎ ees ذراً‎ H 
المردية » والفرقة المالكة » متحذراً من الاقتحام قبل البيان » والهست سبيل‎ 
. النجاة لمهجة نفسى‎ 


ولكن الله وفقه فى النباية إلى الاتصال بقوم صالحين فسكن إليهم وأخلد» ”7 


سكن إليهم وأخلد ء OV‏ منطقهم أوجد عنده اليقين» ولا لأن براهينهم 
بعدت فى نفسه الاطمثنان » وإنما لأن سياهم على وجومهم تبعث الثقة » 
ونبدى إل الرقاد . 

لندع الماسبى نفسه يصور حالته - والنص الذى ثثبته الآن من مخطوط “له 
بدار الكتب المصرية ٠‏ اسمه : « النصائح » 0 - وقد ثعمدت إثبات هذا 
النص كاملا ؛ لما بينه وبين كلام الغزالى فى كتابه  :‏ المنقذ من الضلال » من 
EE‏ كل باحث فى التصوف معرفته : 

قال المحاسبى بعد مقدمة موجزة : 


« أما بعد فقد انتبى إلينا أن هذه الأمة تفترق على بضع e‏ 
اجية » والله أعلم بسائرها » فلم أزل - برهة من عمرى - أنظر فى اختلاف 
الأمة » وألهس الهاج الؤاضح والسبيل القاصد وأطلب من العلم والعمل 
وأستدل على طريق الآخرة بإرشاد العلماء » وعقلت كثيراً من كلام الله عز وجل 
بتأويل الفقهاء . 

وتدبرت أحوال الأمة ونظرت فى مذاهيا » وأقاويلها » فعقلت من ذلك 
ما قدرء ورأيت اختلافهم بحراً عميقاً » غرق فيه ناس كثير » وسلم منه عصابة 
قليلة » ورأيت كل صنف منهم » يزعم أن النجاة فى اتباعهم » وأن الهالك من 
e‏ 

ثم رأيت الناس أصنافاً : ed‏ العالم بأمر الآخرة » لقاؤه عسير ووجوده 
x‏ 


[DARE ٠ . بعنوان‎ 


والرضا بالقضاء والشكر على التعماء » يحببون الله تعالى إلى العباد » بذ كرهم 
أياديه وإحسانه c‏ ويحثون العباد على الإنابة إلى الله تعالى » علماء بعظمة الله 


UIT‏ وعظم قدرتة » وعلماء بكتابه وسنته فقهاء فى cep‏ علباء بما يحب 


ويكره » ورعين فى البدع والأهواء » تاركين التعمن والإغلاء مبغضين للجدال 
والراء » متؤرعين عن الاغتياب والظلم والأذى » عالفين eM C ero‏ 
لأنفسهم » مالكين لجوارحهم ورعين فى مماعمهم وملابسهم وجميع - 
أحوالهم » مجانبين cle‏ » تاركين للشهوات » مجتزثين بالبلغة من الأقوات » 
متقللين من cU‏ زاهدين فى الحلال مشفقين من الحساب » وجلين من المعاد 
مشغولين ببثهم » مؤثرين على أنفسهم من دون غرهم » لكل امرئ منهم شأن 


يفيه 


اء بأمر الآخرة وأهاويل القيامة »> وجزيل الثواب وألم العقاب » ذلك 
أورثهم الزن Pal‏ وهم ill‏ » فشغلوا » عن سرور Val‏ ويها . 
ولقد وصفوا للآداب صفات وحددوا للورع حدوداً » ضاق لها صدرى 
وعلمت أن آداب الدين وصدق الورع ٠‏ بحر لا بنجو من الغرق فيه شبهى » 
ولايقوم بحدوده مثل . 
فتبين لى فضلهم ؛ واتضح لى نصحهم » رأيقنت أنهم العالمون بطريق 
الآخرة » والمتأسون بالمرسلين » والمصابيح لمن استضاء بهم ء والمادون لمن 


استرشدهم . 
فأصبحت راغباً فى مذهبهم مقتبسا من فواادهم » قابلا لآدابهم » عا 
لطاعتهم لا أعدل بهم شيئاً » ولا أوثر عليهم أحداً . 
ففتح الله لى Cle‏ انفتح لى برهانه > وأنار لى فضله ورجوت النجاة لمن أقر 


vr 


ثم وجدت pet‏ الأمة فى كتا الله المترل » أن سبيل MELIA‏ 
بتقوى الله »> وأداء فرائضه والورع فى حلاله وحرامه ٠‏ وجميع دور 
والإخلاص Jw à‏ بطاعته » والتأمى برسول الله چو - 

gei ed) (UM والسان عند العلماء فى‎ "TL n 
; احتلافا » - أ‎ 
جميعهم مجمعين على أن الفرائض والسان عند العلقاة‎ 0 ei 
برضوان‎ d الفقهاء عن الل‎ OV. بالله‎ 

i dd‏ العاملين برضوانه ٠‏ الورعين عن عخارمة > المتأسين 
برسوا ؤثرين الآخرة على الدن : أمر الق 
p‏ ة على اولك الحمسكون بأمر الله » وسنن 
o‏ من بين الآمة هذا ede e xdi‏ والوصوفين » gà‏ 
t 8 0 5‏ " 2 
gus‏ وأكبس من علمهم ۽ ee‏ أقل من القليل » ورأیت علمهم 
را كا نال ipd ro‏ :)يدا الإسلام (ua‏ وسيعود غریباً a‏ 
Id‏ التفردون بعلمهم . - 

فعظمت مصييق بفقد الأدلاء الأتقياء » وخشيت 
على اضطراب من عمرى لاختلاق الأمة. 

فانکشت فى طلبى عالا لم أجد لى 
أن 10[ ف النصح . 

فقيض الى الرءوف بعباده ؛ قوما 
«p?‏ وإيثار الآخرة 
لأفاعيل أئمة المدى ; 


بغتة الموت أن diea‏ 
من معرفته بذ » لم أقصر ل الاحتياط ول 


ix‏ وجدت qd‏ دلائل التقوى وأعلام 
على الدنيا » ووجدت إرشادهم ووصاياهم موافقة 
de ant ann‏ نصح الآمة » اا چون أحدا فى میچ 
ولا يقنطون Me‏ من رحمته ویوصون کل واحد بالصير على البأساء والضراء » 


FIL 


v 


ولكن نفسه اضطريت وغل جسن » وضاق بالحياة ذرعاً وم "deese‏ 

ولا Cot‏ من هذه الحيرة وهذا الاضطراب إلا weh, ad‏ ولح 4b‏ اطا 2 
aro d E‏ 
ركنابه : « النقذ من call‏ الذى يقص فيه تطوره الفكرى » يصور 
هذا خير تصوير. 


وكا بيدأ الحاسبى بحديث : « ستفترق أمنى ثلاث وسبعين فرقة » الناجية من 
واحدة » كذلك يبدأ الغزالى بهذا الحديث » وتكاد بعض جمله تكون مأخوذة 
من كلام المحاسبى نصا : ما دعا بعض المستشرقين إلى أن يذ كر : أن الغزالى - 
فى كتابته لكتابه هذا - تأثر بالمحاسبى فى كتابته لمقدمة كتاب « النصائح ؛ . 

وسواء كان صحيحاً أم غير صحيح فا لا شك فيه أن الإمام الغزالى قرأ هذا 
الكتاب » إذ أنه استشهد ببعضه فى و الإحياء» ٠‏ 

والذى يعنينا الآن : هو أن الإمام الغزالى -کا بصور فى كتابه - بدأ يشر 
بعدم الاطمئئان حينا فكرفى هذا الحديث الشريف » وحينا رأى أن HP‏ 
الخلق فى الأديان cgit,‏ ثم اختلاف الأثمة فى المذاهب - على كثرة الفرق » 
وتباين الطرق - بحر عميق : غرق فيه الأكثرون > وما نجا منه إلا الأقلون » 
وكل فريق يزعم أنه الناجى » Js‏ حزب با eed‏ فرحون . 


لهذا أي الإمام الغزالى فى البحث جهد طاقته » ليصل إلى اليقين « الذى 
يتكشف فيه المعلوم ! فا لا يبق معه ريب » ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم 
ولا يتسع القلب لتقدير ذلك » ثم يقول : 

و وعلمت أن كل مالا أعلمه على هذا الوجه ء ولا أتيقنه هذا التوع من 


Y 


Max 5‏ . وأيقنت بالغوث لمن عمل به ؛ ورأيت الاعوجاج فيمن خالفه s‏ 
ورت ارين متراكماً على قلب من جهله وجحده ؛ ورأيت الحجة البالغة لمن 
zd A‏ اتتحاله ؛ والعمل بحدوده ؛. واجباً على واعتقدته die d‏ 
واتطويت عليه بضميرى وجعلته أساس دیتی وبنیت عليه أعالى وتقلبت 4 
بأحوالى . y‏ 

وسألت الله عز وجل : 


3 يوزعنى شكر ما أنعم به على » وأن يقوينى على 
يام بجدود ما عرفنى به معرفتی بتقصيرى فى ذلك . وإفى لا أدرك شكره أبدا » 
انتبى كلام المحاسبى . / 
ولیس ue‏ بدعا فى ذلك وإنما يتفق معه الإمام الغزالى ‏ بل Vy‏ 
الغزالى اوضح وأدق : iic‏ 
حاول أن تنصور معى حالة الإمام الغزالى النفسية فستجده متلهفا على المعرفة 
pee‏ والدرس والبحث ». غارقا فى يط الفلسفة والعلم ٠‏ واكنه 
e‏ وتتقيه م يد dz MM ca d‏ ول ae‏ ف الا 
العقلية المؤسسة عليها هذه المذاهب ما يقنعه . 
ورأى أن من العبث أن يبدأ فى تأليف مذهب فلس جديد » إذ 
RE‏ و ب جديا 43 
ذلك — حتما — مصير ما سبق من المذاهب التى وإن أخذت بألباب كثير من 
الناس » فإنها لا تثبت أمام النقد الصارم . .والتى تبعث التفرقة : Í‏ 
إذ ليس فا من القوة البرهانية ما يقنع الجميع . 
ليس هناك إلا الشك إذن : 
وف الواقع : ad‏ شك الإمام الغزالى : شك فى الحواس وشك فى العقل « 
eno‏ يعم ie‏ 


vt 


أن يطلب الكقف llis‏ اتور ييج من الجود 


AY |‏ فى بعض الأحايين » ويحب الترصد له كا قال عليه السلام : 


« إن لربكم فى أيام دهركم ccs‏ ألافعرضوا لجا 
هذا الشك الذى حدا بالغزالى JI‏ التصوف » کا حدا aM‏ قله » هو ٠‏ 
شك أنى من البحث وراء الحقبقة . 


ولكننا لا نريد أن نقول : إن هذا الفط من الشك هو وحده : أساس 
التصوف » وإنما نريد أن نقول : إن أساس التصوف - فى بعض الحالات : 
هو شك على نحو ما ؛ سواء كان هذا الشك يتصل بالناحية الفكرية » أو 
بالناحية الاجتاعية » أو بالناحية الوجدانية . 

فهذا الشخص الذى صدم فى عاطفة من عواطفه c‏ وكثيراً ما تكون عاطفة 
الحب » تلك العاطفة القوية » الجامحة » التى نبز النفس هزا » والتى تؤدى 
Gas‏ إلى الانتحار. . 

هذا الشخص الذى صدم فى تلك الناحبة : قد تصل به الصدمة إلى الشك 
فى كل شخص » أو إلى الشك فى أن ae‏ مثاله الأعلى فى هذه |. 
إلى حياة العزلة والانفراد » أو يعتكف فى cae‏ أو فى بيته عابداً Cus‏ طالاً 
من الله أن يكون coole‏ وأن يكون سجأه ؛ وأن يصرف عنه السوه 

وهذا الشخص الرقيق المزاج » الذى برى فى كل اونة ظلم.الناس » وفساد 
الحياة » والذى لا a‏ فى نفسه القوة عل الجلاد والصراع » والذى يصل به 
الأمرفى الناية إلى الشك فى الجتمع » و أهله » فيضيق بالحياة ذرعاً : لا 36 


vv 


ceti ciam enn‏ وکل عل لا أن 
Em‏ 

ip 9e ri فوجدت‎ udo قثت عن‎ ۴ ١ 
: ولك‎ ٠ الحسيات والضروزيات‎ RES 


à eid طول التشكيك إل أن‎ d uf 
ا ا‎ i , الحسيات أأيضاء‎ 


cem‏ فليس بعل 


d‏ مؤصوف بهذه 


€ أخذ الإمام الغزالى یذ کر ael‏ شكه فى cea‏ وف الضرو, 
العقليات ٠‏ وقد ذكرنا طرفاً منه AU‏ : 
واستمر الإمام على تلك dh‏ حتى vds da‏ ذلك امرض 
ei‏ النفس إلى الصحة والاعتدال , ورجعت الضروريات العقلة v‏ 
موثوقا بها على أمن cM Lih‏ 
a‏ أدترتيت كلام ٠‏ يل بنور قذفه الله Jw‏ فى 

ETT TIL‏ فن ظن أن الكش موقووذ 
على الأدلة الحررة » فقد ضيق رحمة الله الواسعة 0 
à 3 "‏ 
" حك سيك “جيه عن اش وود ل وله تعالى : 
فن يرد الله أن fo‏ يشرح صدره £p»‏ قال : 
١‏ هو نور يقذفه الله dw‏ فى القلب » , ١‏ 
فقيل : وما علامته ؟ فقال , 
died‏ عن دار الغرور » والإثابة إلى دار 
de‏ الصلاة والسلام فيه : 
٠‏ إن الله ge du‏ 


بات ونی 


الخلود » ٠‏ وهر الذى قال عليه 


Nis rd 
EIER I 


ü 


الشك ومدارج السالكين 


ولكن تلك الحياة التى يتوجهون إلا تلك الحباة. الديدة التى led‏ من 
النفوس كل مأخجذ . والتى اتجهوا Vl‏ فى تحمس وخرارة . لا تزيل من أنفسهم 
الشك مجميع ألوانه . 
iii‏ إنها تزيل من أنفس هؤلاء الذين شكوا بن الناحية الدينية : الك 
فى تلك الناحية . وتنسى الآحرين : الشك الذى دفعهم إلى ile‏ التصوف 
s‏ 

ولكن النفس a‏ تتجه إلى الحياة الدينية فى حررة وتحمس » | تنجه نحو 
الكال من الناحية الدينية > وهذا الكثال أول ما بيدأ » يبدأ بالثوبة . 

ومن المعقول c‏ ومن المنطق : أن ذلك الشخص الذى اتجه فى تحمس إلى الناحية 
الدينية » يرى فى ماضيه كثيراً من الأخطاء » فلا تيدأ نفسه » ولا تستقر. 
إلا إذا خضع لله ساجداً » مستغفراً لنفسه » UL‏ من الله الصفح والرضا 

ولكنه لا يكاد يتخطى تلك الفترة » إلا ويعرض له الشلك فى كثير ما بتصل 
بحياته العادية اليومية » ويكاد يتساءل فى كل لحظة : أهذا حلال أم حرام * 
طيب أم خحبيث ؟ حسن أم قبيح ؟ يرضى الله أم لا برضيه ؟ ويتحرج فى Sl‏ 
والمشرب والملبس » وهذا هو ١‏ الورع ٠‏ . 

ولكنه مها تحرج فى مأكله ومشربه cones‏ رمهها تحفظ واحتاط › فإ 
سيجد Ulo‏ . أن ذلك لا يكنى ويشك فى كل لحظة » وآونة ويندم على ما قات 
وتقوى فى نفسه الحرارة الدينية » فيرى أن كل مايتصل بالحياة الدنيا إن هي 


ELI 


ye dj capite d Me ed 


النفوس وتطهرت » وسمت عن کل دنس 
تاف ہا الذي ق عه م مرو لين ی ره 


: الشك.- 


مفرا من أن بتكف متأملا مفكر 


أمل؛ صفت فير 


البعض نقطة الارتكاز 
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ولابد d ag‏ من دوام A‏ بدوام الاخقار » ودوام الفرار وحن 
التفقد لمواقع إصابات النفس . 
ومن وقف على هذا الى يجد فى dm‏ 


s : . اه‎ ٠ الإشارات‎ , 


- dual em ارق‎ 


Mid 


أما بعد dp‏ أعتقد UP‏ ابتعدت تكثياً فى كل ما سبق : um à‏ 
التصوف والشك « عن النص الآ » بل أعتقد أن كثراً مما سين » لم يكن 
لاق 4. 

والنص : للسهروردى » ذكره فى كتابه : « عوارف المعارف 6 فى A‏ 
الفصل المعنون : « ماهية التصوف . 

قال السهروردى : 

. المشابخ فى ماهية التصوف . تريد على ألف > ويطول نقلها‎ dial, 

زنذكر ضابطاً eee‏ جل معانيها فإن الألفاظ - وإن اختلنت iji.‏ 
المعانى c‏ فنقول : 

و الصوق : هو الذى يكون flo‏ التصفية » لا يزال يصن الأوقات عن 
شوب الأكدار» بتصفية القلب عن شوب النفس . 

ويعينه على هذه التصفية » دوام افتقاره إلى مولاه > فبدوام الافتقار بتق 
من الكدر » وكلا تحركت النفس » وظهرت بصفة من صفاتها أدركها ببصيرته 
الناقدة وفر منها إلى ربه » فبدوام تصفيته جمعيته » ey‏ نفسه فرقه وكدره 
فهو قاثم بربه على قلبه » وقائم بقلبه على نفسه > قال الله تعال : 

(إكونوا قوامين لله شهداء بالقسط » وهذه القوامية لله على uri‏ هى 
التحقق بالتصوف : 

قال بعضهم : «التصوف كل e‏ فإذا وقع السكون فلاتصوف». 

والسرفيه : أن الروح Role‏ إلى الحضرة الإلهية » يعنى أن روح الصوق 
منطقة منجذبة إلى مواطن القرب » وللنفس بوضعها رسوب إلى عالها وانقلاب 
على عقها . 


vw 


وإما - إن امتنع ذلك - استكشاف الدليل الأقوى والذرع به فى اجتياز 
cele Uia‏ بقطع de d‏ لوخ من خشب مادام Y‏ سيل لا إلى 
od 3‏ وآمن » أعنى إلى وحى 0L‏ 
obe ul d oy aM 5 1‏ 9 اوحى الإفى da‏ 
ذلك - d‏ رقع لافيت فیه- : أنه لوكان d‏ منيمياس » أو لوقاف ف 
العهد اليونانى نص مقدس صحيح لاستسلم إليه الجميع درن نقاش أو جدل ٠.‏ 
ded‏ العقل فى عام al‏ فإنه فى أغلب الأحايين مخاطرة لقطع البحر على 
ارح .من og cete‏ أن ge pie‏ يففل كلك[ 5 
d‏ المسلمون الأوائل للنص المقدس متبعين فى ذلك الطريق yag‏ 
ومضى الصدر الأول للإسلام دون جدال فى العقيدة ودون محاولة die‏ 
للاختراع فيا وراء الطبيعة » أو بتعبير آخر» دون محاولة ile‏ لتحديد مالا يحد 


وتقیید ما لا يقيد . 8 1 
Y‏ - وكان أول انحراف منظم قوى عن هذا المبدأ eL‏ هو الطريق الذى 
سلكه واصل بن عطاء » وعمرو بن عبید ee cen‏ م بتعمبوا 
انرافاً » ولا خروجاً عن الطريق الموى » وإغا خيل إليم أن عملهم V‏ هو 
خدمة للإسلام وخدمة للمسلمين c‏ ولكنهم بعملهم هذا حكوا العقل القابل 
للخطأ فى الدين quali‏ بل لقد أخذوا فى وضع قانون تشريعى يفرض de‏ 
الله سبحانه وتعالى الفروض . لقد أخذوا بوجبون عليه » ويمنعون عليه فهو 
dita‏ - عل acl‏ يب parole‏ عذا.. eias.‏ لا ja‏ ناج 
cuf‏ هكذا ple‏ فى الدين وف الله وما دام عقل كل إنسان ياف عن 


اريخ الفلسقة اليوئانية , 


: يوسف کرم‎ Q0 


un 


0 الإهام الغزالى ea‏ طريق dj‏ 


إن end‏ العقلى فى الإهيات أمر طييعى بالنسبة للمفكرين الذين 
نلا ل أقالم لا يوجد فيا كتاب unt‏ إنه من ed‏ ان يوجد فى هذه 
gt‏ رجال Jj‏ بتداع مذهب فيا وراء الطبيعة : ذلك أن الإنسان 
بفطرته طلعة » وهو يحاول دالا معرفة العلل والأسباب » ويشوف إلى رؤية 
امجهول » إل الكف عن dte‏ اليب . 
أما فى to i ot‏ نص مقدس + dip‏ ضرنه ولا بشك إنسان فى 
صحته » فإنه من غير الطبيعى أن أ يموار هذا التص gradi‏ اختراعات 
ذهنية تتصل بعالم الغيب , ذلك أن ثمرة التفكير الإنساى عرضة للخطا 
liy‏ فى الذات الإلهية أو فى الصفات الإلية » الخطأ فى e‏ القيب على وجه 
العموم فيه خطورة كبيرة . 
الطريق المستقم | : هو ألا ينشأ يوار النص القدس da die qii‏ 
بعالم الغيب تلافياً لما عساه أن يكون فى نائج البحث العقل من أخطاء . 
التملم للنص ادس إذن هو iol di‏ عند ذوى العقول cio‏ وقد 
حدث مرة أن el‏ سقراط ورفقاؤه jos,‏ عن خلود النفس » ويحاولون إقامة 
الأدلة على ذلك » فلا يكاد ge‏ لهم الأمر فى يقين جازم » ثم وسكت 
e‏ ويسكت الجميع وبعد هنيهة يقول ٠‏ سيمياس » : إن العم بحقيقة مثل 
aee‏ .عسي جدا فى هذه المياة» ولكن من c» A id‏ 
البحث قبل الوصول إلى آخر مدى العقل c‏ فيجب إما الاستيثاق من (gb‏ 


MU 


والواقع أن إقامة ما وراء الماذة على العقل + إنما هو شهوة أو هوى » ذلك 
أنه منذ ابتداء العهد. اليونانى وهذا النبج من البحث فى إخفاق متتابع » dy‏ 
فشل مستمر وف oa‏ ملازم » ورجاله يناقض بعضهم بعضا 6 ویہدم كل 
ماابناه. الآخرون ء cel dis des‏ تنهار الآراء وتنشا آراء أعر لا تلبث أن 
نهار » وهكذا دواليك . 

ومع رؤية كل باحث عقلى لهذه gti‏ المنهارة باستمزار » فإن ذلك لم يقم 
عظة واعتباراً فى نظرهم » واستمروا على الطريقة العقلية رغم رؤيتهم فى وضوح 
JU‏ بحوث سابقيهم المتهافقة . 


منح طبيعة 
سليمة منذ نشأته 


الأول ؛ del‏ تفكيره يحول فى جميع الناحى الدينية . فلاحظ أن اختلاف 
الخلق فى الأديان cjl‏ ثم احتلاف الأئمة فى المذاهب على US‏ الفرق وتباين 
الطرق : بحر عميق غرق فيه الأكثرون » وما نجا منه إلا الأقلون فاقتحم ية هذا 
البحر العميق » وخاض غمرته خوض الجسور, لاخوض الجبان الحذور» 
وتوغل فى كل مظلمة » وتبجم على كل مشكلة » وتقحم كل وزطة » وتفحص 
عن عقيدة كل فرقة . وكان ن جة ذلك كله أن فقد cit‏ فى العلم » ووجد نفسه 
عاطلا عن علم يقينى » فأراد أن يبدأ من البسائط وأن Jae‏ أساسه قويًا متينا 
حتى ues‏ إلى اليقين المطلق V‏ يعلم 

ولكنه اختبر الثقة فى الحسات فلم تسمح نفسه بالتسلم باليقين فيها وامتحن 
zeli‏ بالعقليات فانهارت العقليات 9 , 


. من الشلال‎ dali (wy 


فلن 


عقل الآخر فقد انقشمت المدرشة الاعتزالية إلى مدارس رملامي ل 


وكانت التتيجة لتحكم العقل فى الذين أن بدأ الافتراق والاختلاف العقدى 


تكاد 


RE d د ورو‎ 


م يستسلم المعتزلة استسلام . للؤمن. المعترف يعبيزه وقصرره جا الات 
كا فعل الصدر الأول انما وثقوا بعقوهم الثقة «lali‏ فكان من 
الك الشقاق والتفرق . 

ees :‏ بدأ المسلمون فى أوائل العصر العباسى يترجمون القافات الأجنية 
e‏ يستسيغوا ترجمة الإميات والأخلاق e jas e‏ للطلق فى نصهم 
القدس جعلهم يستينون بكل ما عداه V‏ يتضل V‏ وراء الطبيعة أو بالأعلاق » 
m 5‏ ذلك سیا کل السلامة ٠‏ ذلك gro‏ فكرة أوكل رأى Jas‏ 
s‏ وراء الطبيعة بخالف ما أقى به الوحى إما أن يكون خرافة أر يكون لاله 
عقليًا ‏ والحياة الجادة لا تستسيغ : 


اق ce‏ فى دراسة خرافات أو أضاليل 


ولكن tapa‏ ومن ورائه العترلة » فعلوا ما انع جمهرة المسلمين عن 
اه ٠‏ فترجموا إليات البنان وأخلاق الونان ء cea‏ بذك io pu‏ 
البحث العقلى أو Hj 3e M‏ 

d‏ الابتداع العقلى فى الدين c‏ أرستقراطية عقلية 


يجرى وراءھ 


s‏ الفلاسفة > وأخضع الفلاسفة كل شىء لعقوهم » وأخذوا 
يحون انقواعد ويقيمون (M‏ ويتعدون es‏ أو قليلا مما فهمه ap‏ 
هن سوقم ؛ وعا استشعروه من الروح العامة للإسلام على وجه العموم . 


لحف 


ومن cile‏ آخر إقامة مصدر لعرفة الغيب غير النبوة . 
وف ذلك لاشك صرف للناس عن التأمل فى النص المقدس كمصدر لمعرفة 
Cody |‏ وفيه كذلك تقليل من شأن النبوة . 
الإمام الغزالى بكل ما يستطيع على هذا اليج » وم يفتر قط عن 
مات ٠‏ أن ألف كتابه القم : « تهافت الفلاسفة » إلى أن esa‏ به (oH‏ 
ad‏ كان كتابه هذا محاولة جريثة كل اللجرأة ؛ موفقة كل التوفيق » 
وماكان المقصد الأول والهدف الأساسى لمجومه هو هدم الآراء فى نفسها » 
إذ أن بعضها صحيح موافق للدين » وإنماكان هدف الإمام هدم gll‏ العقلى 
الذى استندت إليه هذه الآراء » فخلود النفس مثلا رأى يقول به الإمام 
الغزالى » ويقول به الفلاسفة c‏ ولكن الإمام حمل معوله وأخذ يهدم بيد قوية 
المسلك العقلى الذى أثبت به الفلاسفة خلود النفس : CU‏ أدلتهم 
cV,‏ 
لقد فعل ذلك مع إيمانه بالخلود . 
وهو لم يلتزم فى هذا الكتاب إلا تكدير مذهبهم » والتغبير فى وجوه 


eel‏ » مما يبين eile‏ » ومقصوده « تنبيه من حسن اعتقاده فى الفلاسفة 
وظن أن مسالكهم بة عن التناقض Obs c‏ وجوه تبافتهم 99 » . 
ويقول : « أنا لا أدخل فى الاعتراض عليهم إلا دخول مطالب منكر » 
لادخول مدع مثبت » فأبطل عليهم ما اعتقدره مقطوعاً بإلزامات متلفة » 
فألزمهم تارة مذهب المعتزلة » وأخرى مذهب الكرامية » وطوراً مذهب 


Là الصدر‎ QW) 
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ومر إذن الإمام الخزالى بتجربة قاسية » هى AE‏ الشلك فى DADA‏ 
toi‏ تامشر عل ذلك شهرين حو فيا عل مذهب السفسطة وبمك 
الال c‏ لا بحكم النطق والمقال 09 , : 

مم شفاه الله dw‏ من ذلك المرض «وعادت الننس إلى ial‏ 
day‏ » ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين 

b‏ يكن ذلك gi‏ دليل » وترتيب کلام » بل بنور قذفه الله dw‏ فى 
ont‏ وذلك الور هو مفتاح أكثر العارف OP‏ مر 
1 خرج الإمام الغزالى من هله التجرية على فورامن ريه » iren da‏ 
einen‏ استطاع أن يرمم الطريق الصحيح للشفوفين بالمرفة » i‏ , 

, ge Sy المدلية والمستشرقين إلى العلم‎ X 
LAN dud aiu 
أراد أن يسلك الطريق الذى يرضى اتباعه الله ورسوله » أراد أن پرسمه‎ T: 
85 1 ن الى المد 5 ن ا“‎ "n 
ی والطلعین پل ى والشا كين الآملين فى اليقين . وللمسترشدين الذين‎ 
. ريون أن يعتصموا بحبل الله لين‎ 
أن برسم هذا الطريق بعد تجربة مر بها » فرسمه فى ثقة المرب وف‎ : 
n Lada إحكام‎ 
الخادع الذى لا يعدو أن يكون هوة عميقة يتردى فيها الكثيرون‎ TI 
9 D تع‎ HI 
فا العقل بالنسبة إلى ما ور‎ c هد إرادة تشبيد ما وراء الطييعة على العقل‎ 
ی‎ Qv j ex 
. الظامثين إلى معرفة الفيب‎ PI اليعة قراب الخادع‎ 
L : الدين نفسه‎ de إن هذا الاتجاه حطر‎ # 
ته من جانب انصراف عن النص الإفى إلى العفل‎ 


. من الفلال‎ da Qe) 


- المرتبة الثالثة : إيمان العارفين c‏ وهو الشاهد بنور اليقين . 
ولا شأن لنا فى حديثنا هذا بالمرتبة الأولى Vi c‏ المرتبة الثانية » وهى Ai‏ 
المتكلمين » وهم يدعون eel‏ أهل الرأى ولنظرء أو أرباب البحث 
والاستدلال e‏ يشاركون الفلاسفة بهذا الاعتبار فى منهج البحث ء والإمام 
الغزالى يرى أن درجتهم قريية من درجة العوام . 

وهو من جانب آخرلا یری فى منبج المتكلمين با يؤدى إلى كشف الحقائق v‏ 
إنه يقول حرفيا عن علم الكلام : «وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف 
الحقائق ومعرفتبا على ما هى cede‏ وهيبات » فليس فى الكلام وفاء بهذا 
المطلب الشريف . ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف 
وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوى ء رعا خطر ببالك أن الئاس أعداء 
ما جهلوا qe‏ هذا بمن خير الكلام ثم قلا بعد حقيقة الخبرة وبعد lal‏ فيه 
إلى منتهى درجة المتكلمين » وجاوز ذلك إلى التعمق فى علوم آخر تناسب نوع 
الكلام c‏ وتحقق أن الطريق إلى حقائق العرفة من هذا الوجه المسدود 299 . 
ويرى فى موضع آخر أن المتكلم لا يزيد على العامى إلا فى صنعة الكلام 

ولأجله میت صناعته كلاماً 9" . 
أما المرتبة العليا c a M Ol Vl‏ وهى مقصد الطالبين » ومطمح نظر 
الصديقين c‏ إنها مشاهدة روحية  vl‏ بقبن مطلق » إنها المشاهدة ينور اليقين . 
- ولكن مشاهدة ماذا ؟ lA,‏ فى ماذا ؟ ما هو موضوع هذه المرتبة ؟ 

إنه - إذا أردنا الإجيال - الغيب 


۱۹۸ ص‎ sb en) 
۸۷ . الإحياء عن‎ nm 


لففا 


(OP عن مذهب عخصوص‎ US ولا أنتيض‎ uad 

ويقول الأستاذ « بلاسيس » بحق : إن didi‏ حینا ur‏ كتايه» : 
١‏ اف الفلاسفة »كان يريد أن يمثل لنا أن العقل إلإنسانى يبحث عن الحقيقة 
«يوبد الوصول إلييا » كا يبحث البعوض عن ضوء النهارء فإذا أبصر شعاعاً 
يلد نور ا ا د سين 
1 ة منطقية خاطثة فيلك كا يبلك" البعوض 

فكأن الغزالى يريد. أن يقول : إن الفلاسفة خدعوا بأشياء 
إثمال روية فتهافتوا وهلكوا الاك الأبدى ١‏ » . 

ه - والمعرفة عند الفلاسفة العقليين مصدرها إذن n‏ « والعقل وحده . 
١ »‏ أن الإمام الغزالى يرى عن تجرية أن وراء العقل طوراً آخر ue cin‏ 
ری يبصر بها الغيب وما يكون فى المستقيل » وأموراً أخرى العقل معزول Vo‏ 
c CI eh‏ عن إدراك المعقولات وكعزل قوة الحس عن إدراكات 

الأبيز وهناك إذن البصيرة » وموضوعها الذى ينكشف فا إنما هو الغيب . 
إذا تساءلنا مع الإمام الغزالى عن مراتب المعرفة بالغيب التى هى الإيمان 
لإنا جده sae‏ ثلاث مراتب : 
٠ ١‏ المرتبة الأولى : يمان العوام : وهو إيمان التقليد الحض . 
- المرتبة الثانية : إيمان المتكلمين » وهو ممزوج بنوع استدلال ودرجته 
bus‏ يرى الإمام c‏ قريبة من درجة إيمان العوام . 


أسرعوا إلها 


. الصدر نقسه‎ ١ 
تاريخ الفلسفة الإملامية ترجمة الدكتور أبوريدة.‎ )157 
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لقد اختلفوا فى حال هده 
— يرى أن جميع ذلك أمثلة » وأن الذى أعده الله لعباده الصالين 
ما لا عبن رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشزء dy‏ ليس مع الاق 
من الجنة إلا الصفات والأسماء . L.‏ 

وبعضهم يرى أن بعضها أمثلة > وبعضها يوان حقائقها اللفهومة من 
الفاظها . "E‏ 

وكذلك يرى بعضهم أن منتبى معرفة الله عز وجل الاعتراف بالعجز عن 
E‏ 

وبعضهم يدعى أموراً عظيمة فى المعرفة بالله عز وجل . 

me‏ يقول حد معرفة الله عز وجل .ما انتهى إليه اعتقاد جميع العوام 
وهو أنه موجود عالم قادر سميع بصير متكلم - 

اختلف الناس هذا الاختلاف . لأنهم لم يتبعوا النيج الصحيح فى معرفة 
الغيب © وهذا النبج الصحيح إنما هو جلاء البصيرة . 

ولو اتبعوا الكشف عن البصيرة لارتفع الغطاء حتى تتضح للإنسان جلية 
ا حق فى هذه الأمور اتضاحاً يجرى مجر العيان الذى لا يشك فيه » وهذا ممكن 
فى »3 الإنسان 69 

أهذا ممكن حمًا فى جوهر الإنسان؟ 

VI‏ دعوى من 3( الغزالى eld‏ إلى إثبات » وهى دعوى ينكرها 
الكثيرون . 

ولكن الإمام الغزالى يرى أن الدليل القاطع > الذى لا يقدر أحد de‏ 


الأمور بعد التصديق بأصوها مقامات شتی ٠‏ 


۴١ » ۴۲ الإحياء ص‎ qnt) 


أما إذا أردنا شيثاً من التفصيل فإنه أمو ركثيرة » كان يسمع العارف من قبل 
أسماءها فيتوهم الها iL le‏ غير متضحة » فتتضح إذ ذاك » وتحصل 
Ata A‏ سبحانه وبصفاته الباقيات التامات egt dial,‏ فى Vall als.‏ 
والآخرة ووجه ترتيبه الآخرة على الدنيا . 

وللعرقة et‏ النبرة والنى » ومن الس + مين الشيطان ld qu c‏ 
الملائكة c‏ وكيفية معاداة الشياطين للإنسان » وكيفية ظهور الملك للأنبياء » 
وكيفية وصول الوحى إليهم » والمعرفة بملكوت السموات والأرض ومعرفة 
القلب وكيفية تصادم جنود الملأئكة والشياطين فيه » ومعرفة الفرق بين لمة JI‏ 
d,‏ الشيطان . ومعرفة الآخرة » والجنة والنارء وعذاب القبرء والصراط 
والمبزان c‏ والحساب ومعنى dg‏ تعالى : 

اقرا كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا » ومعنی dj‏ تعالى : 

. 4 يعلمون‎ VIS الدار الآخرة ى الحيران لو‎ ob 

ومعنى لقاء الله عز وجل » والنظر إلى وجهه الكريم c‏ ومعنى القرب منه 
والتزول فى جواره » ومعنى حصول السعادة برافقة DU‏ الأعلى » ومقارنة 
الملائكة والنبيين » ومعنى تفاوت أهل الجنان حتى يرى بعضهم البعض كا يرى 
الكوكب الدرى فى السماء » إلى غير ذلك مما يطول تفسيرو 9" , 

ذلك بعض موضوع الغيب الذى يتطلع إلى معرفته » دون جدوى » 
المتكلمون والفلاسفة . 

ولأنهم لم يتخذوا إليه السبيل الصحيح فقد اخظلفوا فيه. 


ve Cb الإحياء ص‎ m) 
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i 1‏ 1 نوع ق يكذيه الوجود _ 
فألا يدركها مع ركودها اولى ui,‏ وهذا نوع قياس e,‏ الوجو 


A . والمشاهدة"‎ 
$t الاستقلال > بل‎ unde dS Y dian ولكن‎ 


الشرع » ويد كر التجارب والحكايات آنا الشواهد - فيا my‏ فهى 49 


l 6 x 
Mains دبلا‎ DR 
- 4 4 الذين آمنوا إن تتقوا الله حمل لكم فرقاناً م2180 . قل نورا يغرقا‎ 


ar 5 pi: m‏ الله 
والباطل » ويخرج به من الشبهات ؛ وقوله پل : ٠من‏ عمل ؟ b» de‏ 


à i n‏ إسلام فهو على نور 
وسعل مَك عن da‏ تما : ly‏ شرح الله ادره DU‏ فهو عل 
تن ويه . . . 690 اما ها الشرح ۴ فقال :هو الكوسعة إن الود ذا 4018 
إلى القلب اتسع له الصدر وانشرح . / 
وتال عليه Rl‏ والنلام : وإن من أ G3‏ وبعلدين ومكلميئ ٠‏ 
وإن عمر منهم ٠‏ . 
وانحدث هو الملهم 
جهة الداخل » لامن جهة السات الخارجية ٠‏ 
بأن التقوى مفتاح المداية والكشف 


> واللھم هو الذی انکشف له الحق فى باطن قله من 


OU,‏ مصرح : ل ومن يؤمن بالله يبد 
قلبه y OO‏ ومن ; 
مثله فى الظلات ليس مخارج منها ؟ €" oll‏ شرح 


Cote‏ فأحييناه وجعلنا له Hos‏ يمشى به فى الناس کمن 
الله صدره للإسلام فهو 


. 184 التقذ ص‎ y) 
. 1۹ : سورة العنكبوت آي‎ (V) 
. ۲۹ : سورة الأتقال آية‎ )۲۸( 


. جحده آمران : 
أحدها : عجائب الرؤيا الصادقة » فإنه ينكشف بها الغيب » وإذا جاز 


ذلك فى النوم فلا يستحيل أيضاً فى اليقظة فلم ls‏ النوم اليقظة إلا d‏ ركود 
الحواس وعدم اشتغاها بالمحسات » فكم من مستيقظ“غائص لا بسمع ولا يبصر 
الاشتغاله بنفسه . Tem‏ 
والثانى : إخبار رسول الله Bi‏ عن الغيب وأمور فى المستقبل وإذا جاز 
cH ut‏ جاز لغيره ‏ إذ الى عبارة عن شخص كوشف gue‏ الأمور » 
وشغل بإصلاح الخلق فلا يستحيل أن يكون فى الوجود شخص مكاشف 
aul‏ ولا يشغل بإصلاح Lab‏ وهذا لايسمى ناء بل يسمى ولا فن 
آمن بالأنبياء وصدق بالرؤيا الصحيحة زمه لاعالة أن يقر بالبصبرة أوبتعبي ر آخر 
أن يقر يباب للقلب يتفتح على de‏ الملكوت هو باب الإلهام وانفث فى الروع 
والوحی 9" . 
والإمام الغزالى يتشبث بالرؤيا » كبرهان ودليل » على أن هاك آلة للمعرفة 
غير الحس والعقل » ويردد ذلك فى كثير من كتبه ؛ إنه يتحدث فى المنقذ عن 
النبوة فيقول : « وقد قرب الله تعالى ذلك على خلقه بأن أعماه تموذجاً من 
خاصية النبوة وهو النوم » إذ PE‏ يدرك ما سيكون من الغيب » إما صرعاً ‏ 
وإما فى كسوة مثال يكشف عن التعبير c‏ وهذا ولول J£‏ به الإنسان من نفسه > 
وقيل له : إن من الناس من يسقط مغشيا عليه كالميت ويزول عنه إحساسه 
وسمعه وبصره فيدرك الغيب » لأنكره وأقام البرهات على استحالته وقال : القوى 
الحساسة من أسباب الإدراك » فن لا يدرك الأشياء مع وجودها وحضورها 
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قلبه ويرتفع الحجاب بلطت خن من الله تعال فيتكشن col d‏ ويحصل له 


.  نيقيلا‎ | 


Y‏ - هذا التبج الذى رسمه الإمام الغزالى 4 الغيب له آثار عميقة بالنسبة 
للفرد فى خاصة نفسه » وبالنسبة للمجتمع وبالنسبة للدين . 

ولتوضيح ذلك بعض الاإيضاح c‏ ولذ كر بعضن الآثار التى كانت لهذا النبج 
« تجديد التفكير الدينى فى 
الإسلام » عن الإمام الغزالى . 
: « على أنه لا سبيل إلى إنكار أن الدعوة التى نض لها 
أ جديد » مثلها فى ذلك مثل الدعوة الى 
قام بها وكانت » فى أمانيا فى القرن الثامن عشر » ففى Vll‏ ظهر المذهب العقلى 
لأول عهده حليفا للدين » ولكن سرعان ما تبين أن جانب العقيدة من الدين 
لا يمكن البرهنة عليه cr‏ فكان الطريق الوحيد OM‏ أن تنمحى العقيدة 
الدينية من سجل :المقدسات وقد جاء مع حو العقيدة مذهب النفعة فى فلسفة 
الأحلاق » وبذلك مكن المذهب العقلى من سيادة الإلحاد . 

تلك كانت الحال فى UU.‏ عندما ظهر «كانت » وكشن كتابه المذهب 
العقلى من قبل » وصدق عليه القول بأنه كان أجل نم الله على وطنه » وإن 
التشكك الفلسنى الذى صطنعه الغزالى - على تطرفه بعض الشىء - قد انتهى 
إلى النتيجة نفسها فى 22 لإسلامى » إذ قضى ذلك المذهب العقلى الذى كان 
موضع الزهو على الرغ مر ضحالته » وهو المذهب الذى مار فى نفس الاتجاه 
الذى اتجه إليه المذم Jas‏ فى ألانيا قبل «كانت» 


AM mm)‏ صن C0‏ ل 


vw 


sx ,‏ ماكتبه الدكتور محمد JU)‏ فى كتايه : 


عل نور من ربه 4 ؟ 

وم يكن de‏ الخضر عليه السلام علماً حسيًا ٠‏ أوعقايًا ٠‏ وإنا هو 
الرباى » وإليه SUM‏ بقوله تعالى : « وعلمناه من Va)‏ . 
البصيرة € xS‏ يتأ الكشف والإهام والنفث فى الروع ؟ كين 


إن الطريق إلى ذلك إنما هو تقديم الجاهدة » ومحو الصفات المذمومة » 
وقطع العلائق كلها » والإقبال بكنه المهمة على الله تعالى . 
ومهها حصل ذلك كان الله هو امتولى لقلب عبده» PICEN ST‏ 
بانوار العلم . 

وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة » وأشرق الور فى القلب 
وانشرح الصدر ‏ وانكشف له سر الملكوت » وانقشع عن وجه القلب حجاب 
الغرة بلطف الرحمة » وتلألات فيه Ge‏ الأمور الإلحية » Ji‏ تعالى : 
« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 4 . 


d‏ على العبد الاستعداد بالتصفية المجردة وإحضار CRM‏ مع الإرادة 
الصادقة والتعطش التام والترصد يدوام الاننظار ما يفتحه الله تعالى من الرحمة . 

وهو بفعله يصير متعرضاً لتفحات رحمة الله» وليس ل اختيار فى 
استجلاب هذه التفحات ٤‏ ولیس له إلا الاتتظار لما يتح الله من الرحمة » V‏ 
فتحها على الأنبياء والأولياء بهذه الطريقة . 

وإذا صدقت إرادته € وصفت مته » وحسنت مواظبته تلمع لوامع oM‏ 
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مشكلة المعرفة والصوفية ?7 
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E‏ التاريخ - سياسيًا كان أو فكريً - cos‏ تبدو فيا »- الحيوية 
caa‏ وهذه الحيوية + d gis‏ شخص c‏ أشخاص porci‏ 
فى ue‏ الحياة المادئ الوديع > فتضطرب الحياة وتموج > ويعلو موجها 
وينخفض » وتصطرع القوتان - ig‏ الشعب الذى يتبع التقاليد - وقوة 
المصلحين النابغين - فترة تطول أو تقصرء ثم تتحصر الأمراج وتهدأ الأمور» 
فإذا بالحياة deb‏ لوناً جديداً » وإذا با تغيرت > ف قليل أو كير . 

ومها يكن من شىء » فإن عظماء الرجال ge‏ أن ف 

Y‏ يتركون هذا العالم ؛ إلا وقد تركوا أثراً لا ينمحى ad‏ الدهر. 

وقد ينشأ النابغة » فيجد نفسه فى ميدان المعركة > bee‏ أو مضطرا » 
وتشرع نحوه الأسنة » en‏ إليه السيوف المهندة » فيدافع ويماجم »> ويغلب 
أو ”يغلب » ويترك df de‏ حال أثراً مؤثراً . 


Y 
: ونشأ المحاسى » وف العام الإسلامى قوتان هائلتان تصطرعان‎ 
. الإمام أحمد بن حنبل‎ ege, أهل السنة‎ -١ 


(ra)‏ هذه الكلمة s‏ مناسبة طبع كتاب الزعاية للمحامبى وى » وإن كانت فد كتبت ف 


مناسية عاصة . فإنها من حيث الفكرة , عامة . فيا يتعلق بامعرقة. الصوفية ٠‏ 


ناك فارقا هاما بين الغزالى و «كانت 6 فإن «كانث ٠‏ تمشى مع 
لم يستطع_أن يثبت أن معرفة الله بمكثة . ul‏ الغزالى قعندما خاب 
" ف الفكر del‏ ولى وجهه شطر الرياضة الصوفية وأنى فيا Ue‏ للدين 
قال oe, cox‏ الطريقة وقق لأن gl den‏ حق الوجود مستقلا عن 
oe cda‏ الفاسغة المينافيزقية ° » . 
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ومن غريب الأمر : أن أية قوة من هذه القوى » لم تخر صريعة بل بقيت 
قوية » واستمرت فى كفاح ونضال » حت بعتا هذا . 

تسلسلت فكرة المحاسبى » وتمثلت خير نمثل فى الإمام الغزالى » ثم فى بقية 
الصوفية من بعده » حتى كان العصر الحاضر» فكان يثلها فى أسلرب جديد 
وتعبير صادق » المرحوم : « الشيخ عبد الواحد جى » الذى توف منذ سنوات . 

وتسلسلت فكرة الإمام أحمد » فتمثلت فى الإمام : «ابن تيمية » الذى _ 
وضع لا المنطق » وأرسى ها القواعد والأصول رانحرف بها إلى الشكل أكثر من 
الجوهر » واستمرت قوية إلى عهدنا الحاضر » وكان بمثلها. المرحوم : « الشيخ 
رشيد رضاء تميلا قويًا . 

وتسلسلت فكرة المعتزلة » راكدة حيتاً » وقوية حينا آخر» حتى كان 
جال الدين الأفغانى c‏ فدفعها قويا إلى die‏ الظهور . 

وكان « الشيخ محمد عبده » من أهم العوامل فى نشرها . ملطفة خفيفة 
تكاد تخق » أو تكاد تلبس ثوب السلفية الأولى الأصيلة التى كانت قبل 
ابن تيمية والتى لا يمثلها ابن تيمية . 

وحمل اللواء من بعده المرحوم : « الشيخ المراغى » والمرحوم : « الشيخ 


مصطق عبد الرازق » . 
وفكرة « الإمام محمد عبده » تتمثل فيبا حقينة » لا فى الشيخ رشيد رضاكيا 
ole‏ كثير من الناس . 


vr 


. وكان يتحدث فى هيبته وجلاله وعظمته‎ E 

وكان حديثه عذبا » طلقا » سامياء فكانت تخشع ل cioe‏ وتلين له 

: القلوب » وتسيل له الدموع » ويتذكر الناس مالله من فضل » فترق قلوبهم 
ويعاهدون على الاستقامة . 
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وملات سمعة الحاسبى أرجاء بغداد ثم Vae‏ إلى eee‏ أرجاء المملكة 
الإسلامية المترامية الأطراف ‏ وكلا أحذت شهرته فى الازدباد كلا كثر خصومه 
وشانثوه ! ! 

ولكنه كان يسير فى طريقه » ثابت امخطى لا يعنيه سوى أن يكون الله Lat)‏ 
"C IP‏ 

وتكشفت له الحجب » وزالت عنه الساتير. ووصل إلى لمعرفة الحقة فأعلن 
طريقها . 

وطريقها ليس oe‏ يخطئ » وليس عقلا يضل Ub t‏ هر : يضيرة وضاءة 
وروح صاف . 


واستمرت الخصومة بين : 

التصبين » وعثلهم الإمام أحمد. 
والبصيريين » eee‏ الإمام امحاسبى . 
والعقليين » ويمثلهم المعتزلة . 


يفنا 


۷ 
لا تزال تلك القوى الثلاث تتصارع حتى عهدنا هذا » VÍ ami,‏ 
ستستمر» ذلك أنها Qu‏ نزعات فطرية فى بنى الإنسان : 


عت ] ادا لع 
فبعضهم c‏ واقعى يتجه إلى النص ء caus‏ أو Y‏ يمكته أن يس إلى 500 c d‏ 
D‏ قضية التصوف 


وبعضهم : يحنفظ بشخصيته قوية جارفة لا تلين » فهو Jie‏ أو اعتزال . 
وبعضهم : رقيق الشعور » مرهف الحس » ملاتكى التزعة » فهر بصيرى 


- إنكار التصوف . 
أو صوق . - تحديد موطن التراع . 
نزعات ثلاث تقوم على فطر مختلفة » وهذه الفطر ستستمر فى بنى البشر - المشاكل التى يراد حلها . 


ما دام على وجه الأرض » أفراد من النوع الإنسائى ء ومن هنا كان خطأ هؤلاء 
الذين يحاريون التصوف » أو الاعتزال » أو النصيين على أمل أن يقضوا على 
هذه الاتجاهات قضاء تام . 


- الحس ومشاكل ما وراء الطبيعة . 
- العقل ومشاكل ما وراء الطبيعة . 
- البصيرة ومشاكل ما وراء الطييعة . 


. التوفيق . - الطريق إلى المعرفة‎ d, 
. طريق البصيرة طريق الصواب‎ - 
. التصوف أرستقراطية‎ - 
. تفاوت الناس فى فهم الدين‎ - 
. التصوف قوة‎ - 
. التصوف ليس دخيلا على الإسلام‎ - 
. التصوف فى العصر الحديث‎ - 


لقنا 


إنكار التصوف 


إن الذين ينكرون « التصوف » ليسوا من رجال العصر الحديث قحسب . 
اع بين « الفقهاء» وه الصوفية ؛ قديم قدم « التصوف » نفسه 4 


ورجال a‏ الظاهر » على وجه العموم ينفرون من « الصوفية » ويحاربوتهم d M‏ 


Ad لاهوادة‎ ie 

والحرب قامة أيضاً بين « الصوفية » ومن يتخذون العقل مقياساً للآراء » 
ويرون أنه وحده المادى إلى الرشاد . 

ولم يبدأ الصراع بين « الصوفية ؛ وغيرهم - فقهاء كانوا أو عقليين على مر 
الزمن : 

ما هى phil‏ على « التصوف » ؟ 

أولا : يرى « الفقهاء » - ويشاركهم فى هذا الرأى كثير من الباحثين : أن 
« التصوف » دخيل على الإسلام : إذ ليس فى الإسلام إلا التقوى c‏ والورع » 
ونوع من الزهد يشبه أن يكون عفة أو قناعة . 

ثانياً : الأدلة على وجود الله ووحدانيته » وقدرته وإرادته » موجودة فى 
القرآن الكريم » فى وضوح لا لبس فيه فإذا ما تركناه » وذهينا نلتمسها فى 
متاهات « التصوف » فإننا لا تأمن أن نضل فى مجاهل الطريق . 

ثالثاً : « التصوف » ليس فى متناول الجميع » فهو إذن « أرستقراطية » 
dts‏ مع روح الإسلام « الديمقراطية ٠‏ . . 

ولأن « التصوف ٠‏ ليس فى متناول الناس جميعاً » فهو إذن تكليف با 


wv 


إن الاستدلال على وجود الله لا يحتاج - فى نظر الصوفية ج E‏ 
وإعال الفكر. 

كيف OS‏ أن ge‏ الله » وأن يكون من الضاء بحيث نحاول جهدنا أن 
نتطلب ما يثبت وجوده من أدلة ؟ 


إن إثبات وجود الله ليس مشكلة فى نظر الصوق ‏ وإذن de Yu‏ على - 
الصو أنه يذهب إلى طرق خفية لينتبى من Vos‏ إلى الاستدلال على وجود 
الله . إن الصوفية يرون أن محرد محاولة إثبات وجرد الله إنما هى انتقاص من 
جلاله سبحانه » فتى خنی سبحانه حتى cbe‏ إلى دلبل يدل على وجوده ٠‏ إله 
سبحانه أظهر من كل موجود . 

ولكن البشرية - شرقية كانت 
وقديمة كانت أو حديثة - لا تخلو من طائفة كبيرة تتطلب فى احاح » dy‏ قلق » 
d;‏ تحمس جارف » ما وراء coU]‏ وجود الله ؛ النفس الإنسانية هكذا 
خلقت : فكلا منح الله الإنسان عقلا كبيرا » وذكاء جادا c‏ ونفسا طلعة » كان 
ذلك مدعاة له إلى التوغل فى البحث فيا وراء الطبيعة . 

إن وجود الله ووحدانيته » وكونه عالاً » مريداً » قادراً » كل هذه مسائل 


أو غربية » ومسلمة كانت أو مسيحية » 


لووقفت عندها النفوس لا كانت هناك فلسفة . 
ولا كان علم الكلام . 

ولا كانت الأبحاث النظرية فها وراء الطبيعا . 
ولا كان التصوف . 
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لابطاق والقه سبحانه لا يكلف نفساً إلا وسعها . 

راا : ١‏ التصوف » ضعف » والإسلام قوة » diy‏ سبحانه وتعالى يقول : 

فإ رأمدوا لهم ما اتطفتم من قوة ومن زباط (RR‏ والجهاد باب من 
ET‏ الإملام لا يعلاءم مع صوم الان وقيام اليل . 

أما العقليون ITE‏ الله — سبحانه وتعالی < منحنا العقل لنبتدى 
٠ E ES‏ فإذا ما احتقرناه - كيا يفعل ٠‏ الصوفية » - فقد احتقرنا أجل نعمة 
وها UM‏ 

وبر « العقليون » أن العقل : هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى اليقين فى 
بط ١‏ ما وراء الطبيعة ؛ » وهم يبرهنون على وجود الله - عقليًا - ويرون فى 
براهينهم غناء ودقة » ويقيناً ووضوحاً لا لبس فيه . 

وقد حث الله فى القرآن على استمال العقل ٠‏ والآيات النى تخاطب العقل 
or‏ إلى استعاله كثيرة متعددة . 

هذه هى أهم ما يأخذه منكرو التصوف على cadis‏ وه الصوفية » 
وأ ما ott‏ به عل الأشكال » والطقرس والعادات الت Va‏ 
ب ١‏ النصوف » وليست منه » فإنا ài‏ ب عنها صفحاً » ذلك أننا نتحدث عن 
١‏ التصوف » وه الصوفية » الحقيقيين . 


تحديد موطن التزاع 
ن - فى إيجاز- بعض مايراه « الصوفية » فى هذه 
الاعاراضات » لتبين الحق فى هذا الغموض والاضطراب » والخلط الذى 
يسود قضية « التصوف» . 


ونريد الآن أن 
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ت فو وغفوه مطللق شامل +:إذ أن صفاته كلها مطلقة شإيلة ».هل 
T‏ سی M ge‏ حينا يقول : " 
db a‏ ری BA uli e M‏ وللأشرار 
"m 23‏ فى السماوات اللا والأرض Ue bh‏ للثار 
كي بلق لله بالمرفة إلى lcd‏ لخة يهم وکیف يتل للك ؟ 
uut‏ الت > فيراه ويسمعه Ue d‏ أن من کانوا معه لا يروته 


! ؟‎ 4s Y, 
tà Ew 5 d 
السماء؟ وم ؟ مع أن اله ى كل كان‎ ice ۲ ومن أبن يأ و الك‎ 
4 OUS 8 PE 
aba In ومع ار کے الکو‎ 
ERA n . ET 
» ونلهو‎ cu تأكل‎ cues وماذا بعد هذه الياة؟ أحياة أخرى‎ 
أديناه فى حياتنا الدنيا العابرة » من‎ s يذلك‎ ut S 
5 بذلك عن ما ادي نيا‎ b, » 
d CH وتلعب ونسرح‎ 
عبادة وطاعة ؟‎ 
أنها حياة: روحانية لأ صلة ها بالادة اله ؟‎ d 
ct المادة‎ Vi أم أنها مزيج من الحياة الادية والحياة الروحية » تأتلف‎ 
V e e. 1 
a اسلا منسجماً متتاغماً ؟‎ 
د د ر‎ ARV OL ul الارن فم يعد منهم‎ art 
: ' 3 . تحديد محدد‎ 
قيقد رقم وضفه عل أنه حبق‎ eos يت دف عن نمم الآخزة‎ 
9 والقران ي‎ 
S Jes على أنه‎ uo هم تنروت‎ j 
4 1 رحانی » ويفسر اخرو‎ 
الجن‎ CAS هذا العالم ! أحلقه ليعيده : وإ وما‎ sel ما هدف الله‎ 2 
E و‎ 


Yer 


قدرته تتعلق بالمستحيل - کا يقول علماء الكلام = معتقدين 
حلوا الإشكال ؟ 
ETE‏ 
أيريد الخير والشر؟ فلم الحساب ء. والعقاب أو المثوبة إذن ؟ 
وكيف يريد الشر؟ مع أن ndn‏ تخير حض ؟ كيف يريد الشرمع أن إرادة 
Un‏ ف us‏ تعفن Lax‏ 
وإذا لم يكن يريد الشر فهل يحدث الشر فى هذا العالم بالرغم عه ؟ 
أم أنه يحدث وهو عنه راض وإن لم يكن له مريداً ؟ 
أيرضى الله عن الشر أم يكرهه ؟ 
إن رضاءه بالشر يتنا مع کاله . 
وإذا كان يكره الشر فكيف يوجد مع كراهيته له ؟ 
أيحب الله أن يعصى ؟ ام أنه يعصى بالرغم عنه ؟ 
وصفات الله عامة » مطلقة c‏ شاملة » لا نهائية : إنه رحمن رحمة مطلقة 
Y‏ ورحمته وسعت كل شىء » وهو جبار ذو جبروت لا نہالی ولطبف 
aeY‏ للطفه : 
فكيف تنسجم الرحمة المطلقة مع الجبروت المطلق » مع أن البداهة تقفى 
بأن 3 كل صفة منها وجود الأخرى ؟ وإنه لمن الرائع حقا : أن ما يريد أن براه 
الشاعر « إسماعيل صبرى » حينا خاطب الله قائلا : 
ومر الوجود يشف عنك لكى d‏ غضب اللطيف ورحمة الجبار 
أيمكتنا أن نرى حقا غضب اللطيف الذى لا نهاية للطقه ؟ ورحمة الجبار 
الذى AN‏ لجبروته ؟ 


Yer 


الثواب والعقاب إلى مشيئة الله Ql,‏ ذلك . 


ويقول : وما حكاه الله من قصة آدم وعصيانه بال QS‏ من الشجرة فا حى 


| فيه سر eun‏ عن الأكل eMe siti,‏ 77 


الحس ومشاكل ما وراء الطبيعة < 

هذه المشاكل لم أخترعها اختراعاً » ولم أبتدعها ابتداعاً » وإنما هى موجودة 

تصادفك فى الفلسفة > وتصادفك فى علم الكلام »> وهى موجودة C‏ 
وجب ون ريسن de‏ کل 

9E eph عل هتيل‎ tUa M إل‎ a de 

» فيا تعلق بشأنما ؟ هل مرد الأمر فيها إلى الحدس والملاحظة » والتجربة‎ il 

وام الحديث » وا فيه من طيعة وكيا أومن فلك وطب ؟ الهم لا" 


العقل ومشاكل ماوراء الطبيعة 200 

هل مرد ذلك إل العقل إذن؟ أيكشف العقل حقا عن ذلك ؟ أيصل 

العقل إلى كشف مساتير ما وراء الطبيعة » واخعتراق حجب ما وراه المادة 

والصعود إلى ou‏ الأعلى ؟ 1 "os ١‏ 

وعقل من ؟ أعقلى أنا؟ أتحتكم إلى die‏ وهو- فا En d‏ 

وسيحلها دون أن يكون سیاً بہوی » أوبعصبية » أيرضى بعقل حكا؟ آم 
usd‏ إلى عقلك أنت V‏ القارئ ! 

وسيحلها دون 1 

* انا 

ولكن إمام « الشيعة » - بحسب نظرهم - معصوم »> وهم يلجئون VE‏ : 


Yío 


والإنس Y‏ ليعبدون ‏ + أم خلقة ليعرف كا ee orsi : ga‏ فخلقت 
ca‏ فى عرفو و" 
إن كال الله غنى عن Oud‏ تخاجة إلى طاعة البشر» وأسمى من أن 
يكون فى حاجة إل أن يعرف :ل يأيها الناس e‏ الفقراء إلى الله » والله هو 
Em)‏ 
أخلق الله العالم اعتباطاً » أم خلقه لحكة ؟ 
إن الله يتنزه عن أن يعمل العمل اعتباطا : « أفحسيتم أنما خلقناكم 
tio‏ تعالى الله عن ذلك علا ros‏ 
والحكة : إتما هى تعبير عن الغرض أو المدف أو الغاية » وذلك يثبى عن 
الحاجة والله تعالى منزه عن الحاجة . 
نعود فتتساءل : لم أوجد الله العالم ؟ 
والشيخ محمد عبده يذ كر بعض المشا كل التى أثارت العقل » وجعلته بنشط 
إلى البحث والنظر » ويعدها من المشابه . قال رحمه الله فى رسالة التوحيد : 
« جاء القرآن يصف الله يصفات » وإن كانت أقرب إلى التتزيه ما وصف 
به فى مخاطبات الأجيال السابقة »> فن صفات البشر ما يشاركها فى الاسم » 
RE‏ الجنس : كالقدرة » والاختيار» والسمع c‏ والبصر. 
وعز ١‏ إليه أمورا يوجد ما يشيها فى الإنسان : كالاستواء على العرش » 
cent‏ واليدين . 
ثم أفاض فى القضاء السابق » وف الاختيار الممنوح للإنسان » وجادل 
ااغالين من أهل المذهبين . 
ثم جاء بالوعد » والوعيد » على ota‏ والسيئات » ووكل الأمر فى 


vit 


بة ؛ رجل واسع الاطلاع »خاد الذكاء » متوقد الذهن فهل نتبعه ؟ 
شخصية من شخصيات العصر الحديث ؟ فهل نتبع « الشيخ محمد 
gua cene‏ عليش ٠‏ ؟ إن كلا V‏ رجل egal‏ .واسع CY‏ 
d‏ شىء من IUE‏ سواء d‏ “ذلك الوسائل - 
والأهداف « MEIN Jj‏ 

وبعد كل ذلك أليس رأى «كانت » هو الحكة كل الحكة حينا يقول : 
« إن عقل الإنسان مركب G5‏ يؤسف له فإنه مع شغفه بالبحث فى مسائل 
لاتدركها حواسنا » لم يستطع أن يكشف عن معمياتها ٠‏ . 

أما الإمام « الرازى » فإنه يقول فى عجز العقل : 

Aue‏ إقدام العقول Jue‏ رأكثر سعى lb‏ ضلال 

ولم نستفد من E‏ طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

ومن كلامه الحكم .: ٠‏ ولقد تأملت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية فا 
رأيتها تشنی عليلاء ولا تروى غليلا» . 

ويقول d‏ وصيته التى أملاها على تلميذه «إبراهم dia‏ بكر 
الأصفهانى » : « ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ٤‏ فا رأيت 
فيا فائدة تساوى الفائدة التى وجدتبا فى القرآن العظم ١‏ . 

والإمام « الرازى » هذا » هوالذى يقول فيه صاحب « وفيات الأعيان » : 
فاق أهل زمانه فى de‏ « الكلام» و العقولات » وعلم ENT‏ 

IT 


يارب Gl‏ لفضلك واكفنى شطط العقول x3,‏ الأفكار 


viv 


ob Y Vs, | 


m ILE day eph -‏ 
أنستلهمهم الرشهة فى هذه المسائل ؟ 
2 ان الكاوليك يرون أن ابا متتو d‏ عل أن - فها يرون - 
* ثدد الينية » dor‏ هو الفيصل فى كل es dece‏ الدين 
= اراؤه. البوذيين » او المسلمين » IE E‏ 
هل حل هذه المسائل من اختصاص أصحاب القبعات ‏ | ن aco‏ 
أصحاب je In‏ 7 
ألا محصور فى agar‏ هر من اختصاص الأزمر 
إن Ja‏ 
إن هذه المسائل « شغلت الرءوس على qe Qs‏ : من ذوات 


القلان 
الس من قدماء المصريين c‏ إلى حملة || T‏ 
d AK‏ الاثم « إلى لابسى القبعات السود » 


RS 
"D 


» إلى ألوف تصببت عرقاً NUT‏ 

Lad fue أى هؤلاء تلجأ فى‎ di 

بت البدو ماذا تكون وضلت بوادى الطنون الحضر 
إل : إنها من اختصاص الفلاسفة » وجب أن نلجأ إذن إلى أهل 


قد ys‏ 
ا 
أنلجأ إل عقل « أفلاطون » أم إلى عقل « أرسطوء . 
وهل نلجأ إلى ١ » die‏ بیکون ٠‏ أوإل عقل «دیکارن ر 
có que‏ حبى ؟ أوإل عقل , En onm‏ 
5 انلجأ إلى علماء الكلام ؟ feo‏ : أللنظام » وقد كان حار E‏ 
"كين des rt‏ وهيل 9 ٠‏ إن ٠ابن‏ تيمية » لا يرضى لنا ذلك 
m TET‏ 


41 


نعود فتقول + إلام نجه ؟ إن الأمر ليس بين ! ! وتكشف الطريق 


الصواب ليس من السهولة E‏ 


البصيزة ferus‏ ما وراء-الطبيعة 

[E‏ ما لات إلى di‏ نستلهمه الخير ونستهديه طريق 
وإذا"ما توجهنا إلى القرآن نسترشده فم ادهم وحن › فاذا f4£‏ 

ae‏ أن القرآن الذى لا يأتيه الباطل من .بين يديه ولا من “خخلفه » يرشد فا 
caa‏ ليس, طريقه cu‏ ولیس طريقه 
الكتب المقدسة » ذلك النوع فى أبسط صورة 
al,‏ يحدثنا فى سورة يوسف عن عدة رؤى : 
إنى رأيت أحد عش ركوكباً » والشمس 


الرشاد . 


وأعمها وأشملها هو الرؤيا 
إذ قال يوسف لأبيه : يا أت ؛ 
والقمر d el;‏ ساجدين © . 
ويعتقد والده فى رؤياه » .ويؤمن بہا» ويسدئ إليه tos‏ 
«يابى » لا نقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا 
وحينا سجن VA‏ برست n Jess‏ الجن 1988 
Ju‏ أحدها : oet panel. JJ di‏ 
وقال الآخر : إفى أراف أحمل فوق رأمى Gs‏ تأكل الطير € 
الأمرء Ub,‏ إليه مستعطفين : 


ln)‏ إلى يوسف واستنبآه 


ولا تقتصر السورة على ذكر ذلك : 
وقال اللاك إفى أرى سبع بقرات cou‏ يأكلهن سبع عجاف » وسح 


لذن 


مواطن عدة ؛ إلى نوع من 
العقل » ولا يستمد صراحة من 


e‏ ذلك فهذه المشا كل تقض مضاجع كثيرين من ذوى الإحساس الدينى 
الهف » وتؤرق أجينهم » وتشغلهم 7 مصبحين تمسين — ومثلهم فى ذلك مثل 


يواهم - عليه السلام - إذ قال 


ford: 


قال + بل ٤‏ ولكن ليطمان قلى . . © . 


فا هى الوسيلة التى بروون عن طريقها غلتهم » وتشى صدورهم » eis‏ 


قوم . 

إن الدين لم يتعرض هذه المشاكل » والحس لا يصل إلى حلها » والعقل 
موازينه ومقاييسه وقواعده : عاجز كل العجزكا رأينا سابقاً عن الوصول إلى 
حلها : وليس أدل على عجزه من التجربة الواضحة لكل ذى عينين : إن 
ارب وتتناقض » وتحل وتعقد » 
ولا Le‏ البتة إلى نتيجة حاسمة فى أية مسألة من مسائل ما وراء الطبيعة 
E‏ 

وعلم الكلام عتلف مضطرب » يحارب بعضه بعضاً » بل ويكفر رجاله 
بعضهم البعض : 

إلام نتجه إذن؟ 
أيدينا من الحس » فذلك لأننا لم نجد فيه غناء فيا وراء 
الطبيعة » وإذا أعرضنا عن العقل » فليس ذلك احتقارا له » UN‏ نستعمله 
بفضله فى ميدانه الخاص. به » وإنما كان إعراضنا عنه فيا وراء الطبيعة 
UN‏ لاتريد أن تقحمه فى غير دائرة الختصاصه . ر 


iul 


YA 


< رب dl‏ كيف تمبى الوق ؟ 


ألا يدركها مع ركردعا » di‏ وأحق . 

وهذا نوع قياس يكذبه الوجود والمشاهدة" . 

والنبوة » هى. الأخرى ليست معرفة حسية > وليست معرفة عقلية » إنها 
ليست نجربة » وليست منطقاً » وليست استفراء ناقصاً أو تاما » وليست Cg‏ 
من الشكل الأول أو الرابع » ولكنها وحى من الله . 

والقرآن غاص بهذا الفط من المعرفة الإلمية . إنه غاص بذكر الأنبياء 
والرسل الذين كلمهم الله وحباً » أو من وراء حجاب » أو بإرسال الرسل esl‏ 
أعنى الملائكة . 

والقرآن يحدثنا أيضا فى أسلوب قصصى طريف شائق عن العبد الصالح 
الذى أخذ سيدنا و موسى » فى البحث عنه جهده » حتى وجده وأبدى رغبته فى 
اصطحابه ومرافقته » فقال له العيد الصالح : 

oo لن تستطيع معى‎ ny 

tent clo 

وقبل العبد الصالح - فى النهاية - je‏ شروط اشترطها . 

ولم يكن V‏ رفيقاً د موس » أوعطوفا عليه . . 

وسارا فأخذ العبد الصالح يأق بأعال لا تنسجم مع العاطفة > ولاامع 
المنطق ولا مع العقل » ولا مع القانون . 

ولم يكن موسى ليحتمل الصبر على مايرى دون تفسير له وتعليل . 

وكان من أول شروط العبد الصالح عليه ألا يسأله عن شىءء ولم يماد 
موسى إلى الصبر سبيلا » ولم a£‏ العبد الصالح - وقد Jul‏ موسى بالشرط 


(۴) الغزالى فى النقذ من الشلال . 


e‏ خضترء وأخر يابسات » يأيها 9 d dl‏ رؤياى إن gs‏ للرؤيا 
i ET‏ 
07 ويفحر «يرصف» تلك الرؤى ء فيزى أن نفس املك تكتف à‏ 
المستقبل » ورأيت 
٠‏ يوسف » الرمز فيقول : y‏ تزرعون سيع ستين c‏ فا paar‏ فذروه فى 
سنبله إلا قليلا ما تأكلون . 

م ياف من بعد ذلك سيع شدادء يأكلن ما قدمتم لحن إلا قليلا 
ما تحصنون . 7 


م يان من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرو 


اليب الحجوب » وغبرت عله اف صورة ية » وبر 


ولا اجتمع شمل «يوسف» بأبيه وإخوته وخر له إخوته سجداً . 

ذکر « يوسف » أباه برؤيته السابقة وقال : یا أبت هذا تأويا رو 

: » برؤيته السابقة وقال : Vy‏ أبت هذا تأويل رؤياى من 
FII‏ 

والحديث الشر 


يذ كر أن الرؤيا جزه من ستة وأريعين جزءاً من النبوة . 

ليست الرؤيا معرف حسية » وليست معرفة عقلية » وليست معرفة مصدرها 
الكتب المقدسة . 

ولكن « قد قرب الله dis‏ على خلقه بأن أعطاهم أغوذجاً من خاصية 
c‏ وهو الوم ٠‏ إذ النائم يدرك ما مسيكون من الغيب ٠‏ إما aga‏ وإما 
d‏ كسوة مثال يكشف عنه التعير . وهذا لولم يجريه الإنسان من نفسه - وقيل 
له : إن من الاس من يسقط مغثيًا عليه كالميت » ويزول عنه aeo‏ وسمعه 
وبصره . فيدرك الغيب - لأنكر وأقام البرهان على استحالته وقال : القوى 
ol‏ سبب الإدراك » فن لا يدرك AM‏ مع وجودها وحضورها 


vos 


قال : إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى » قد بلغت من dM‏ - 


عذرا. 


فانطلقا حتى إذا jl‏ أهل قرية استطما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيا 


جدارا يريد أن ينقض فأقامه 


قال : لو شعت لتخذت عليه أجرا . 


قال : هذا فراق بينى وبينك » سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبا . 


cul ad vi‏ لساکين يعملون فى البحر فأردت أن أعيا »> وكان 


en سقيتة‎ QE ملك‎ as 


وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهها طغيانا وكفرا c‏ فأردنا أن 


بیدا ربا خيرا منه زكاة وأقرب رحا . 

وأما الجدار فكان لغلامين يتيدين فى المدينة وكان ed‏ كنز لها وكان V‏ 
صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدها ويستخرجا VIS‏ رحمة من ربك » 
وما فعلته عن أمرى ذلك تأويل مالم des‏ عليه صبرا & . 

هناك إذن طريق للمعرفة > غير الحس وغير العقل . 

ما السبيل إليه ؟ 


الطريق إلى المعرفة 
إن تجارب الصاهين » منذ عصور متطاولة » دلت على أن تزكية النفس »> 
وتطهيرها والالتجاء إلى لله » والتقرب إليه » كل ذلك يسمو بالإنسان إلى le‏ 
من الروحا: ف فيه النفس إلى SU‏ الأعلى » فتفيض عليها منه نفحات » 


(t)‏ سورة « الكهف آيا 


ت من أن يعلنها صريحة واضحة فإ هذا فراق بينى ويلك » والقصة MS‏ 
de‏ تذكر بأسلوب القرآن الطريف الشائق : 
- «وإذ قال مومى لفتاه : لا أبرح حتى أيلغ يجمع البحرين أوأمفى 
حخه . فلا بلغا مجمع بينهها نسيا حوتهيا » فاتخذ سبيله فى البحر سيا . نا جاوزا 
ian‏ 


آلا غداءنا » لقد لقينا من سفرنا هذا تصبا. 
إذ أوينا إلى الصخرة » فإنى نسيت الحوت » وبا أنسائيه 
إلا الخيطان أن أذكره ء dl,‏ سبيله فى البحر lee‏ 
#ل : ذلك ماكنا نبغ » فارتدا على آثارهما قصصا . فوجدا عبدا من 
اه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علا . 
فل له مومى : هل أتبعك على أن تعلمتى مماعلمت رشدا . 
ف : إنك لن تستطيع معى صبرا وكيف تصبر على مالم تحط به حبرا 
ل : aee‏ إن شاء الله صابرا ولا أعضى لك أمرا . 
فل : فإن e‏ فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك من ذكرا . 
le‏ حتى إذا ركبا فى السفيئة خرقها » 
فل : أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيثا إمرا. 
ن : ألم أقل : إنك لن تستطيع معى صبا ‏ 
ل : لاتؤاغقى با نسيت ولا gini‏ من p‏ سرا . 
ue‏ حتى إذا لقيا غلاما فقتله . 
IO EL‏ زكية بغر نفس لقد جدت خينا فكرا . 


amus did da on 


vt 


ies 


يحاول الإنسان أن يصل إليها بتجربته الشخصية c‏ سالكا إليها 6 «las‏ من 
D‏ : 

إن الشخص الذى وصل إلى هذه المعرقة Y‏ يعنيه - فى ju‏ أوكثتر- 
ما يثور حوها من جدل ونقاش . 

وإنه لمن البين للواضح أن إحلال « نظرية المعرفة » محل و المعرفة ٠‏ نفسها 
إعلان صريح على عجز الفلسفة الحديثة »اه . 

وهذا الرأى نفسه هو ما يراه كثير من AS‏ المفكرين » فى كل عصر: 

إنه ری الفارالى « ورای ابن سينا » ورأى الشيخ محمد عبده . 

يقول الأستاذ الإمام فى رسألة التوحيد : 

« أما أرباب النفوس العالية » والعقول السامية » من العرفاء تمن لم تدن 
مراتبهم من مراتب الأنيياء » ولكنهم رضوا أن يكونوا م أولياء » des‏ شرعهم 
ودعوتهم أمناء » فكثير منهم نال حظه من الأنس V‏ يقارب تلك الخال : حال 
الاتصال فى النوع أو الجنس » لهم مشارفة فى بعض أحوالهم على شىء من de‏ 
الغيب » ولمم مشاهد صحيحة فى عالم المثال لا تنكر علييم لتحقق حقائقها فى 
الواقع c‏ فهم لذلك لا يستبعدون شيئا مما يحدث به عن الأنبياء — صلوات الله 
وسلامه eee‏ - ومن ذاق عرف » ومن حرم انحرف . 

ودليل صحة ما يتحدثون به وعنه : ظهور الأثر الصالح منهم » وسلامة 
أعاهم ما يخالف شرائع أنيائبم c‏ وطهارة فطرهم مما ينكره العقل الصحيح » 
أو يمجه الذوق السلم c‏ وانتفاعهم بباعث من الق الناطق فى سرائرهم » 
الخلألىء فى بصائرهم c‏ إلى دعوة من يحف بهم إلى ما فيه خير العامة » وترويح 
قلوب الخاصة . 


COMAS‏ ومعرفة لا dis‏ لذوى النفوس UE EE‏ بالدنيا عن 
"NX o‏ 


طريق البصيرة طريق صواب 
«لكن الكثيرين يشكون فى هذا الطريق - طزيق البصيرة الذى سبيله 
"كى والتطهر- الموصل إلى المعرقة » ويرون a)‏ الأساطير أو خرافة 
٠‏ لثرافات » ويطلبون فى الماح الأستدلال على أن هذا الطرين صحيح . 


ip "‏ أن النبوة ؛ والرسالة ء٠‏ والعيد الصالح c‏ كل هذه أمور خارقة 
أ0 ۰ أرادها الله فكان ما أرادء ولكن ليس هتاك من دليل على أن غيرهم 
البشر يستطيعون أن يصلوا إلى معرفة إهامية » فا الدليل إذن على أن 
فك وسيلة من وسائل IT‏ 

D 

NI 


D) 


» هثلاء تقول ما قاله الشيخ « عبد الواحد جى » لأمثاهم من العترضين‎ ٠ 
احة « السربون » لأساتذة الجامعة . وعلماء‎ ٠ 


باریس ٠»‏ حیڼا دعره 
d eh‏ وماوراء ية : 


١‏ “ينساءل قوم : أمن الممكن أن نتخطى الطبيعة فنصل إلى ما وراءها ؟ 
s YU‏ فى أن eed‏ فى وضوح واضح + ليس ذلك مكنا قحب ء 
2e.‏ واقع موجود . 

ون : تلك قضية تفتقر إلى برهان : 

أى برهان يمكن أن يقدمه الإنسان على وقوع هذا الأمر روجوده ؟ 
E‏ الغريب حقا أن يطلب البرهان على إمكان نوع من المعرفة c‏ بدلا من أن 


sh 


: «أرستقراطية ؛ 
SÉ E Vai.‏ 
ستقراطية ؛ ؟ إنة “نظام الصفوة 


و التصوف » إذن 

وهذا اعتراض لا قيمة له : 

وطبيعة الأمور PET‏ یکوت د ر 
الختارة » إنه نظام هؤلاء الذين وهيهم للح 
cog;‏ وعفاه: يكاد ye‏ 122 و 
مخلوقة من الثور . 

۲ - وإذا كانت « الديمقراطية »ممه uua‏ فى کل che‏ فهى 
أسطورة من الأساطير : فالتساوى لا يوجد ف عالم اللبيعة De‏ من الأحوال : 
إنه لا يوجد بين الحيوانات فى الغاب < ولا :بود بين بنى آدم فى المدن أو 
E‏ 
إن الله لم يسو بين الناس فى 
ذكائهم » ولاف ee»‏ ومكرهم ٠‏ ولا لافى أرزاقهم وحظرظهم ٠‏ 
ded apr‏ ا 
أقطار الأرض . 
بلغت و الدبقراطة » عندهم حد الفرضى فم الرئيس 
والمرءوس » والسائد بذ كاثه وقوته . والمسود بغبائه وضعفه . 

و الإنجليز» فيم «اللك» ten, uy,‏ وفييم Mea‏ 
الشعب ٠‏ . 

و وأفلاطونة ع وهو وفيلسوف» 6 فم جمهوريته الثالية إلى 
(cb,‏ وذلك يحسب استعداد كل طائفة من الطوائف :قى 

Yov 


ألوانب ‏ ولاق قوم الجمانية » Ey‏ 


tA vem) 


eai plicat i afr qure M ih 
n EE M 
إلا أن يتداركهم الله‎ « r 05 ! وانحطاط شأن القوم‎ «eM وفساد‎ 
dt من فرق الأرض‎ ERR بلطفه اد لوي‎ 


من قرار م( x‏ 


التصوف أرستقراطية 
:أن « الصوفية » يرون أن الحس وسيلة إلى المعرفة  »‏ له 


١‏ - مما سبق نتبين 
میدانه . 

وأن العقل وسيلة إلى المعرفة » له ميدانه هو أيضا . 

والبصيرة - التى سبيلها تزكية التفس - وسيلة إلى المعرفة » ها ميدانها . 

ولا صلة لتزكية التفس بالعاطفة . وه الصوفية ٠‏ أقل الناس » تأثراً 
بالعواطن » هلى حلاف ماهو مشهور عادة > Gl,‏ استعملوا أحياناً كلمة 
القلب » فلا يعنون بها ما يتصل من قرب أومن بعد بالعاطفة . 

وتزكية التفس طريق صعب المرتق » وتركيز الانتباه فى الله - وهو المقصود 
ب الذكر» - وعر calli‏ ولذلك كان طريق التصوف طريقاً خاصا 
لا يمكن سلوكه إلا لطائفة قليلة من الناس c‏ وإذا نظرنا إلى ti‏ يحب 
توافرها فى السالك c‏ علمنا أن النفوس الجديرة بسلوك هذا الطريق من الندرة 
بمكان . 


ومن هنا يعترض خصوم « التصوف » قائلين : 


)0( رسالة «الشيخ محمد عبده» فى التوحيد ط صبيح ۷١ 7M ur‏ 


Yos 


والظاهر الذى Y‏ يجاحد c‏ فإذا أنكره منكر تاروا عليه تورتهم بادئ Je P‏ 
من دعاهم إليه ولا يزال هذا الصنف من الناس على قته » ظاهرا فى كل أمة 
إلى اليوم »© . 

» سبحانه بذ کر تمايز الناس فيا ينعم عليهم به » ويبين أن منهم الأنبياء‎ dl 
ومنهم الصديقون »_ومنهم الشهداء إلخ . قال تاك‎ 

ومن يطع الله والرسول فأولئك تمع ede el oni‏ : من النيين » 
والصديقين » والشهداء » والصا مين c‏ وحسن أولئك رفيقاً . ذلك الفضل من 
TE‏ علو 9#" . 

لا يدعو « الصوفية » إلى أن يكون الناس جميعا متصوفين . و« جل جناب 
الحق عن أن يكون شرعة لكل وارد » أوأن يطلع عليه إلا الواحد بعد 
الواحد» . 

إن أهل الحق نادرون » وهذه فكرة بديبية » لا تمتاج إلى الاستفاضة » بيد 
أن « الصوفية » : إذا كانوا لا يدعون الناس جميعا إلى ٠‏ التصوف » فإنهم 
يعملون جهدهم للوصول إلى مجتمع أسمى » eel‏ يريدون أن يسود بين جنبات 
المجتمع جو من الروحانية والرحمة والمحبة يجعل الناس إخوانا متعاونين » 
متكاتفين . 


)3( رسالة التوحيد ( للشيخ محمد عبده) ط صح ص 397 
CY)‏ سورة الاه CM‏ “لز 


Yo4 


والشهوات الغلابة . 

وطائفة cado‏ ذات العاطفة القوية . 

وطائفة « القادة » معدن العقل واليكة > والبصيرة » والإشراق , 

٠-۴‏ لصوف أرستقرابلية ؛ وجوفى ذلك منسجم مع طبيعة الأمور : وع 
هذا لل o‏ أن d v dE eni‏ الاعتراض الرخيص » الذى يقول : 
لوشمل « التصوف» كل aca euet‏ "العالم : ذلك أن الئاس جميعا 
لايمكن أن يصبحوا متصوفين ‏ فطبيعتهم Qi‏ ذلك » iy‏ و التصوف» 
بعلمون حق العلم أنه لا يمكن أن يطلب من طائفة الإنتاج : طائقة المدة 
والشهوة » أن ينهجوا نبج السادة الختارين : معدن الصفاء والحكة . 

Qu‏ معادن : de‏ حد تعبير الرسول pens c n‏ ثابتة لا تتغير 
ف وغيارهم فى الجاهلية » خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا » إن فيهم المعدن 
on‏ وفيهم المعدن الفضى « وفهم غير ذلك . 

ويصور الشيخ محمد عبده ذلك خي تصوير فيقول فى dus‏ التوحيد : 

« مما شهدت به البديية » أن درجات العقول متفاوتة » يعلو بعضها يعض 
وأن ee oM‏ لا يدرك ما عليه الأعلى » إلا على وجه من ce‏ وأن ذلك 
ليس لتفاوت الراب فى التعلم فقط » بل لابد معه gi‏ التفاوت فى الفطر التى 
لا مدخل فيها لاختيار الإنسان وكسبه ولاشيهة فى أن من النظريات : عند 
بعض العقلاء ما هو بديهى عند من هو أرق منه »ولا تزال للرائب ترق فى 
ذلك إلى مالا يحصره العد » وأن من أرباب امم وكبار التفوس من برئ البعيد 
عن صغارها قزبيا » فيسعى إليه ». ثم يدركه والناس دونه ینکرون بدايته 
ويعجبون لنهايته » غ يألقون ما صار إليه » كأنه من العروف الذى ciel‏ 


Yo^ 


التصوف 3j‏ 
والتصوف قوة : ذلك أن تفوس « الصوفية 
الله ؛ ببذلونها عن oy‏ لإعلاء كلمة الله فهم اتنب : 
لنشر الإسلام بين ربع Val‏ وأقطارها التى ل ez‏ ايوش الإسلامية . 
وقد كان هم الفضل الأكبر فى نشر الإسلام فى ( أندونيسيا) hts‏ من 


عندهم فى سبيل 


جشموا أنفسهم اشاق 


الأقطار النائية . € 
وكانوا ينشرونه بالقدوة الطيبة » والخلق الكرم : أكثر مما ينشرونه Meo‏ 
التى قد لا تجدى . 


وكان الكثير منهم من الزابطين » ومعروف أن الرابط هو ذلك الشخص 
1 00 
الذى يعيش على الحدود الإسلامية : مكرسا حياته لصد غارة الأعداء . 
W‏ ذلك - Al,‏ الضعف. 
والعبادة والروحانية » والزهد والورع > کل ذلك ليس من نظام 
وإنما هو قوة . 
يقول « ابن سينا » عن الصوف ٠‏ العارف الشجاع » وكيف لا وهو بمعزل 
عن تقية الموت . 
« التصوف » cile‏ والزوحانية: ci‏ ولا d je‏ ذلك 198 


التصوف ليس دخيلا على الإسلام ١‏ 
أما أن التصوف » دخيل على EG CUM‏ فى الد على ذلك أن 
نذكر ثلاثة آراء . 


v 


E ثفاوت الناس فى فهم‎ -- s 

أما الاعتراض : بأنه إذا كان الإسلام التق هو التصوف » فالإسلام إذن 
دين طائفة محدودة » لا يتيسر لكل إنسان : فهو اعتراض لا ينسجم مع التزعة 
العامة عند « الصوفية ٠‏ . 

إن « الصوفية » لا يكفرون من عداهم » إنهم يرون أن طائفة الإتاج » 
EC‏ 

ونحن جميعا نعلم أن التحقيق الإسلامى ليس بدرجة واحدة عند جميع 
الاس : إن dis ol‏ بكرء - رضوان الله عليه - ليس کیان غيره » 
والرسول = ا - بمثل تفاوت الطبائع فى الاسترشاد فيقول : 

٠‏ إن مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً نكان 
vo‏ طائفة zb‏ قبلت الماء » فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» . 

وكان Va‏ أجادب أمسك الماء فنفع الله تعالى بها الئاس فشربوا منها وسقوا 
وزرعوا . 

وأصاب طائفة منها أخرى إنما هى قيعان : لا تمك ماء ولا تنبت كلا . 

فذلك مثل من فقه فى دين الله Jis‏ ونفعه ما بعثتى الله dis‏ به غ فعلم 
وعلّم » ومثل من لم يرفع بذلك رأساً » ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت ب » . 


"n. 
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hl eee eub, Le 


السلمين على تلاوة القزآن » وامخديث وتقرئها دا 
O e‏ وما حل بالأقّآد من نوازل  ٠‏ 
ويذكر صاحب Saad ots‏ 


الدين » ما تاز به و أهل 182 عن 
cran,‏ فيذكر أن سادس 


M» Lu, والخلاوة والسكينة‎ zug 
dv AA SS Jl, الراحة والحلاوة‎ 
en Mad RR : 
Core e ee ar], : 1 
a E cunas 
9: القدرية‎ 
Co eL عل‎ t y من يل ی اوا‎ 
2 وديف ۾‎ 
RH GE النفس + والتوحيد‎ 
» والتقدير إلى أنفسهم‎ SP » إن الفعل > والشيئة‎ P ap 
+ وارد‎ Lar i a 
i الحقائق من التسام د‎ eu وذللك بزل با‎ 
تعليل الإقبال على دراسة التصوف ف العصر الحاضص.‎ 


إشاراتهم » وأحاديثهم 


زت العا 
فى AA cp ADEL ava,‏ 
بصي فى الدين dius palo PN‏ 
)4( اب 18 
OMA‏ 


nr 


أوفا : للشيخ « عبد الواحد جى ٠‏ » وهو یسب سے صوق . 

dl‏ : للمستشرق الشهير الأستاذ dent‏ الى بجر أعظم باحث 
فى و القصوف » بين المستشرقين فى العصر الحاضر : 

والثالث لصاحب كتاب a‏ التبصير فى الدين m ht‏ ند عتاية بالرد على 
كل من يخالف مذهب أهل السنة : 

. الإسفراييى‎ ce هو : « الإمام الكامل + الفقيه الأصولى‎ ad, 

وبرى الشيخ عبد الواحد » أن التصوف » يكون m‏ جوهريا بن الدين 
الإسلامى » إذ أن الدين يكون ناقصا يدونه ٠‏ بل NA‏ 
السامية » أعتى جهة المركز الأساسى » لذلك كانت 3j‏ 
تذهب ب«الصوفية» إلى أصل أجنى ؛ due‏ أورهندى» 
أوه فارسى ٠‏ ؛ وهى معارضة بالمصطلحات « الصبفة» نفسهاء تلك 
المصطلحات الى ترتبط باللغة العربية ارتباطا وثيقا : 

وإذا كان هناك من تشابه بين « الصوة 


وما uil‏ فى البيئات الأخرى 
فتفسير هذا طبيعى » لا cbe‏ إلى فرض « الاستعارة ٠ ٠‏ ذلك أن مادامت 
الحقيقة واحدة فإن كل العقائد السنية تتحد فى جوهرها . وإن اختلفت فها 
تليسه من صور© . ١‏ 

ويقول الأستاذ « مسينيون » : وقد بين « نيكولسون » أن إطلاق الحكم 
بأن التصوف دخيل فى الإسلام غير مقيول . 

والحق Gb‏ نلاحظ منذ ظهور الإسلام أن الأنظار التى uas‏ بها 
« متصوفة » المسلمين « نشأت فى قلب المباعة الإسلامية نفسها فى أثاء عكوف 

. انظر كتاب : الفيلسوف المسلمء مكتية الأنجلو المصرية‎ (A) 


vw 


استطاعوا » وهذا هو الجديد على العلم الحدیث » إنه لا بعلم كل شىء لانه مقيد 
ت cael‏ ف الفكر؟ 
بالحواس . وإذا كانت الحواس لا تعلم جميع الأشياء » فهل يعلمها الفكر 
كلا- Lal‏ - لأن الفكر محدود ككل شىء فى الإنسان . 
فلايد للمعرفة من وسيلة أخرى مع ومائل الحس ووسائل التفكير. 
لابد ها من البصيرة » أومن CREE‏ أومن الإهام . 
وذلك هو Jie‏ اللتصوف » أو Jie‏ الدين . فهذه هى المعرفة التى يتعاون 
Me‏ الحس » والفكرء والإهام ,80" , 
أما بعد : فأرجو أن يكون الحق قد استبان فا بين الصوفية وغيرهم من 
نزاع c‏ وإفى لعلى يقين من أن نظرة الإنصاف ستزيل ما فى تفوس خصومهم من 
لاز j-‏ المودة الى يدعو إليها الصوفية - إخوانا فى 
حدة : فيتلاق الجميع - فى رحاب المودة التى يدعو إلم 
الله متحابين . 


. حديث للأستاذ العقاد فى الإذاعة المصرية‎ )٠١( 


للف 


التصوف فى العصر الحديث 


لقد كان أتباع « فولتيد» ف الفرن الثامن عشرء وأنصار « ينان » فى القرن 
النامع عشر يسخروان من يتج إلى دراسة y‏ التصوف » وكان Vale‏ من القوة 
A‏ کان النامن - شرقيون og‏ - منصرفين عن هذا الميدان » مقبلين على 
العم الحدديث » معتقادين أنه ميحل كل acta‏ فى الطبيعة وفيا c ly‏ ولكن 
الناس الآن معنيون بالدراسة ijs‏ » فا الذى غير اتجاههم ut‏ تدع E»‏ 
الكبير « عباس محمود العقاد ٠‏ يمسر لنا ذلك بأسلويه الرصين : 

وما الذى غير اتجاه العقل الإنسافى فى القرن التاسع عشر؟ 

30 + وكفكش ين غروزه‎ ipee لاله عرق‎ «ni غيره هو العم‎ E 


اليوم يدعى ويتواضع كثيرا فى د اه : يدعى أنه يصف ما بحس ولا يزيد . . 


لانريد أن نقول :إن العم املق d‏ توه الإنسان وتم عليه ages‏ 
كلا بل نريد أكثرمن ذلك . . ار بد أنه أخفق فى دعواه الوحيدة التى كان خليقا 
أن ينجح فيا n‏ لن أصحابه dyes‏ بالعلم « المادى » وهو اليوم لا يعلم من 
المادة إلا أنها حركة مجهولة ٠‏ فى فضاء مجهول . 

نعم كل مادة تتركب من ذرات » وکل ذرة قتصيح شعاعاً » وکل 
شعاع هوحركة فى « الأثير , وما و الأثير» ؟ . . شىء كلا شىء » وليست له 
حدود ولا أوصاف » ولا مقادير بمرفها العلماء . 

فالعلم المادى لا يعرف olii‏ إلانى هذه capi‏ ومن الأدب إذن أن 
يتواضع CVs‏ فلا حكر cnp‏ ولا ینکر ep de‏ أن ye‏ يث 


vat 


or CX ei 
الإمام الغزالى‎ 
e 
نبذة عنه بقلم أحد معاصريه‎ - 
4$ - 
منهجه‎ QJ نصوص‎ - 


حياته 


هو : « أبوحامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى ١‏ :ولذ POT ٠‏ 
eil‏ «خراسان » عام 46٠‏ ه JI‏ عام ۸١٠٠م‏ . 

وکان والده - کا يقول « السبكى » فى طبقانه - يغزل الصوف » ويبيعه فى 
دكانه بطوس c‏ فلا حضرته الوفاة » أوصى به وبأخيه : و أحمد» » إلى صديق 
له متصوف »› وأعطاه ما ادخره من مال يسيرء قاثلا : 

» لى لتأسفاً عظيماً على عدم تعلم الخط » وأشتهى استدراك ما فاتى‎ op 
ER فى ولدىّ‎ 

وأشرف eee‏ الوصى الصالح c‏ وعلمها الخط » إلى أن فتى ذلك الترر 
اليسيرء الذى كان قد خلفه لها أبوهما » وتعذر على الصوف القيام بقوتهها » 
فقال لها : 

اعلا أنى قد أنفقت عليكا ماكان لكا » وأنا رجل من أهل التجريد » 
بحيث لامال لى فأواسيكا به » وأصلح ما أرى لكا أن تلجأ إلى مدرسة » 
فإنكا من طلبة العلم c‏ فيحصل US‏ قوت » يعينكا على وقتكا » قفعلا ذلك »> 
وكان هو السبب فى سعادتهها » وعلو درجتها . 

وكان « الغزالى » يحكى هذا » ويقول : 

طلبنا العلم لغير الله » qi‏ أن يكون إلا له . 


CY)‏ من كتاب وإتحاف السادة الحقين » بشرح و أسرار إحياء علوم الدين ٠٠‏ للعلامة د مد بن 
محمد الحسيتى الزيدى ٠‏ . 1 


vw 


Ji 3‏ » ^ شبه التقديس . ١‏ 
وق بغداد نال من الاحترام » ما يشبه Mox‏ 
E ce Le‏ بین Blaeu‏ 
معاصريه » وهو و عبد الغافر الفارمى » بعد إمامة عر 
DM‏ 

ثم ماذا؟ 1 NR‏ 
ها هو ذا ۲ قد بلغ ERA Valla, caa‏ 

.Ju 


جانا الذى gas‏ بالشهرة » وذبوع € 


0 بن ليذكر أن من قرب 


Se » والتفوذ‎ AM من جانا الذى يتصل‎ uot, 
: من الولاة‎ 
فى التعلق فى والانکباب‎ ee وكان يشاهد‎ 
[NM 
um" Voca 
لعلها م تكن طوية‎ cia الإمام يكل ذلك‎ 


عل وإعراضى ff^‏ 


ee 

ثم ماذا ؟ PN‏ 
clu‏ انتزعته قسرا وف عنف » 

ثم كانت اننفاضته العارمة التى انتزعته قسرا وف a‏ 


as‏ کان ينعم d‏ ار 
إلى حيث الانزواء والعزلة . a‏ كان ينم 


الأية وقد EE‏ 
aas. ag nm‏ برغل فى وياض من f‏ 


الدنيوى » وها هو ذا الآن ذاهب 

المادى » وها هو ذا oy‏ فار إلى ريه » ومهاجر إليه ٠‏ 
ماذا حدث ؟ T MM.‏ 
هل حدث هذا الانقلاب الكلى فجأة ودون مقا 


. من الضلال‎ a 
* ره) اللقذ من‎ 


وق عهد الصبا فى «١‏ طوس » re del‏ الفقه » على ash)‏ 
الراذكاق »ء ثم سافر إلى «جرجان» »> XU‏ عن الإمام di‏ نصر 
الإسماعيل » فسمع منه » وكتب Pee‏ غاد إلى ger‏ ۲ » فكث بها ثلاث 
سنين » يتأمل ويتدبرء ويحفظ ما حصله « يجرجان » . 

asy‏ ذلك » قدم «نيسابور» ولازم إمام الحرمين» حتى برع فى 
[OC‏ 

والخلاف والجدل » والأصلين”" » والمنطق c‏ وقرأ الحكة c‏ والفلسفة > 


وأحكم كل ذلك c‏ وفهم كلام أرباب هذه العلوم » وتصدى لارد على مبطلييم 
وإبطال دعاواهم . . . ,20 


وكان إمام الحرمين يصفه بأنه : « بحر مغرق 6 

ولا انتبت الحياة امام الحرمين (عام 408 ه- (QW‏ خرج 
« الغزالى » إلى العسكر » قاصداً الوزير : « نظام cell‏ إذ كان يجلسه 
مجلس أهل العلم » ومحط رحالهم »> فناظر الأمة العلماء فى مجلسه » وقهر 
النصوم » وظهر كلامه عليهم » واعترفوا بفضله » قلقاه الصاحب بالتعظم » 
وصار aet‏ فى الآفاق » واشتهر ف الأقطار . 

ولا أصبح ede‏ الثابة » اختاره نظام الملك للتوجه إلى بغداد » وذلك 
للتدريس بالمدرسة النظامية بها » فقدمها فى سنة أريع وثمانين وأربعاثة » وقد 
بلخ الرابعة والثلاثين من عمره المبارك . واستقبل فى يقداد c‏ استقبالا حافلا فقد 
شبقته شهرته إليها . 


. رضی الله عت‎ iR مفعب‎ QT) 


. شرح إحياء علوم الدين للزيدى‎ CO 
. أصول الدين وأصول الفقه‎ gm )۴( 


vv 


ga,‏ أيضاً ؛ 
و قد كان التعطش إلى درك 33 jas‏ دای Quos‏ من أول أمرى 
وريعان عمرى - غريزة wA YII d. Tx ٠‏ 
dle,‏ حتى انحلت عنى رابطة تقد > mAh‏ عل العقائد الموروثة “ 
على قرب عهد سن الصبا » . Eni‏ 
ومن أجل ذلك بقول e‏ «عى بعد" ٠‏ 
و وقد وهب هذا الفتى عقلا عر ترثا » قوی الخال » ۽ لا برضی بأى M‏ 


غه ٩‏ . 
ولكن هذا النهم فى البحث 
a Ju‏ النافذة » كل ذلك : انتجى ب* 

وف ما بقول ويعتقد . 
ركان هذا الشك عنيفاً » حاد شاملا ء عاعًا » طيلة شهرين هو فيها : 
وعلى مذهب السفسطة » يحكم الخال » لا بحكم النطق والمقال 6 ٠‏ 
ولكن هذا الشك المطلق الشامل العام تبخر رزال * no‏ 
oss,‏ كلام * وبل بنور قذه الله تعالى فى الصدر» ٠‏ 


Ae‏ الاستقصاء فى الدراسة » وهذه العقلية 
به إلى ten a d ada‏ 


وب 


UI هين سهل . وهذا الشك‎ a 
باق وبالرسالة وبالبعث ولكن‎ 
بهذه الجوائب الثلاثة ؟‎ des " 
. يسير عليه‎ ol إذى يجب‎ e 
الباحثين - على كثرتهم‎ 


زال ذلك الك » je‏ عله شك آخر 
إنها هو شك فى طريق s 94 Gl‏ 
ماهى الكيفية انى بتكيف V‏ 9( 
Me Etsi be E‏ 


DWG‏ : نت له أن كل فريق من 


"vr 


شك أن ذلك d‏ يكن انتفاضة فجائية » كانتفاضة Vue‏ «عمر 
"ابن الخطاب » التى اقتلعت - فى دقائق - جذور الشرك من dll‏ » وغرست - 
dai dual Es |‏ ضويذاء: فؤاده » فآمن فى لحظة وأثاب : 


35 
Mc e apr‏ 
ba m‏ أزل فى عنفوان شبابى - منذ راهقت البلوغ » قبل بلوغ العشرين إلى 
B cos woo pug ecd‏ 
3 غمرته خوض الجسور » لا uae‏ الجبان الحذور » وأتوغل فى كل 
qe, ctii ?‏ عل كل مدكلة + راح عل كل c‏ واج من 
عقيدة » كل )3( وأستكشف أسرار مذهب كل CI‏ لأميز بين dA‏ 
ومبطل € ومتسان وميتدع . 
لا أغادر باطنيا إلا وأحب أن أطلع على باطنيته . 
ولا ظاهريا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته . 
ولا co‏ إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته . 
Een‏ إلا e‏ فى الاطلاع على غاية كلامه de,‏ . 
ولا Gon‏ إلا وأحرض على العثور de‏ مر صفوته . 
Dor‏ وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته . 
ر : 5 
2 معطلا إلا وأتحسس وراءه للتنبه » لأسباب جرأت فى تعطيله 


)3( يقصد بر المعرفة . 


VY 


: أن مجموع ما صح ينحصر فى ثلاثة أقسام‎ ul) 
. التكفير به‎ EE 

2 lh e ey - t 

ol إنكاره‎ CY ei, 575 

: إنكاره فثل‎ Ce Y هذا الذى‎ ui 


. العلوم الرياضية‎ - ١ 
. المنطقيات‎ - v 
. م - العلوم السياسية‎ 


| EC العلوم‎ - 4 

ه- وأما الطبيعيات » فلا إنكار فا إلا فى مسائل معينة »> ذكرتما ف 
کتاب و تهافت الفلاسفة » وأكثر أغاليطهم VI‏ هى فى : 

, الإفيات‎ - ٦ 

ومجموع ما غلطوا فيه يرجع 
منها » وتبديعهم فى سبعة عشر. 

واتصرف الإمام الغزالى عن الفلسفة » لأن العقل : 

و ليس مستقلا بالإحاطة مجميع المطالب » ولاكاشفا للغطاء عن جم 


إلى عشرين أصلاء جب تكفيرهم فى WX‏ 


المعضلات »2 . 
di‏ يدرس مذهب التعليمية » وهو مذهب يقوم على القول ب الحاجة 
إلى ea‏ والعلم» وأنه : ولا يصلح كل معلم » بل لابد من معلم معو . 
وقد نقد الإمام cilia‏ مذاهيهم فى قوة » وفى عنف » وألف كثياً من 
Casi‏ ف الرد عليهم ‏ 


Ve 


واختلافهم - « يزعم أنه الناجى ٠‏ وکل حزب با لديهم OR)‏ 

أى هذه الأحزاب Vo cot‏ مبطل ؟ 

ذلك .هو : ما أعيق الإمام ٠‏ الغزالى » نفسه باستكشافه . 

.ورأى أن أوضح طريق وأسهله » أن يحصر أصناف الطالين للحق » 
ويدرسهم, ETETOPIM‏ 

وانحصرت الفرق exe‏ فى أريع : 

١ - ١‏ المتكلمون : وهم يدعون أنهم أهل الرأى والنظر, 

Y‏ - 9 الباطنية ٠‏ : وهم يزعمون أنهم أصحاب c edi‏ والمخصوصون 
بالاقتباس من الإمام المعصوم . j‏ 

1 - « الفلاسفة » : وهم يزعمون ء eel‏ أهل deli‏ والبرمان . 

؛ - ه الصوفية ٠‏ : وهم يدعون أنهم خواص الحضرة » وأهل المشاهدة 
والمكاشفة » اها. 

هؤلاء هم السالكون سبل طلب E‏ إذن ؛ لابعدو هذه 
الأصناف الأربعة . 


3 بعلم الكلام‎ only لدراستها ء‎ c الجد‎ sets ge e dia e quae ١ 
: هو‎ Up فوجده لايش غلته » ذلك أن أكثر حوض التكلمين‎ 

و فى استخراج مناقضات الخصوم c‏ ومؤاخذتهم بلوازم مسلاتهم c‏ وهذا 
قليل التفع فى حق من لا يسلم سوى الضروريات شيا أصلاء . 

d‏ بدراسة الفلسفة »> وأطلعه الله على منتبى علوم الفلاسفة فى أقل من 
cae‏ م اذ يفكر فیا انتبى إليه قرباً من ca‏ يعاوده » ويردده ؛ )33 
غوائله » وأغواره » حتى اطلع على ما فيه من خداع وتلييس » وتخيل . 


Vt 


سرغل قلى الإغراض عن ال جاه » Jl‏ © واولا + والأصحاب » 
و ب 


PY] 


i 
تلطف الإمام « الغزالى ۽ بلطائف الحيل فى روج من‎ 

25 ازور ير ويف (EMILE‏ 

» قلبه الرجاء القوى فى الفتح‎ PM 
٠ ن مه الأولياء والعارفن‎ à 

عا تفضل على من سلف من CERES a TU‏ 
عن nde ELI HOM‏ 

العزلة » والخلوة »> والرياضة » وامجاهدة : Eod b Yeu‏ 

II LN 

dica ف‎ de eb ds CE اطول‎ coss 
ij uL FII erai بيت‎ peg بحل من‎ 0 
یا فارز اناا ع ا اا رسوا‎ 
' . الله وسلامه عليه‎ ES 

إلى وطنه ملازماً بيته »> مشتغلا SI‏ 

ولقد كان » فى حله وترحاله مؤثرا 


يتداد » مظهراً عزم 
وسار JA uae‏ 
EST NU‏ 


ثم عاد 


+ أمور لا يمكن‎ cel ja 
إلى د‎ JU الإلهى » وغمرته أزطاف اله » وترق به‎ 
٠ وكان كتاب الإحياء من نمار هذه الفترة‎ cde 


vv 


ولا انتبى من كل ذلك » أقبل جهده على طريق الصوفية . 

وطريق الصوفية : de‏ وعمل » وابتدأ بتحصيل علمهم : من مطالعة كب 
cue‏ مثل ١‏ قوت القلوب » » « لأبى طالب المكى » » رحمه الله ؛ وكتب 
و الحارث المحاسبى » > والمتفرقات المأثورة عن ca‏ ووالشيل » 
وأ بزب البسطامى » » قدس الله أرواحهم » وغير ذلك من كلام مشايخهم 


اه 


ولكن طريق الصوفية : لايتم بالعلم فحسب ء بل إن العلم فيه : أقل 
جانب من جوانبه » أما الجانب الذى يصل بالإنسان إلى النور c‏ والإشراق » 
واليقين c‏ إنما هو الجانب العملى » وهذا النوع يحتاج إلى الإقبال بكنه الهمة على 
الله تعالى »> وذلك يقتضى الإعراض ,عن Jui‏ وال جاه ؛ والشهرة وذيوع 
الصيت » ويقتضى الخلوة فترة تطول » أو تقصرء بتفرغ فيبا الإنسان تفرغاً 
كاملا إلى الله فارًا مهاجراً إليه . 


وكان الإمام « الغزالى » إذ ذاك منغمساً فى المال c‏ وا جاه : والشهرة . وبدأ 
الصراع فى نفسه بين الشهوات والدنيا من جانب » وبين التجاف عن دار 
الغرور » RUN,‏ إلى دار المخلود من جانب آخخر. 

وم يزل یردد بين تجاذب شهوات الدنيا » ودواعى الآخرة 


يبا من سنت 
أشهر » سنة ثمان وثمانين وأربعاثة » وانتهى الأمر فى هنا التجاذب بأن اعتقل 
لسانه عن التدريس » وغمر قلبه حزن أثر على صحته » فضعفت قواه » ثم 
يحدثنا هو عا فعل حيتلذ : 

« ثم أحسست يعجزى » وسقط بالكلية اختيارى فالتجأت إلى الله تعالى » 
التجاء المضطر » الذى لا حيلة له » فأجابنى الذى يجيب المضطر إذا دعا » 


TA 


"] 
B 


وجرىء عبارته . وكانت تلك الحضرة Le‏ رحال العلماء » ومقصد AM‏ 
والفصحاء » افوقعت للغزالى اتفاقات حسنة من الاحتكاله بالأئمة وملاقاة 
المخصوم اللد ‏ ومناظرة الفحول. ومناقدة الكبار » وظهر اسمه فى الآفاق وارتفق 
بذلك أكمل الارتفاق » حتى أدت به الحال إلى أن رسم للمصير إلى بغداد « 
للقيام بالتدريس فى المدرسة الميمونة النظامية بها » فصار إليها : وأعجب الكل 
تدريسه ومناظرته » وما لق مثل نفسه c‏ وصار بعد إمامة خراسان إمام العراق . 
ثم نظر فى علم الأصول - وكان قد أحكه - فصنف فيه تصانيف » وجدد 
المذهب ف الفقه » قصئف فيه تصانيض » وسبك الخلاف » فجدد فيه أيضاً 
تصانيف c‏ وعلت حشمته ودرجته فى بغداد حتى كانت تغلب حشمة الأكابر 
والأمراء ودار الخلافة » فالقلب الأمر من وجه آخر ظهر عليه بعد مطالعة العلوم 
الدقيقة ومارسة الكتب المصنفة فيبا > وسلك طريق الزهد والتأله c‏ وترك 
الحشمة وطرح ما نال من الدرجة للاشتغال بأسباب التقوى وزاد الآخرة » 
فخرج عا كان فيه وقصد بيت الله وحج c‏ ثم دحل الشام c‏ وأقام فى تلك الديار 
قريباً من عشر سنين : يطوف ويزور المشاهد المعظمة c‏ وأخذ فى التصانيف 
المشهورة التى لم يسبتى إليها » مثل : إحياء علوم الدين » والكتب الختصرة منه » 
مثل الأربعين وغيرها من الرسائل التى من تأملها علم محل الرجل من فنون العم . 
del,‏ فى مجاهدة النفس » وتدبير الأخلانى » وتحسين الشمائل » وتبذيب 
المعاش فانقلب شيطان الرعونة > وطلب الرياسة والجاه > والتخلق بالأخلاق 
الذميمة » إلى سكون النفس » وكرم الأخلاق والفراغ عن الرسوم والترتييات » 
وتزيًا بزى الصا حين » وقصر CAM‏ ووقف الأوقاف على هداية الخلق 
ودعائهم إلى ما يعنيهم من أمر الآخرة » وتبفيض الدنيا والاشتغال بها على 


Y^ 


dign نبذة .عن الإمام‎ e 
20 معاصر يه‎ mi p 


À 5 Eee 
بالمسلمين‎ ETATE بن محمد بن محمد أب و‎ : 
EU لم تر العيون مثله لسانا ويا‎ e إمام ألمة الدين‎ 
C ومنطقً وخاطرً وز‎ c وان‎ Gd تر العيون مثله‎ om 
ا ك * وطبعا ۽‎ 
ad cani) ه أحمد‎ a dedil من‎ tet S 
: jt طائفة من‎ das چ بور مختلفا إلى درس إمام‎ 
و‎  ةببرق‎ dg واجتهد حتى‎ 
وأوحد أقرانه » فى أيام‎ ٠ زمانه‎ 


i‏ اذ من طوس c‏ وجد» 
بز ا قران وحمل القرآن ٠‏ وصار أنظر أهل 
إمام الحرمين » وكأن الطلة يستفيدون من 
i : c‏ ابه يستهيدون منه 
ادس ثم * دمحم ce d No‏ وبع die AM‏ أن أل 
voi jm‏ الإمام - مع علو gro cem‏ عبارته ٠‏ ومر جريه فى 
ed € un‏ نظره إلى ٠‏ الفا » ًا لاله عليه فى مرعة ای 
2 الطیع c‏ ولا يطيب له تصديه للتصانيف » وإن كان متخرجا 
إلبه » وهذا لاع ر. « 9 
اک t c‏ کہ cel‏ ہے رو 
بمكانه ٠»‏ مظهراً حلاف ما بذ ثم بق كذ mn‏ 
Lh‏ 2 مايضمره ٠‏ ثم يق كذلك إلى انقضاء أيام الإ 
tanti EP 2‏ وصار إل المسكرء واححل من تقام الان م 
القبول وأقبل عليه الصاحب لعلو درجته وظهور c‏ وحسن jn‏ 
ته 


e‏ هو عبد الغافر بن إسماعيل uad‏ الذی 


dua بالإمام‎ e وکان‎ TTL m 


YVN 


M diam ize 1. 1‏ 
فى النطق والخاطر والعبادة > وطلب الجاه والعلو فى m ^P‏ : 
تلك ات cae,‏ أظن أنه متفه عدب التكلف 
تلك الكدورات وكنت اظن 0 

ليه 
i‏ د لر أحواقه من 

لملنون » وأن الرجل أفاق بعد الجنون » وحكى TEAM‏ 
AU at‏ له من صلولة طزيق :أله 27 يو وى : 
العلوم واستطالته عل الكل بكلامه ‏ والاستعداد الذى ٠‏ 1 5 
ع ع م أشي بالعلوم VN‏ 

H s m EE 3 

انواع العلوم وتمكنه من البحث والنظر » حتى تيرم ع Hl‏ 
Ul aei se. :‏ 
الفارمدى وأخعذ منه استفتاح الطريقة + وأمثل ما كان ب يه من القيام 


بعد تبحره فيه 


و الأؤكا رغ UM,‏ 
s‏ ن فى النوافل » "9E,‏ 
IM Eres,‏ 


(b, E‏ للنجاة إلى أن جاز 
وما تحصل على ماکان يطلبه من مقصوده "m ٠‏ 
ثم حكى أنه راجع العلوم adl aus, c‏ وعاود ]1 An à‏ 
كتب العلوم الدقيقة واقنى تأويلها e‏ انفتح d‏ أبواما ؛ m Ue da‏ 
T e i H j :‏ * 
sis,‏ الأدلة » وأطراف Ul‏ * ثم حكى أنه فتح عليه €" 
عت ن عن حل کی وله de‏ الأعراض et tbe‏ 
zs *‏ صا p L.‏ 
وهكذا إلى أن ارتاض كل الرياضة » وظهرت له S4‏ 1 » 0 
"M‏ طبعاً وتحققاً :* وإن ذلك أثر Mn‏ 1 
E‏ . طب j‏ 
USUS dE tede pill :‏ 
أمر تيسلا يؤنء be Jü‏ 145 
إلى أن أقف عن الدعوة ٠‏ 


اد ير عة الطالبين بالإفادة > 
ماکنت أجوز de d‏ 
A1‏ 


الضد « وتصى عن 


*” السالكين » والاستعداد للرحيل إلى الدار الباقية » والانقياد بكل من يتوم فيه 
E‏ منه رائحة المعونة أو التيقظ بشىء من أنوار المشاهدة » حتى مرن على 

ب ذلك ولان. ١‏ 
ثم عاد إلى وطنه ملازماً بيته مشتغلا بالتفكير » ملازماً للوقت » مقصوداً 


cs + 99‏ وذخرا للقلوب لكل من يقصده ويدخل عليه » dE‏ أن de Ql‏ ذلك ملاة 
+17 وظهرت التصانيف وفشت الكتب » ولم تبد فى أيامه مناقضة لا كان فيه 
m‏ ولااعتراض لأحد على أمره . حتى انتبت نوبة الوزارة إلى الأجل فخر الملك 
i‏ 


جال الشهداء تغمده الله برحمته » وتزینت خراسان بحشمته ودولته » وقد مع 
وتحقق بمكان الغزالى إلى ودرجته. وكال فضله وحالته »ع وصفاء عقيدته 
ومعاشرته . فتبرك به وحضره » وسمع كلامه » فاستدعى منه ألا ببق تقائسه 
وفوائده عقيمة لا استفادة متها ولا اقتباس من أنوارها » وألح عليه كل CUM‏ 
وشدد فى الاقتراح c‏ إلى أن أجاب إلى الخروج » وحمل إلى نيسا بور » وكان 
الليث غائباً عن عرينه ‏ والأمر خافياً فى مستور قضاء الله ومكنونه ».فأشير عليه 
بالتدريس ف المدرسة الميمونة النظامية c‏ عمرها الله » فلم ae‏ من الإذعان 
لمولاه ونوى بإظهار ما اشتغل به : هداية الشداة وإفادة القاصدين c‏ دون 
الرجوع إلى ما انخلع عنه وتحرر عن رقه »> من طلب الجاه ومماراة الأقران 
ومكابرة المعاندين وكم قرع عصاه بالخلاف والوقوع فيه » والطعن V‏ يذريه 
. والسعاية به والتشنيع عليه ! فا تأثربه » ولا اشتغل يجواب الطاعنين » 
ولا أظهر (paa Gea‏ . ولقد زرته مرارًا وماكنث أحدث نفسى 
ما عهدته فى سالف الزمان عليه من الزعارة . وإيحاش الناس ء والنظر إلههم 
بعين الازدراء » والاستخفاف بهم كيرا وخيلاء » واغترارا V‏ رزق من البسطة 


Y^* 


1 


وما كان يعترض به عليه : وقوع خلل من وجهة النحو يقع فى أثناء كلامه 
ورجع فيه فأنصف من نفسه » واعترف بأنه مارس ذلك الفن » واكتف V‏ 
Mae as‏ مع أنه كان يؤلف coli‏ ويشرح الكتتب بالعبارات 
Ag‏ الأدباء والقصحاء عن أمثاها » وأذن لین بطالعون كتبه فيعزون عل 
خلل فيا من جهة اللفظ أن يصلحوه ويعذروه » فا كانة ْصدَة إلا EE‏ 
وتحقيقها » دون الألفاظ وتلفيقها . 
وما نقم عليه : ما ذكر من الألفاظ المستبشعة بالفارء 
السعادة والعلوم > وشرح بعض الصور والمسائل » بحيث e Y‏ 
الشرع c‏ وظاهر ماعليه قواعد الإسلام » وكان الأولى يهوالحق أحق مايقال : 
ترك ذلك التصنيف والإعراض عن الشرح به فإن العوام رعا لا يحكون أصول 
القواعد بالبراهين والحجج فإذا سمعوا شيئاً من ذلك ميلوا منه ما هو المضر 
بعقائدهم » وينسبون ذلك إلى مذهب الأوائل » على أن المصنف اللبيب إذا 
رجح إلى تفسه علم أن أكارما ذكره » ما وم إشارة الشرع . وإن لم يبح به 
ويوجد أمثاله فى كلام مشابخ الطربقة مرموزة ومصرح بها متفرقة وليس لفظ 
" إلا وكيا يشعر أحد وجوهه يكلام موهم db‏ يشعر سائر وجوهه بما بواقق 
nto‏ أهل الل . فلا oid‏ حمله إلا مل مواقق  ir‏ أن يتلق بها 
الرد متعلق إذا أمكنه أن يبين له وجهاً فى الصحة يوافق الأصول « على أن هذا 
i‏ يط di‏ من يه + ويقوم به وكان 1M‏ أن da‏ الإفصاح as‏ 
تقد E‏ رج لال ب bec‏ 
ا فیا يدرى يطوى ولا يحكى . فعلى ذلك درج الأولون من السلف 
الصالح إيقاء de‏ مراسم الشرع وصيانة الدين عن طمن الطاعنين . وغية 


فى كتاب كيمياء 


YAr 


وقد حق على أن أبوح بالحق » وأنطق به » idolo‏ وكان festo‏ ذلك ٠‏ 
ثم ترك قبل أن يترك وعاد إلى بيته » d o‏ جواره مدرسة لطلبة العلم » 
وخانقاه للصوفية > وكان قد وزع أوقاته de‏ وظائف الحاضرين eo‏ 
القرآن » ومجالسة أهل القلوب ٠‏ والقعود للندريس ء بيث لا نحلو pr‏ 
حلظاته ٠‏ ولمظات من معه عن فائدة . إل أن أضابته عي cou)‏ وضنت به 
الأيام على أهل عصره فتقله إلى كريم جواره بعد مقاساة أنواع من التقصد 
"T‏ به إلى الملوك » وكفاه الله وحفظه » وصانه من 
أن تنوشه أيدى المنكيات ٠‏ أو 


ستردينه بشىء من الزلات » وكانت Ms‏ 
oie‏ إقباله على حديث الصطق ER‏ ومجالسة cual‏ ومطالعة 
الصحيحين البخاري «gon‏ اللذين هما حجة الإسلام ء ولو عاش el‏ 
الكل فى ذلك القن اليس من الأيم dee‏ فى تحصيه . ولا شك أنه سيم 
الأحاديث فى الأيام الماضية » واشتغل بآخر عمره بسماعها وم gas‏ له الرواية 
ولا ضرر فيا خلفه من الكتب المصنفة فى الأصول والفروع » وسائر الأنواع ah‏ 
تخلد ذكره » وتقرر عند الطالعين الستفيدين ia‏ أنه لم خف مله بعد 

مضى إلى رحمة الله يوم الاثنين الرابع عشر من جادى ال: سلة خم 
وخمسماثة » ودفن بظاهر قصبة طابران » والله تعالى يخصه بأنواع الكرامة فى 


آخرته » کا خصه الله بفنون ف دنیاه بمنه . 

و يعقب إلا coi‏ وكان له من الأسباب إرثاً وكا ما بقوم (aif,‏ 
نفقة أهلة وأولاده : فا كان يباسط أحداً فى الأمور الدتيوية » وقد عرضت 
عليه أموال فا قبلها وأعرض TIL‏ الذى يصون به دينه 
ولا تاج معه إلى التعرض لسؤال ومثال من غيره . 


YAY 


كتبه 


ولقد ألف الإمام الغزلل عشرات الكتب» عد Vo‏ ملحت 
الشافعية ما يقرب من ستين er s‏ 2 

وعد منها شارح الإحياء الإمام الزييدى ما ترب من مائ ابا PROS‏ 

منها فى الفقه : الوجيزء والوسيط ء والبسيظ . 

ومنها فى علم الكلام : الاقتصاد فى الاعقاد . 

ومنها فى الفلسفة : مقاصد الفلاسفة ء ونهافت الفلاسفة . 

ومنها فى التصوف : بداية المداية » ومنهاج العابدين c‏ وكتاب الإحياء . 

بيد أننا » إذا تصفحنا مؤلفات الإمام الغزالى - سواء منها ما ألف قا 
تصوفه وما ألف فى أثنائها » فإننا نجد أن أهمها لى نظر الباحث الذى بريد أن 


يحدد شخصيته ومنبجه واتجاهه ثلاثة : 

وهى - فضلا عن ذلك - تعتبر فى نظرنا أهم كتبه على الإطلاق . 

ولو لم يؤلف الإمام الغزالى غيرها » لبق هو الغزالى العملاق » الصوق 
الفيلسوف بطابعه وسماته وشخصيته » لا ينقص Lei‏ . ولكنه لولم يؤلفها » لما 
كان هو الإمام الغزالى صاحب الأثر الخالد على الدهر. 

. أما أحدهاء فإنه :' كتاب المنقذ من الضلال‎ - ١ 

وهو كتاب لا غنى للباحث فى تطور حياة DU‏ الفكرية عنه » قفيه يقص 
الإمام حياته الفكرية » فى تطورها : من الدراسة المستفيضة إلى الشك » ثم إلى 
اليقين . 


YAo 


المارقين الجاحدين والله الموفق للصواب . 

وقد ليت أنه سمع سان dl‏ داود السجستانى . عن الحاكم c» gi‏ 
ea‏ الطومى . وما عثرت على سماعه::+ وسمع من الأخاديث المتفرقة الاو 
من الفقهاء . فا عثرت عليه ما معه من EM AE‏ 
أى بكر أحمد بن عمرو بن cdi goto al‏ رواية الشيخ ألى بكر أحمد 
ابن الحارث الأصبهاى الإمآم عن d‏ محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حیان 
ابن الصنف » وقد سمعه الإمام الغزالى من الشيخ : dl‏ عبد الله محمد بن أحمد 
Nc‏ خوار طابران ٠‏ مع ابنيه : الشيخين عبد الجبار» وعبد الحميد » 
وجاعة من الفقهاء . 
; ومن ذلك ما قال : el‏ الشيخ أبوعيد الله بن محمد أحمد الخوارى » 
sl‏ أبوبكر بن الحارث الأصبانى » Vel‏ أبومحمد بن حيان » أخبرنا 
أبو بكر أحمد بن عمرو بن di‏ عاصم بن إبراهم بن oH‏ الخوارزمى tae c‏ 
عبد العزيز بن أنى ثابت aie ٠‏ الزبير بن مومى » عن ابن الحويرث قال : 
معت عبد املك بن مروان . سأل قنات بن el‏ الكنانى أنت أكبر أم رسول 
لله مه ؟ فقال : رسول الله مُه : أكير منى . وأنا سن منه . ولد رسول الله 
Bi‏ . عام الفيل . وغام الكتاب فى جزه مسموع dia d‏ الأستاذ عبد لكريم 
m‏ عن الطبقات الكبرى للسبكى » dy‏ كتابه النفيس « سيرة الغزالى » . 
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عليك بالإعلاص 11 cab ad‏ « أبوحامد » يوماً إلى نفسه » فوجد أنه 
متجرد من الإحلاص » وأن كل همه » VL‏ هو الشهرة » والصيت » والجاه » 
والمتزلة عند الناس » وعند الحكام . . واتتقض « أبوحامد » انتفاضته + التى 
وضع بها نفسه فى dee‏ الإخلاص : 
وتلفت « أب ؤ امد » س بعد ذلك تد قا Ce‏ فوجد أن الثاس صم > 
بكم » عمى » عن قوله تعالى : 
د ألا لله الدين الخالص € 
وعن dj‏ تعالى : هل وما أمروا إلا ليعبدوا الله » مخلصين له on‏ 
وقوله تعالى : « فادعوا cái‏ مخلصين له الدين ‏ . 
وغير ذلك من الآيات الكثيرة » التى تدعو إلى الإخلاص ف الدين dl» c‏ 
إخلاص الدين لله وحده » وهى فى دعوتما إلى الإخلاص c‏ إنما تدعو إلى 
التوحيد . 
ووجد أن الشيطان : قد استحوذ على أكثر الناس + واستغواهم الطغيان » 
وأصبح الدين - فى نظر علائه » فضلا عن غيرهم - فتوى حكومية » أو جدلا 
للمباهاة والغلبة والإفحام » أو سجعاً مزخرفاً » يتوسل به الواعظ إلى استدراج 
E‏ . 
لما رأى « أبوحامد » ذلك » ألف كتابه النفيس . 
وألفه ليستعيد الإخلاص إلى القلوب » ليستعيد ما درج عي السلف 
الصالح : من اتخاذ الإخلاص أساساً » وشعاراً » وما من شك فى أن إخلاص 
الدين لله وحده » هو التوحيد » وما من شك فى أن التوحيد : هو جوهر الدين 


الإسلامى » وهو طابعه » وهو هدقه > وغاينه . 
ففية التصوف التقد من الغلال 
۸4 


pe » ما اعتقدوه مقطوعاً بإلزامات عخلفة‎ Dui da » مثبت‎ t. 
تارة » مذهب المعتزلة ء وأخرى » مذهب الكرامية » وطوراً مذهب الواقفية‎ 
. » عن مذهب مخصوص‎ [o3 edo 

ولقد وف “الإمام « الغزالى » توفيقاً انا > فيا انتدب اسه إليه فى هذا 
cet‏ وهنو : إثبات أن العقل - إذا لم يتخذ الوحى هادي ومرشداً - عاجز 
كل العجزء عن الوصول إلى المعرفة الصحيحة » فيا وراه الطبيعة . 

- أما ثالث الكتب فإنه : و الإحياء» . 

وهو Hv‏ وأهم كتب ee‏ لعا عامة » ولقد قال فيه الإمام 
« التووى » : «كاد الإحياء يكون قراناً » . 

وقد ألفه الإمام « الغزالى» » فى أوائل الفترة التى اصطحب فا مع 
العزلة »> وما يؤيد ذلك » ما رواه الإمام « أبوبكر بن العربى ٠‏ فى كتابه : 
« القواصم sete‏ ن هن أنه التق بالإمام بمدرسة السلام » فى جادى 
خرة » سنة تسعين وأربعاثة : : وكان قد راض نفسه بالطريقة الصوقية من R^‏ 
ست وثمانين » إلى ذلك الوقت قت نحواً من حمسة أعوام . agir‏ 
ca‏ وسمعت كتابه الذى سماه : « الإحياء لعلوم الدين . . 

أما فما يتعلق بالبواعث التى من أجلها ألف الإمام : « كاب E Te‏ 

وأما فيا يتعلق بالهدف الذى من أجله آلف کاب NTSD‏ 

وأما فيا يتعلق يجوهر موضوعه . فإن ذلك كله يتلخص فى كلمة واحدة هى 
الإخلاص . 

ولقد روى « ابن الجوزى ٠‏ : أن بعض أصحاب و أي حامد » . سأله قبيل 
الموت قاثلا : أوصنى . فقا لله : «عليك بالاإخلاص » ول يل يكررها حت الوت . 


AA 
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تحليل كتاب « الإحياء» 


ويفتتح كتابه : « يكتاب العلم » فيسير فيه على حسب طريقته المحددة : 
و شؤاهذ الآيات › والأخبار > والآثار» ١‏ وشواهد الشرع والعقل » . 
EET EE]‏ لا إل إلا هوء واللملأنكة » وأولو العلم Qv.‏ 
بالقسط ‏ فانظ ركيف بدأ سبحانه dis‏ بنقسه » as‏ بالملائكة » وثلث بأهل 
العم . . وناهيك بهذا شرفاً» وفضلاء وجلالا ونلا. 
ويقول صلوات الله وسلامه عليه : « العلماء ررثة الأنبياء» ومعلوم أنه 
لا رتبة فوق النبوة » ولا شرف فوق شرف الورائة لتلك الرتبة . 
وقال الأحنف رحمه الله : «كاد العلماء يكرنون أريابا» . 
والعام الذى يريده الإمام ٠‏ الغزالى ٠‏ » أوسع دائرة وأعم موضوعاً ٠‏ ما , 
نسميه العلم الآن : إذ أن العلم الذى يريده الإمام « الخزاى» Vp‏ هو : de‏ 
الدين c all,‏ ولا يحرم الإمام ٠‏ الغزالى » منه إلا ما يضر geh‏ » كعلم السحر 
مثلا : فإذا أدى Jal‏ إلى غمرر ما » إما لصاحبه » أو لغيه كان مذموماً . 
والهدف من العلى . على كل حال : زيادة الهداية » وغرس الإخلاص . 
يزدد هدىء لم يزدد من الله إلا بعداً . 


فإن من ازداد عل 

ولابد للإخلاص من معرفة العقائد الصحيحة + وتذلك Gh‏ الإمام 
« الغزالى » بكتاب : ١‏ قواعد العقائد » وقواعد العقائد تدور حول ثلاث 
مسائل : 


edes الله وصفاتہ لأساس فيه » أنه ليس‎ - Y 


d,‏ متصف بکل 


11 


وألف الإمام كتابه إذن ؛ ad‏ فيه الإخلاص (y » giis «Lud‏ 
وغایات . 

(oy mn «Qul cS ms,‏ والكتب أبوباً ٠‏ والأبواب 
essc‏ كل ذلك Jed‏ تناوله . 

: الكتاب فهى أربعة‎ EE 

١‏ - قسم العبادات : يذكر فيه من خفايا آدابها » ودقائق سننها » وأسرار 
elite‏ كل ما يحتاج العام العامل إلى معرفته : من وجوه الإخلاص (A‏ 
وإقامتها على الأسس القى E‏ الله » سبحانه » ورسوله ER ٠‏ 

e -‏ العبادات : يذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق » 
وأغوارها ودقائق Vers cl‏ الورع فى مجاريها » وذلك ممالا يستغتى عنه 
متدین . 

es - ۳‏ المهلكات . وهى الأخلاق المذمومة » التى ورد القرآن بتطهير 
القلب منها : يعرف بها » ویذ کر cele‏ وما Vo Ux‏ من مضار » FT‏ 
طرق العلاج متها . 

V i محمود » ويشرح الوسائل‎ de قسم المنجيات : یذ کر فيه كل‎ - t 
. يكتسب ء والقار التى تجنى من التخلق به‎ 

وهو فى كل هذه الأقسام : يبتدئ كل موضوع يعالجه بذكر cAM‏ 
القرانية ؛ والأحاديث النبوية » والآثار عن الصحابة والتابعين » وأخبار 
الصالين . | 


uU 


الصلاة c‏ والصلاة UL‏ هى الباب الذى يدخل منه الإنسان إلى 
وتعالى » یناجیه وينغمس فى رحابه » ويستنير بنوره » وهی من أجل ذلك عاد 
الدين » وعصام اليقين » ورأس القربات » وغرة الطاعات . كانت على 
المؤمني نكتاباً موقوتا ‏ » وإنها لتنهى عن الفحشاء والمنكر » وهى كذلك بشرط 
tn‏ وحضور القلب » وهذا هو معنى الإقامة فى قوله تعالى : لل أقم 
EI‏ 5 

أما من لم يكن كذلك فى صلاته : فإنه بدخل تحت قوله صلوات الله 
وسلامه عليه : «كم من قائم حظه من صلاته التعب والنصب » وما أراد » 
صلوات الله وسلامه عليه » بذلك إلا الغافل » أما إذا خشع فى صلاته » فإنه 
es‏ فى دائرة dg‏ تعالى : 

لإ قد أفلح المؤمنون » الذين هم فى صلاتهم خاشعون 4 . 
ة بالصلاة فى غر ما موضع  :‏ أقيموا الصلاة 
وآنوا الزكاة ‏ وقد جعلها الله زكبة » وبفضلها تزكى من عباد الله من تزكى » 
وقد شدد الله الوعيد على المقصرين فيها فقال : y‏ والذين يكتزون الذهب 
والفضة » ولا يتفقونها فى سيل الله » فبشرهم بعذاب ٠ el‏ ومعنى 
فى سبيل الله : إخخراج حق c1‏ والزكاة نوع من تجريد اللإنسان عن tj‏ من 
المادة بعد امتلاكه » وذلك من أجل اله . 

والصوم باب العبادة oie‏ الإخلاص » فإذا ما صام الإنسان إياناً 
واحتساباً » باهى الله به م<تكته » وكانت كل حركاته عبادة حتی نومه . 

والصوم ثلاث درجت : صوم العموم وهو : كف البطن والفرج عن 
نضاء الشهوة » وصوم اخصرص وهو : كف الجوارج عن الآثام » وصوم 


ويقرن الله » سبحانه » 


var 


صفات الكال : كالحياة والقدرة » والعلم الشامل » والإرادة الكاملة » وغير 
ذلك من ضفات الجلال والجال . 
۲ - وأنه » سبحانه : بعث حمداً » تيل > برسالته إلى كافة الوب 

والعجم » فنسخ بشريعته الشرائع » إلا ما قرره منهاء ومنع كال الإيمان 
“-- بشهادة التوحيد - ue‏ قولك : لا إله إلا الله . مالم تقترن بشهادة الرسول 

B‏ وهى قولك : محمد رسول الله » .وألزم الخاق تصديقه فى جميع ما أخير به 

من أمور الدنيا والآخرة . 

gro » والمسألة الثالثة هى الإمان بالآخرة : البعث ؛ والحساب‎ -v ١ 

أو العذاب . 
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وسواء كنا بصدد معرفة وجوده تعالى » أو معرفة صفاته » أو معرفة أحوال 
الآخرة » أو معرفة صدق الرسول » صلوات الله وسلامه عليه . فإن أول 
ما يستضاء به من الأنوار » ويسلك من طريق الاعتبار : ما أرشد إليه القرآن فى 
ذلك : فليس بعد بیان الله سبحانه بیان » وف القرآن إرشاد » واستدلال واضح 
على كل ذلك . 

lass‏ الإنسان للإخلاص بالطهارة » والطهارة ظاهرية » وباطنية » وقد 
أطال الإمام « الغزالى » فى الطهارة الباطنية c‏ وسنتحدث عنها V‏ بعد إن شاء 
الله . 

أما الطهارة الظاهرية » فنها الوضوه فإن : « من توضأ فأحسن الوضوه 
des‏ ركعتين لم يحدث نفسه فیا بشىء من الدنيا » خرج من ذنوبه » كيوم 
ولدته امه » . 


« والوضوء على الوضوء : نور على نور » بيد أن الوضوء إنما شرع من أجل 


Ar 


ل وإذا سألك عبادى عنى فإفى قريب » أجيب دعوة الداع إذا دعان © + 
ولكن a‏ للإجاية من التوبة » ورد المظالم » والإقبال بكنه الهمة > على 


الله عز وجل » فذلك هو السبب القريب فى الإجابة . 


وبعد أن ينتبى الإمام « الغزالى » بذلك ممن ريع العبادات » يبدأ فى ربع 
العادات » فييين فيه آداب الأكل » وآداب النكاح » ثم as‏ آداب - 
والمعاش c‏ ويتحدث عن فضيلة العمل » وعن الآثار الكثيرة : قرانية ونبوية فى 
فضل العمل c‏ وف استقامة المال c‏ والتجار : فن الذنوب ذنوب »› لا يكفرها 
إلا الهم فى طلب المعيشة ء والتاجر الضدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين 
والشهداء . 
ual,‏ من ذلك إلى كتاب جليل نفيس هو : «كتاب الخلال والحرام ) 
والحلال : كله طيب » ولكن بعضه أطيب من بعض ؛ وال حرام كله خبيث » 
ولكن بعضه أخبث من بعض . 

ويفصّل الإمام كل ذلك ؛ لينتهى إلى «كتاب آداب الألفة والأخوة 
والصحبة ؛ وأساسه حسن الخلق » والتأسى فيه بالرسول الذى يقول الله له : 

ل وإنك لعلى خلق عظم 4 وقد بعث » صلوات الله عليه وسلامه » qo‏ 
مكارم الأخلاق . 

فإذا ماكان حسن المخلق كانت الأخوة » وفائدة الأخوة c‏ كا يريدها الدين 
adl,‏ قال صلوات الله عليه وسلامه فى الثناء على الأخوة فى الدين : ١‏ من 
أراد الله به خيراً رزقه خليلا صالخا » إن نسى ذكره ,21 ذكر أعانه » . 

ومن أروع ما قاله صلوات الله عليه وسلامه فى ذلك : gea‏ الأخوين » 


LI 


" 5 A 2و‎ 
dd, capp عي ليا‎ Len s اكد‎ 
Qi عز وجل ٭ بالكية. ويكق فى فضل‎ n t ALS 
a 5 "y 10 m^ 
a tnpe vi posi tie 


والقرا : كتاب الإسلام الترل c‏ الذى ü adl‏ 
كه + تيه الباطل من .بين يدديه ولا من 
به هازى ع ومن نقد فز 
i‏ دمن عمل به فقد c Q8‏ ولقد قال صاوات di‏ 
أهل القرآن أهل الله وخاصته » والقرآن : رصاق ایتا » من قل را 
je‏ نتدبرها فى الصلوات » ونقف i odd à We‏ 
اغات A3 dh se‏ 0 2 
3 + والسنين المتبعات » وهو شفاء ورحمة للمؤمنين ؛ وتلاوته إذن 
i. som (jg vista (AB, «eal erm‏ 
للتوحيد . IN‏ 
OUR‏ الذكر tn cte‏ يدق فول یو 
des‏ : قوله تعالی : 
TIT d‏ وف قوله تعالى : و اذكررا ا qus io‏ 
و یذ کر الله à‏ 
de d :‏ الدوام t‏ مع حضو vb cedi‏ الذكر باللا 
والقلت لاو an‏ قلي j Layla‏ 
ey i ail‏ 
9 وا s» jo rash anh c do die eo‏ 
oue V‏ الإخلاض ٠‏ وليل التوحيد Ts‏ 
القع + 5 ١‏ 
Pu E did NE‏ 5 
ی ٭ يأبما الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا iin qu‏ 
ومن الذكر: الدعاء c‏ والدعاء e‏ العبادة ع يقول الله تعالى ۽ 


للف 


T an المباح : فهو من لاحظ له من التلذذ بالصوت‎ vi 
! حب اه تما > ول بحرم التاع نه‎ de وأما اللستحب : فهو ان غلب‎ 
: . الصفات المحمودة‎ 
hát 2 النفوس - من القيام‎ d ولابد - لاستمرار الدين حيا‎ 
- Ol ond, النبى عن النكر فإ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخ‎ 
و‎ 
iln . 4 وينبون عن النكر» وأولك هم المفلحون‎ 
سبيل الله مم‎ duse, » وبعد أن بين الإمام مواقف العلماء الرائعة‎ 
5 : 1 : الفصل بقوله‎ 
H1 فهذه كانت سيرة العلماء وعاداتهم فى الأمر بالمعروف » والنبى عن‎ 
0 em 3 
e مبالاتهم بسطوة السلاطين » لكنهم اتكلوا على فضل الله‎ s, 
0 i * بالاتهم‎ 
Bed, t أن يرزقهم الشهادة‎ cu يحرسهم » ورضوا بحكم الله‎ 
ان‎ Cu النية » أث ركلامهم فى القلوب القاسية فليتها « وأزالك‎ 
ined الأطاع ألسن العلماء فكتموا » وإن تكلموا لم تساعد أقواهم‎ m" 
الیل لافج ر رر‎ TM 
امال‎ B E 
وفساد الملوك يفساد العلماء > وفساد العلماء باستيلاء حب‎ cy 
. والجاه‎ 
: العادات بكتاب‎ di zs 
dis ; ريع‎ ٠ الإمام « الغزالى‎ ae, 
tol E ١ 
من خاق : هو کا فى القراد‎ RE * النبوة » فيين ماكان عليه الرسول‎ 
: لرسوله‎ Jis فى استفاضة ما يوضح قول الله‎ cs 
. 4 وإنك لعلى خلق عظم‎ 


ويبتدئ ربع الهلكات : بكتاب من انفس 


آداب المعيشة وأخلاق 


aeg‏ » لا غنى عنه قط لمن 


لها 


_ إذا التقا مثل اليدين : تغسل إحداهما الأخرى ٠‏ وما التق مؤمنان قط ء إلا 
أفاد الله أحدهما من صاحبه خياً ٠‏ . 

ثم يتحدث عن العزلة والاختلاط » ese‏ الآراء فى كل متها ليتتبى إلى أن 
| .= كلام الشافنى » رحمه الله » فى هذا الموضوع - وهو فصل الطاب - إذ 

قال : « يا يونس ؛ الانقباض عن النامن i Ks‏ للتداوة > والانساط gel‏ : 
xe‏ لقرناء السوء c‏ فكن بين المنقبض والمنبسط » فلذلك يجب الاعتدال فى 
ad‏ والعزلة » ويختلف ذلك بالأحوال » وبملاحظة الفوائد والآفات يتبين 
الأفضل c‏ هذا هو الحق الصراح c‏ وکل ما ذكر سوى هذا فهو قاصرء وإما هو 
إخباركل واحد عن حالة خاصة هو فيها » ولا يجوز أن يحكم على غير انخالف له 
فى الحال . 


HT 


والسفر للعظة والاعتبار من أعظم ما يفيد الإنسان d‏ جانبه الروحى » 
ولكن السفر قد يكون rs‏ القلب عن أسفل السافلين إلى ملكوت السموات » 
وهو أشرف من السفر بظاهر البدن c‏ ويجمع السفرين ويحث عليه dj‏ تعالى : 
وف الأرض آيات للموقنين» وف أنفسكم أفلا تبصرون؟ ) 
| ; وينتبى الإمام فى ots‏ السماع والوجد » بالحكم الرزين المنطق » وهو 
| أن سماع الغناء قد يكون حراماً » وقد يكون مباحاً » وقد يكون مكررهاً » وقد 
یکون مستحبًا . 


أما الحرام : فهو لأكثر الناس من الشبان » ومن غليت عليهم شهوة الدنيا 
8 يرك pe‏ منهم » إلا ماهو الغالب على قربهم من الصفات المذمومة . 

واما المكروه : فهو لمن لا ينزله على صورة الخلوقين c‏ ولكنه يتخذه عادة له 
ف أكثر الأوقات على سبيل اللهو. 


vi 


العبادة » وثقل المعدة بمنع من العبادة » db‏ الجوع ccu gs Gil‏ وبع 
dus‏ 5 
ثم يبحث الإمام عن «آفات اللسان ؛ . 
وما من شك فى أن السان ll Go‏ صنعه الغربية : 
ولكن الناس تساهلوا فى الاحتراز عن آفاته cati,‏ وهى كثيرة ». وما من 
شك فى أن من أسباب النجاة : ما نصح به الرسول Bg‏ فى قوله :اسيك 
عليك لسائك ٠‏ . 
٠‏ والكذب » والغية + والقيمة . والاستبزاء » والسخرية » كل ذلك : من 
آفات اللسان . dll Jelly‏ يقول : «مقفل الرجل بين فكيه ٠‏ . 
والطريقة الى : ألا يتحدث الرجل با يغضب الله . 
ومن الآفات التى تفسد عل الئاس أمورهم « الغضب » . وقد روى 
أبو هريرة أن رجلا قال : يا رسو الله d,‏ بعمل وأقلل » فقال له صلوات الله 
وسلامه عليه : و لا تغضب ١‏ قأعاد الرجل السزال . فقال له : ولا تغضب ١‏ . 
مما يزيل الغضب > الجلوس 3 كان الإنسان 7[ » والاضطجاع إذا كان 
(e‏ 
وما يزيل الغضب الوق . والاغتسال . 
وما بزيله السجود . : 
و ألا إن الغضب ise‏ تلب ابن ce‏ ألا ترون إلى حمرة عينيه ؛ 
فليلصق خحده بالأرض » وهذه 2 


وانتفاخ أوداجه ؟ فن وجه مر تلك 


إلى السجود . : 
وحب الدنيا رأس کر cmm‏ ولا بزال ابن ادم يجرى وراءها فى €x‏ 


44 


بريد أن بعال cadi‏ عملي +. أو أن يقح c eia‏ ذلك هو كاب : 
و شرح عجائب القلب » وأهيته ترجع إلى أن القلب : هو العام بالله » وهو 
المتقرب إلى الله > وهو العامل لله » وهو الساعى إلى الله » وهو المكاشف با عند 
الله وللديه . : 

فإذا تساءلت : ما معن القلث الذئى d‏ هله المتزلة ؟ GU‏ الجواب أنه : 

« هو لطيفة ربانية » روحانية لها بهذا لقب الجسمانى تعلق » وتلك اللطيفة 

هى حفيقة الإنسان » وهو المدرك c‏ العام c‏ العارف » وهو المخاطب » والعاتب 
والمطالب ٠‏ . 

وى النصوص التى ذكرناها فيا بعد ما يغنى عن تلخيص هذا الكتاب . 

ويتلو ذلك : كتاب « رياضة النفسء eue,‏ الأخلاق » . 

ومن هذا العنوان وحده تفهم أن ١‏ الغزالى » مزج بين رياضة النفس » 
آخرء جعل رياضة التقس تبذيباً للأخلاق . 

gibt‏ الحسن V]‏ هو صفة سيد المرسلين c‏ وأفضل أعال الصديقين وهو 
على التحقيق شطر الدين » وثمرة مجاهدة المتقين » ورياضة المتعبدين . 

ولقد كان صلوات الله وسلامه عليه يقول : « إن أحبكم إلى » وأقريكم 
منى Cie‏ يوم القيامة » أحاسنكم أخلاقاً» . 

وأعظم المهلكات لابن آدم » شهوة البطن . 

فلابد من كسر هذه الشهوة » وما يساعد على كسرها ‏ ألا يأكل الإنسان 
إلا حلالا » وألا يجعل الأكل هدفاً وغاية » والأفضل بالإضافة إلى الطبع 
العندل » أن يأكل بحيث لا بحس بثقل المعدة » ولا بحس بألم الجوع » بل 
ينسى بطنه فلا يؤثر فيه الجوع أصلا » فإن مقصود الأكل بقاء الحياة والقوة على 


PLE 


۹4۸ 


أما وجوب التوبة de‏ الفورء فلا يستراب فيه . 

ومها يكن من شىء ف إن الله يحب التوابين » ويحب المتطهرين 4 »> 
ويقول » صلوات الله وسلامه عليه : 

« لله أفرح بتوبة العبد المؤمن من رجل نزل فى أرض دوية » مهلكة ومعه 
راحلته » عليها طعامه وشرابه » فوضع رأسة فنام نومة » فاستيقظ وقد ذهبت 
راحلته فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش » أو ما شاء الله قال + أرجع إلى 
فأنام حتى أموت » فوضع رأسه على ساعده لوت » 
فاستيقظ فإذا راحلته عنده » عليها زاده وشرابه ؛ b‏ تعالى » أشد فرحاً بتوبة 
العبد المؤمن من هذا براحلته ٠‏ . 

والإيمان « نصفان » نصف صبرء ونصف شكرء لقد وردت بذلك الآثار 
وشهدت به الأخبار » وقد وصف الله الصابرين » وأضاف أكثر الدرجات 
والخيرات إلى الصبرء وجعلها ثمرة له » فقال تعالى : 

إنما dy‏ الصابرون أجرهم بغير حساب » وقال صلوات الله وسلامه 
عليه : 
« الصبر نصف الإيمان » وقال : 

« الصبر كتز من كنوز الجنة » . 

ونعم الله على المرء لا تحصى » وواجب الإنسان نحو edi‏ ببذه النعم هو 
الشكر» والشكر نفسه : سبب فى زيادة النعم > يقول تعالى : 

GER ES 

والرجاء والخوف : جناحان بها يطير المقربون إلى كل مقام محمود » 
ومطيتان بها يقطع من طريق الآخرة كل عقبة كثود . 


"i‏ ول كالب فتستعبده إلى. أن اك : والمؤمن يستعيد الدن 
Em à‏ مطية للا 
وحب_الدنيا يخيل ؛ لأنه متكالب عليبا » وقد روى بسند صحيح عن 
رسول ان ER‏ ; 
١‏ إن الله + عر duc es‏ + إنا أتزلنا امال لإقام الضّلاة وإيتاء الزكاة ولو 
كان لابن آدم واد من ذهب » لأحب أن يكون d‏ ثان » ولو کان له الثافى « 
لاحب أن يكون له ثالث » ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التزاب » ويتوب الله 
عل من تاب . 
أما المقياس الصحيح فهر قوله تعالى : 
«إومن يوق شح نفسه » فأولئك هم المفلحون 4. 
وحب الجاه » والرياء والكبر » والعجب » والغرور : كلها : من الآفات 
التي يحب أن dex‏ عنها المؤمن ء إذا أراد أن يخلص لله نيته وقصده . 
أما إذا وصلنا إلى ريع المنجيات c‏ فقد وصلنا إلى درة التاج » وإلى النور 
الماذى > is‏ صفاء الصفاء ! ! 
ويبندئ هذا القسم » أول ما يبتدئ ب « التوبة » فإن التوبة عن الذنوب 
بالرجوع إلى ستار العيوب » وعلام الغيوب » مبدأ طريق السالكين » ورأس 
مال الفاثزين » dis‏ أقدام المريدين » ومفتاح استقامة الائلين » ومطلع 
الاستصفاء والاجتباء للمقربين . 


ووجوب التوبة : ظاهر بالأخبار والآيات » وهو واضح بنور البصيرة عند 
مر, انفتحت بصيرته » وشرح الله بنور OM‏ صدره : 
طإيأيها الذين آمنو توبوا إلى الله توبة نصوحاً © 


فالعمل:بغير نية cabe‏ والنية بغر إخلاص € رياء > وهو tA Gi‏ 
ومع العصيان سواء » والإخلاص من غير صدق tax,‏ هباء . وقد قال الله 
du‏ فى كل عمل كان بإرادة غير الله. مشوباً مغمورا ١‏ 

وقدمنا إلى ما عملوا من ier‏ فجعلناه هباء e‏ 

ويقول صلوات الله وسلامه علية : 

3 الأعال بالنيات > وإنما لكل امرئ-ما نوی ؛ فن كانت هجرته‎ m 
فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصييها » أو امراة‎ "ER الله‎ 
. » يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه‎ 

ومن راقب الله فاز ومن حاسب Ee‏ 0 

وقد وردت السنة : بأن تفكر ساعة شير من عبادة سنة . denas‏ 
کاب الله تعالى » على التدبر والاعتبار > والنظر والافتكار c‏ ولا v 9 g£‏ 
: الأنوار» les‏ الاستيصانء .وهو شيك cedi‏ ومصيدة المعاوف 


p 
H " n n ايم‎ 
» بالتفكر والتدبر فى كتابه العزيز فى مواضع لا تحصى‎ dus وقد أمر الله‎ 
: تعالى‎ JU » على المتفكرين‎ asi 
كرات‎ 85 * P us 
d السموات والأرض واختلاف الليل والنبار لآيات‎ die فى‎ any 
ويظكروة فى خلق‎ eurn des الألباب » الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً‎ 
428 والأرض : رينا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب‎ coc 
: بكى حا نزلت هذه الآية وقال‎ HÉR وقد روى أن رسول الله‎ 
۴ . ٤ ويل لمن قرأها وم يتفكر فا‎ 
يعين - على وجه العموم - التفكر فى الموت وما بعدده « «والكيّس من‎ [7 
1 وما يعر‎ 


rr 


وبقرت الإمام « الغزالح ٠‏ الفقر بِالرَعد . - والزهد فى الدنياء مقام شريق 
من مقامات السالكين غ وهو GuE‏ لقوله تعالى : 

ف إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم » وأموالهم c‏ بأن لحم الجنة » يقاتلون 
فى سبيل الله » فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقاء فى التوراة والإتجيل 
والقرآن » ومن أو بعهده من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك 
هو الفوز العظم ¢ . 


والزهد إذن 


. لأنه بيع النفس والمال لله » وتجرد فى سبيله‎ Dm 
ومقام من مقامات المؤمنين » بل هومن‎ c والتوكل » منزل من منازل الدين‎ 
معالى درجات المقربين » وهو ثمرة من ثمار التوحيد » فن وحد الله حق توحيده‎ 
: توكل عليه‎ 
, 6 الله بكاف عبده ؟‎ v 
محبة الله > فإنها الغاية القصوى من المقامات » والذروة العليا من‎ vui 
الدرجات » ومن ثمارها : الشوق  والأنس » والرضا » وليس قبل الحبة‎ 
» مقام » إلا وهو مقدمة من مقدماتها : «كالتوبة »> والصيرء والزهد‎ 
: وغيرها ». فهى واسطة العقد » ودرة القلادة‎ 
. ٠ والذين آمنوا أشد حبا لله‎ « 
. لايؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله » أحب إليه مما سواهما»‎ 
وقد انكشف لأرباب القلوب » ببصيرة الإيمان » وأنوار القرآن : أن‎ 
. وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة‎ Y 
فالناس كلهم : هلكى إلا العالمون ؛ والعالمون كلهم : هلكى إلا‎ ١ 
والمخلصون : على خطرعظم».‎ Oval M العامليون » والعاملونكلهم هلكى‎ 


n 


ومخطوطاته » التى بمكتبات العالم » لاتكاد تحصرء وقد طبع فى القاهرة 
وحذها ما يقرب من عشرين طبعة » وطيع فى الغند »وق تركيا do‏ فارص ٠‏ 
ولا gis‏ الكتاب للآن قى العام الإسلامى مصدر إهام ونور» ودراسة 
cab‏ نتانئجها » لاختلاف نزعات الدارسين . 3 
ولا يزال فى القطر المصرى جاعات تعقد حلقات أسبوعيّة + V‏ 


لقراءة « الإحياء » والتعبد بشرح ما فيه من حكم ومواعظ . 


تقدير العلماء لكتاب « الإحياء » : 
أما تقدير العلماء ع لهذا الكتاب : فتصوره الآراه التالية : 
يكاد الثاقدون يجمعون على كلمة : uio‏ المظفره سبط di»‏ الفرج 
ابن الجوزى » فى قوله : 
« ووضعه على مذاهب الصوفية » وترك فيه قانون الفقه ٠‏ فأنكروا عليه 
ما فيه » من الأحاديث التى لم تصح ٠‏ . 
وفكرة الأحاديث التى لم tem‏ أذاع بها كثيرون من أعداء الإمام 
« الغزالى » > وتحدثوا Ve‏ مقبلين ومدبرين * ogg‏ وقاعدين » ولكن ها هو 
ذا المولى « أبو الخير» يقول : 
و أما الأحاديث التى لم تصح » فلا ینکر عليه إيرادها » لجوازه فى الترغيب 
EL‏ 
والواقع + أن الإمام , الغزاى » لم بأت ببذه الأحاديث التى لم tes‏ 
لإثبات حکم : أو للاستدلال على ميدأ > ذلك أنه بذكر الآيات القرانية التق 
يغبت بها ما تؤدى إليه من أحكام » وقواعد » وهى على هذا الوضع SIS‏ 


reo 


دان نفسه » وعمل لا بعد الموت » » يقول c‏ صلوات dil‏ وسلابه عليه : 
gs‏ بالموت rf ١ cet,‏ 
ee e‏ الغزالى كتابه بقوله : 
, « يروك أن رقت im d gre‏ التازى يناي de‏ لی فيمق يزيد 
فى بوم صائف شديد الح صرت بارأ فى خباء لقم » : 
ع ur eese on‏ 
d pin‏ وجعلته على بطنها تقية الحرء وقالت : ابتى ء tu‏ 
5 اس وتركوها على ما هم فيه » M‏ رسول الله vede CE‏ 
eut c gelo‏ ار d‏ برجم + ثم بشرها فقال : 
qeu‏ ی و نمء قال ER‏ 
ur‏ تبارك die‏ : أرحم بكم جميعاً من هذه d‏ 
3s‏ المسلمون على أفضل السرور + وأعظم jugi‏ 
sé '‏ الأحاديث وما أوردناه فى «كتاب الرجاء بسعة رحمة الله 
تعالى » فنرجو من الله تعالى » ألا يعاملنا بما نستحقه c‏ وأن يتفضل علينا با هو 


أهله ٠‏ بمنه وسعة جوده ورحمته . 


أثر الاحياء : 
ji ui‏ هذا ١‏ 0 3 
E‏ الكتاب فى العالم الإسلامى : فقد كان ضخا » لقد شرح 
o ve‏ الكثيرون » ودافع عنه الكثيرون » وترجم الكثير 
منه إلى الإنجليزية » والفرنسية » والإسبانية » وغير ذلك من اللغات الحية ; 
شرقية وغربية . Ás‏ 


واختصر عدة مرات ؛ وا 


الوجه الذى رواها به الإمام « العراف ؟ 


الإمام « الزييدى » V‏ ضعيفة > من الزبيدى » هنا 


vs‏ نفسها حة » أو قوية من وجه آخرء وين الإمام د 
ou. j a‏ « الإحياء» : 
A Inc runi ie‏ الحلال والخرام 6 جمع 
Mire MIR‏ 
الفره والمسائل » ولم يتبحر فى اللجة ١‏ * د الرجوع !' dd‏ 
ea‏ علمى الظاهر والاطن ع وج معائيا فى أحسن للواان ,ر iss‏ 
n T3‏ ييل » وسلك فيه من الفط أوسطه » مقتديا بقول « على ٩‏ 
MR. Ma.‏ إلأمة المط الأوسط » يلحق بهم التالى » ويرجع 
En eel‏ 
doo) esp us‏ صتفها الفقهاء dogs,‏ 
uet‏ 0 والنظرء والفكر » My‏ 
di,‏ وابن السبكى » : 


làn der qo EC ae M 


: ووهومن‎ 
" wol Ut يه اويا‎ geil كثير‎ 
"e puru à V ير من‎ 

وال الشبيخ و عبد القادر العبدروس » ف كتاب ٠‏ تعريف 7 یا 

Ju,‏ الشيخ « عب 
Li ea‏ 


" فضيلة له باعتبا 
ua‏ أن cT ies gua‏ بل كل فس باعتبار 


لا تستقصى . 


للإثبات والاستدلان » ثم Jb‏ بعد ذلك بالأحآكيث ٠‏ وبأقوال الصحابة 
والتابعين . 

وإذاكان الأمركذلك فإننا ee‏ نستبعد الأحاديث الضعيفة من الإحياء » 
فإن كل المبادئ والقواعد والعظات والعبر إلتى أنى ها الإمام « الغزالى.» فى هذا 
الكتاب » تحتفظ بقيمتها » من ناحية الإثبات » والاستدلال . 

ويتبين من هذاء أنه لاقيمة هذا الاعتراض . لاشكلا ولا موضوعاً . 

على أنه قد قام العالم الثبت الحجة و الحافظ O7‏ العراق ٠‏ الذى قال فيه 
اشيخه : « إن ذهنه لا يقبل الخطأ » بتخريج أحاديث هذا الكتاب » فأصبحت 
السئة واضحة » وأصبح الطريق أبلج . 

وشىء آخر عن هذا الاعتراض له أهمية > وهو أن كثيراً من الأحاديث التى 
قال عنها الإمام ٠‏ العراق » « لا أصل ها » بين الإمام « الزبيدى » شارح الإحياء 
أصلها » وكثيرا من الأحاديث التى قال عنها الإمام ‏ العراق » V‏ ضعيفة » بين 


ue)‏ الحافظ LA‏ : هو زين الدين أبوالفضل عبد الرحم بن الحسين dA‏ ولد بمصر فى جادى 
الأولى سنة A Yo‏ 

أما نسيته إلى العراق : فترجع إلى أن أصل أبيه من العراق . 

وتوف والده وهو فى الثالثة من عمره > ولكن عناية الله أحاطت به » إذوهبه الله فطرة ممنازة : ذكاء 
e‏ وذهناً صانياً ‏ وهمة عالية فى طلب العلم : ويسرت له عناية الله الجو Gun‏ فأخذ من كل 
العلوم الإسلامية بمظ واقر » ولكنه تخصص فى «علم الحديث » وظهرت فيه مواهبه ؛ وكان من توق 
الله ؛ أن متحه ذاكرة قوية حافظة . فلقيه شبوخه ٠‏ بحافظ (Àj!‏ 

ومن أجل الحديث e‏ الحافظ العرائق » بعدة رحلات » سائاً فى ذلك على طريق الأمة السابقين 
الذين كانوا يقطمون مثات الأميال فى طلب الحديث الشريف . 

ad‏ سافر العراق إلى الشام » متنقلا بين حواضرها » وسافر إلى مكة والمدينة . وانتهت حيائه فى شعبان 
سئة ۸ه . وقد بلغ من العمر أإحدى gy‏ سنة »> دم M‏ الحديث خدمة Ide‏ 


v 


النصوص "0 تبين منج الغزال 


النص الأول : الطريق 9" : 
الطريق : تقدي الحاهدة » وح الصفات المذيومة » وقطع العلائق كلها * 
والإقبال «S,‏ الحمة على الله تعالى * ومها حصل ذلك ؛ کان الله هو dll‏ 
d‏ عبده » والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم ٠‏ وإذا تولى الله أمر القلب فاضت 
5 الرحمة » وأشرق النور فى القلب » واتشيح الصدر + واتكشف له سر 
اللكوت وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة » وتلألأت فيه 
حقائق الأمور CAM‏ فليس على العبد إلا لاستعداد بالتصفية المجردة » 
cna Mel‏ مع الإرادة الصادقة » والتعطش التام » والترصد بدوام 
ue‏ لم يفتحه الله تعالى من الرحمة » الأنبياء والأولياء انكشف هم 
الأمر» وفاض على صدورهم النور » لا بالتعام والدراسة » والكتابة للكب * 
بل بالزهد فى الدنيا * والتبرى من علائقها + وتفريغ القلب من شواغلها * 
والإقبال بكنه الحمة على الله » تعالى » Ji‏ كان لله » كان الله 4. 
MM‏ أن الطريق فى ذلك أولا : (ext‏ علائق الدنيا بالكلية ؛ وتفريغ 
القلب منها » وبقطع na‏ عن الأهل » cU,‏ والولد » والوطن * ون العم 
والولاية وا جاه » بل يصير قلبه إلى حالة يستوى فيها وجود كل شىء وعدمه + » 
يخلو بنفسه فى زاوية + مع الاقنصار على Cody uaa‏ ويجلس فارع 
زو اا عله صوص بق کچ د رفيو ع وم مر تنب عقني ف SEHE‏ 
ل e‏ ص 17 


وكان « عبد الله العيدروس » رضی الله عنه » يكاد يحفظه » وروی عنه أنه 
قال : «مكثت: أطالع كتاب الإحياء » كل فصل وحرف منه » وأعاوده » 
وأندبره » فيظهر لى منه فى كل يوم علوم »> وأسراز عظيمة » ومفهومات 
غزيرة » غير التى قبلها ؛ ولم يسبقه أحدء ولم يلحقه أجد» ومن كلامه : 
عليكم يا إخوافى بمتابعة الكتاب والسنة : أعنى الشريعة المشروحة فى 
الكتب الغزالية » خصوصاً كتاب ذكر الموت ؛ وكتاب الفقر والزهد ؛ وكتاب 
التوبة ؛ وكتاب رياضة النفس 6 . 
وقد ألزم الشيخ « عبد الله العيدروس » أخاه قراءة الإحباء » فقرأه عليه 
مدة حياته خمساً وعشرين 
e‏ هذه التقديرات » برأى أعتقد أنه فيصل الحق » فى موضوع «كتاب 
الإحياء » وهو رأى فضيلة العام الجليل الاستاذ الأكبر الشيخ « محمد الخضر 
حسين » شيخ الأزهر الأسبق » وهو عام لا يتهم بعصبية » والآراء بجمعة على 
أنه من العلماء الذين حاولوا جاهدين أن يكون كل ما يصدر عنهم VE‏ يراد به 
وجه الله » يقول : 


« وإذا وجد العلماء فى كتاب الإحياء deb‏ معدودة » فإنه من صنع بشر 
غير معصوم من الزلل ؛ وكنى بكتاب الإحياء » فضلا وسمو مثزلة أن تكون درر 
قوائده فوق ما يتناوله العد » وأن يظفر منه طلاب c gall‏ وعشاق الفضيلة V‏ 
لا يظفرون به من كتاب غيره » 

ومن يؤت الحكة فقد أوق خيراً كثراً 4 . 


وأخلاقهم » وقد رجع هذا الطريق إلى تطهير محض من جانبك » وتصفية » 
ثم استعداد » وانتظار فقط . 
وجلاء .م ١‏ : : 
وأما النظار وذوو الاعتبار : فلم ينكروا وجود هذا الطريق وإمكانه » 
وإفضاءه إلى هذا المقصد » على الندور » فإنه أكثر أحوال الأنبياء » والأولياء 
ih‏ استوعروا هذا الطريق c‏ واستبطنوا ثمرته » واستبعدوا استجاع شروطه n‏ 
وزعموا أن نحو العلائق إلى ذلك الحد كالمتعذر. 


النص الثافى : بيان شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف فى 
۳ 
اكتساب المعرفة لا من التعلم ولا من الطريق (Tata‏ , 
ia‏ أن من انكف له اشىم واو eoo eu‏ بطريق (4M‏ 
والوقوع فى القلب » من حيث لا يدرى » فقد صار عارفاً بصحة الطريق » 
ومن لم يدرك بنفسه قط ء' فيتبغى أن يؤمن به ؛ فإن درجة المعرفة فيه عزيزة 
جدا » aet‏ لذلك شواهد الشرع والتجارب والحكايات . : 
أن رامد ارا a REF‏ رفك 
ife‏ تظهر من القلب » بالمواظبة على العبادة من غير تعلم > فهى بطريق 
الكشف والإهام . ; s‏ 
٠ : BiU‏ من عمل cde‏ ورثه الله علم مالم cin‏ ووة ١‏ 
يعمل » حتى يستوجب الجنة » ومن لم يعمل بما eda‏ تاه فيا يعلم ولم يوفق فيا 
يعمل t‏ حتى يستوجب الثاره . 
€t T MP"‏ من الإشكالات 
وقال الله idw‏ ومن يتق الله Que‏ له مخرجأ » من M‏ 
صل الإحیاء : ۱۳۸١ ue‏ . 


للع 


c e pea‏ يفرق فكره بقراءة قرآن » ولا بالتأمل فى تفي 
ولايكتب Ve‏ ولا غيره بل Ye‏ يخطر بباله suh‏ سوى الله تعلق . 

فلا يزال بعد جلوسه فى الخلوة قائلا بلساه + الله > لله > ملل الدوام مع 
حضور القلب ؛ حت ينتهى إلى حالة يتك تحريك اللسان ٠‏ ويرى كأن Xie‏ 
EUNT‏ 

ثم يصبر عليه إلى أن يمحى أثره عن اللسان » ويصادن قلبه مواظباً على 
الذكر. 

ثم يواظب عليه إلى أن unt‏ عن القلب صورة اللنظ وحروفه a,‏ 
MORI ERE‏ حاضراً فيه » كأنه لازم له » 
لايفارقه . وله oe‏ إلى أن ues‏ إلى هذا الحد » واختبار فى استدامة هذه 
!اة بدفع الوسواس . ولیس له dolest‏ استجلاب رحمة اله عالق »بل هو 
بجا فعله صار متعرضاً ٠‏ لتفحات رحمة الله . 

فلا يبق إلا الاتتظار » لا ل 
KY E‏ 

ji capp dice co es di مدنت‎ B cn 
وم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا » تلمع لوامع الحق فى‎ c تجاذبه شهواته‎ 
E 


من الرحمة » كا فتحها على الأنبياء والأولياء 


ويكون ف ابتدائه : كالبرق الخاطن » لايثبت » ثم os‏ وقد يتأخرء 
NOR EX‏ وقد يكون op .. ie‏ ثبت فقد يطول (d‏ وقد 
Y‏ يطول » وقد يتظاهر أمثاله على التلاحق 


» وقد يقتصر عل فن واحد. 
ومتازل أولياء 


qii cji لأ شر يا‎ cde M 


n 


وقال Bie‏ : « اتقوا فراسة المؤمن » فإنه ينظر بنور الله تعالى » . 
وإليّه يشير قوله تعالى : « إن فى ذلك لآيات للمتوسمين ‏ . وقوله تعالى 
S ay‏ الآيات لقوم EIL‏ 
:ورؤئ. ch‏ » عن رسول الله ER‏ أنه قال 

« العم علان NON Ene‏ . إل 
وسل بعض العلماء عن عن العلم الباطن : ما هو؟ فقال هو : سرمن de‏ 
الله du‏ ؛ يقذفه الله dw‏ فى قلوب أحبابه » لم يطلع عليه ملكا ولا بشرا . . 
وقد قال » B‏ : إن من أمتى عحدثين » ومعلمين » ومكلمين » وإن 
E‏ 

وقرأ ابن عباس » رضى الله عنهما : ey‏ من قبلك من رسول 
ولا نی ولا حدث : يعنى الصديقين . 

وامحدث هو الملهم » واللهم : هو الذى انكشف له فى باطن قلبه من جهة 
الداخل » لا من جهة المحسات الخارجة . والقرآن مصرح : بأن التقوى مفتاح 
الهداية والكشف » وذلك de‏ من غير تعلم ٠‏ 

AP ف إن فى اختلاف الليل والنبار وما خلق الله فى‎ : dies الله‎ Ju, 
. لقوم يتقون # خصصها بهم‎ P 

وقال y : dus‏ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين © . 

وكان « أبو يزيد » وغيره يقول : ليس العالم الذى يحفظ من كتاب » فإذا 
نسى ماحفظه صار جاهلا» وإنما العالم يأخذ عمله من ربه أى وقت شاء» بلا 
حفظ ولا درس » وهذا هو العام الربانى » وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
y‏ وعلمناه من لدنا علماً d‏ مع أن كل علم من لدنه » ولكن بعضه بوسائط 


nr 


» لا بحسب قيل : يعلمه علا من غر تمم‎ Rd o: ED 
. ويفطنه من غير تجربة‎ 

وقال .لله تعالى : Vo‏ البين آمنوا إن عقوا الله حمل لكم فرقانً » Ji‏ 
نورا يفرق به بين الحق والباطل c‏ ويخرج به من الشبهات . 

ولذلك كان c Hg ٠‏ يكثر فى دعائه من سؤال النور » فقال عليه الصلاة 
والسلام : 

«اللهم i‏ نورا وزدق cag‏ واجعل d‏ فى قلى cog‏ ونی قر 
cr‏ وى مح cy‏ وق ير ge ۲ op‏ قال dv:‏ شعرى وق بشری » 
ui»‏ ودمى . وعظامی » 

"nw 
: على نور من ربه 4 : ماهذا الشرح ؟ فقال‎ 

« هو التوسعة . إن النور إذا قذف به فى القلب | 
وقال ل › ع لابن عباس : «اللهم ققهه فى | 

JU,‏ على رضى الله e‏ : ما عندنا شیء 


اتسع له الصدر وانشرح » 
» وعلمه التأويل » 
البى c‏ إلينا إلا أن 
يوق الله تعالى » عبدا M‏ فى کتابه . . وليس هذا بالتعلم . 
وقيل فى تفسير قوله تعالى : UR‏ الحكة من يشاء 4 إنه الفهم فى كتاب 
الله تعالى , 
وقال تعالى : : © ففهمناها سلوان 4 خص ما انكشف با اسم الفهم 
وكان ٠‏ أبو الدرداء ٠۶‏ يقول : المؤمن من ينظر بنور الله » من وراء ستر 
رقيق » والله إنه للحق يقذفه الله فى قلوبهم » ويجريه على ألسنتهم . 
وقال بعض السلف » ظن المؤمن كهانة . 


vw 


وهو NOTES EE Irc MTM‏ 
US Ju,‏ بن داود : دل ST‏ مستروقة di Je‏ الفضل 
cct‏ وهو مل Or dy cte ISI‏ لدابت يعيش 1061 
ci‏ ف في يات يأكل هذا الرجل؟ قال فصاح td‏ 

با Vi‏ العباس ».زد ob Lucanus‏ لله تعالى أطافاً خفية : 


M TS : النص الثالث‎ 

: القاطع على الكشف الذى لا يقدر على جحده أمران‎ ual, 

أحدها : عجائب الرؤيا الصادقة » فإنه يتكشف بها الغيب . 
ذلك فى النوم » فلا يستحيل أيضا فى اليقظة . فلم يفارق (P‏ 
cule us,‏ وعدم اشتغاها (LÀ,‏ فكم A‏ مستيقظ غائص » 
لايسمع ولا بيصر» لاشتغاله.بنقسه . 

de‏ إعبار رسول الله يك عن الغيب » وأمور ل المستقبل » كا اشتمل 
عليه القرآن . . وإذا جاز ذلك للنى » ER‏ جاز لخر إذ البى عبارة عن 
us‏ کوشف oue‏ الأمور وشغل بإصلاح ai‏ فلا يستحيل أن يكون ف 
الوجود شخص مكاشف بالحقائق » ولا ges‏ إصلاح الخلق > وهذا 
لایس نیا بل يسمى ولا . 

فن آمن Av‏ ء ! وصدق بالرؤيا الصحيحة » زمه لا عالة » أن يقر بأن 
القلب له باب باب إلى الخارج » وهو الحواس : وباب الى اللكوت من 
داخل القلب : وهو باب cal, uy‏ فى Coi‏ والوحى ٠‏ 


CORE ادص‎ rà 
OM ص‎ e o 


rie 


ur‏ قا جى E‏ لايق الذى ينقتح فى سر 
القلب من غير سیب مألوف من خارج . فهذه شواهد النقل . 

لوجع كل ما ورد فيه من الآيات والأخبار والآثار لخرج عن الحصر. 
poc‏ ذلك بالتجارب » فذلك أيضا خارج عن الحصر. وظهر 
ذلك ond de‏ والتابعين ومن بعدهم . 

» رضى الله عنه » « لعائشة » > رضى الله عنها‎ * detallada Ji, 
عند موته إنما هما أخواك وأختاك . وكانت زوجته حاملا » فولدت بنتاً . فكان‎ 
قد عرف قبل الولادة أنها بنت . وقال و عمر» رضى الله عنه فى‎ 
يا سار‎ 


الجبل » إذ انكشف له أن العدو قد أشرف cade‏ فحذره لمعرفته 
ذلك » ثم بلوغ صوته إليه من جملة الكرامات العظيمة . 

وعن « أنس بن مالك » » رضى الله عنه قال € دخلت على « tole‏ رضى 
الله تة - c,‏ ق 8 iz‏ 
الله عنه - وكنت قد امرأة فى طريق » فنظرت إليها شزرا » وتأملت 
محاسنها - فقال عفان رضى الله عنه » لما دخلت : يدخل على أحدكم » وأثر 
الزن ظاهر عل عينيه ! ! أماعلمت أن agli dj‏ لنظر؟ لتوين 
أو لأعزرنك » فقلت : اأ ر 
أو لأعزرنك » فقلت : أوحى بعد النى ؟ فقال لاء ولكن بصيرة وبرهان » 
وفراسة صادقة . : 
dia‏ سید هراز ول امعت الد الوا زات قدا عليه 
خرقتان ؛ فقلت فى نفسى : 

هذا وأشباهه كل على الناس » فناداى وقال : 

الله ار ا 

8 بعلم ما فى أنفسكم فاحذروه » فاستغفرت الله فى سرى » Jit‏ 
9 : 


DAT! 


منع ذلك من التفجر فى الأرض » وكا أن من نظر إلى لماء الذى يحكى صورة 
0 ن TG‏ لق فين اقفن : 1 
ze on ROME o‏ إلى عا املكوت ؛ وهو اللوح الحفوظ » 
XB cs pu"‏ إلى الحواس امس ؛ التمسكة بعام املك 
istnd, Sis;‏ اللاك in vus‏ عالم الملكوت نوعا من EU‏ 
Ui‏ انفتاح باب القلب .إلى الاقباس من. الحواس ء فلا GE‏ عليك ٠‏ 
أما o tl‏ الداخل إلى de‏ الملكوت » وبظالعة اللوح الحفوظ : 
lua‏ بالتأمل d‏ عجائب الرؤيا » واطلاع القلب d‏ النوم على 
ايكون فى المستقبل » أوكان ف الاضی » من غير اباس من جهة اواس ٠‏ 
c "‏ ذلك الباب لمن اتفرد بذكر الله تعالى . 
قال HE‏ : « سبق المفردون ٠2‏ 
قبل : ومن أهم opa‏ رسول الله ؟ 
rh "ua 5 m‏ وضع الذكر eco‏ أوزارهم » فوردوا 


القيامة خفافا ٠‏ . 
ثم قال فى وصفهم إخبارا 
من واجهته بوجهى يعلم أحد Et‏ 
ثم تال تعال : و أول eit‏ أن أقذف abd sd‏ فيخبون عنى کا 


عن الله تعالى : « ثم أقبل بوجهى علیہم » S7‏ 
أى شىء أريد أن أعطيه » ؟ 


أخير عنهم 2 . 
مدخعل هذه الأخبار هو الباب الباطن . - 
5 الأولياء والأنياء » وبين علوم العلماء والتكاء هذا 


ost‏ الفرق بين علو 
اعد > من الاب المتفتح إلى de‏ املكوت 


زهو أن علومهم Ob‏ من داخل القلب 


nv 


فإذا أقرء e‏ جميعا لم يمكنه أن يحصر العلوم فى التعلم » ومباشرة الأسباب 
الألوفة » بل يحوز أن نكون المجاهدة سبيلا إليه . 

فهذا ما ينبه على حقيقة ماذكرناه : من عجيب تردد القلب بين عالم 
الشهادة وعالم الملكوت . 

cuui ul,‏ ی انكشاف الأمر فى المنام بالمثال النحوج إلى التعبير » وكذلك 
تمثل الملائكة للأنبياء والأولياء بصور ممتلفة » فذلك أيضا بن أسرار عجائب 
القلب » ولا يليق ذلك إلا بعلم المكاشفة » فلتقتصر على ما ذكرناه ؛ فإنه كاف 
للاستحثاث على الجاهدة » وطلب الكشف متها » فقد قال .عض ا مكاشفين 

ظهرلى الملك ؛ فسألنى أن أملى عليه شيئاً من ذكرى الخ » عن daas‏ 
من التوحيد » وقال : ما نكتب لك عملا » ونحن نحب أن نصعد لك بعمل 
تتقرب به إلى الله عز وجل » فقلت : ألستا تكتبان الفرائض ؟ قالا : بى » 
قلت : فيكفيكا ذلك . 

وهذه إشارة إلى أن الكرام الكاتبين » لا بطلعون » عل أسرار القلب » 
Ul,‏ يطلعون على الأعال الظاهرة . 
النص الرابع : الفرق بين العلم النظرى والعلم الكشنى 99 . 

فها ارتفع الحجاب بينه وبين الوح الحفوظ » رأى الأشياء فيه » وتفجر 
إليه العلم منه » فاستغتى عن الاقتباس من داخخل الحواس » فكون ذلك كتفجر 
الماء من عمق الأرض . ومها أقبل على cul‏ الحاصلة من السات » كان 
ذلك حجاباً له عن مطالعة اللوح. امحفوظ . كا أن الماء إذا اجتمع فى الأنجار » 


. ۱۳۸١ الإحياء ص‎ e) 


n 


_ عرد 


UR CREME | 


إن لريكم فى أيام دعركم لنفنات » ألا تعرضوا ها٠‏ . 
والتعرض لها بتطهير القلب » وتزكيته من :3 والكدورة MEM‏ 


ولك هذا الجود الإشارة بقوله به : 4 

, بنزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع * Cn‏ له ٩‏ ؟ 
وبقوله عليه الصلاة والسلام » حكاية عن ريه عز وجل QU‏ 
aa,‏ طال شوق الأبرار إلى dU‏ وأنا إلى لقائهم أشد mn‏ 
بقوله dis‏ فى الحديث القدسى : « من تقرب إل e‏ تقربت إليه 


NIU 
ومنع‎ (Cl عن‎ ee كل ذلك إشارة إل أن أن اللوم م‎ ٠ 
. علوا کبیا‎ eli تعالى عن البخل‎ ZI من‎ 

ولكن حجبت لخبث وكدورة ؛ وشغل من جهة القلوب » نافرب 
كالأواق x‏ فا دامت ke‏ بالماء لا يدخلها المواء » فالقاوب المشغولة tds‏ 
uis y‏ المعرفة يجلال الله تعالى . وإليه الإشارة بقوله تله : « لولا أن 
الشياطين يحومون على قلوب بنى el‏ لنظروا إلى ملكوت السماء ‏ . 

ومن هذه الجملة ces‏ أن خاصية الإنسان : العلم والحكة . 

وأشرف أنواع العلم : هو العام الله وصفاته وأفعاله » فيه كال QUIM‏ » 
d,‏ کاله سعاد ته وصلاحه لجوار حضرة الجلال والكال . 

النص السادض 29 : شواهد الشرع فى حب لعبد لله تعالى : 


اك 
ste Qv)‏ ص ۲٣۸۱‏ . 


ri 


الأخلاق المنمومة » كا 


DU عام‎ Up المنتوحة‎ . eit uel يالى من‎ REL qe, 
209 AM النض الخامس : الجود‎ 

علوم c dl‏ صبحانة = XY‏ لهاء وأقصى الرتب رتبة البى » الذى 
تنکشف له الحقائق ٠‏ من غير ١كتساب.ولا.تكلف‏ › بل بكشف إلى فى أسرع 


وقت . 

وبهذه السعآدة يقرب العبد من الله تعالى » قرباً بالمعنى والحقيقة والصفة » 
لا بالمكان والمسافة . 

ومراق هذه الدرجات هى : منازل السائرين إلى الله تعالى » ولا حصر 
لتلك المنازل » وإنما يعرف كل سالك منزله الذى بلغه وسلوكه » فيعرفه ويعرف 
ما خلفه من النازل . فأما ما بين يديه » فلا le‏ يحقيقته علماً » لكن قد 
يصدق به إيماناً بالغيب » كا أنا تؤمن بالنبوة » والنى » ونصدق بوجوده » 
ولكن لا يعرف حقيقة النبوة إلا الى . 

وكيا لا يعرف الجنين حال الطفل » ولا الطفل حال ell‏ » وما يفتح له من 
العلوم الضرورية » ولا المميز » حال العاقل » وما اكتسبه من العلوم النظرية » 
فكذلك لايعرف العاقل ما افتتح الله على أوليائه من مزايا لطفه ورحمته : 

. © للناس من رحمة » فلا مسك ها‎ NIS 

وهذه الرحمة مبذولة بحكم الجود والكرم » من الله سبحانه وتعالى غير 
مضنون بها على أحد » ولكن VL‏ تظهر فى القلوب المتعرضة » لنفحات رحمة 
Z PIT‏ 


Tm 


rA 


ctl حلت الله‎ duel + يد عن تيه‎ cel aiu, 
استعد‎ E أن رجلا قال .يا رسول الله : 9 أحيك فقال‎ € dies 


+ للفقر» di Jis‏ أحب dl‏ تعالى . Ju‏ :"3 استعد للبلاء» . 


وعن عمر رض اله عنه » قال : نظر الى بإ ».إلى مصحب بن عم 
تبلا وعليه إحاب كيش فد تمنطق به TT ٤‏ انظروا اله هذ 
الرجل اذى نور الله قلبه لقد رأيته بين أبوية يخقونه بأطيتٍ الطعام والشرات" > 


فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون 6 . 

وفى الخبر المشهور » أن إبراهم عليه السلام C‏ قال للك الموت إذ جاءه 
لقبض روحه : 3 

و هل رأيت خخليلا يميت tale‏ فأوحى الله تعالى » لاله : هل رأيت محبا 
یکره لقاء حبيبه ؟ فقال: يا ملك اموت الآآن فاقيض ١‏ . 

ومن لاع باع عب اق يكل de be‏ أن اموت سيب I‏ 
gag‏ عليه إليد. SEHR de ub out d GE‏ 

وقد قال نبينا BE‏ فى دعائه : 

« اللهم ارزقنى حبك » وحب من أحيك ؛ وحب ما يقرب إلى حبك » 
راجتل باك لحب إلى من HI‏ البارة 8+ 

وجاء duel‏ إلى BE Va‏ فقال : يا رسول الله » متى الساعة ؟ قال : 
وما أعددت هما ۾ فقال : ما أعددت فا هر صلاة ولا صيام إلا أفى أحب الله 
dd ar,‏ :وسو لت کل وان مع من V iud sel‏ 
رأيت المسلمين فرحوا بشىء بعد الإسلام فرحهم CH‏ 


Jude أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ومن ذاق من خحالص‎ Ju, 
DUM قفية التصوف المقذ من‎ 
"n 


علم أن الأمة desee‏ أن الحب لله تعالى » ولرسوله Big‏ فرض » وكيف 
يفرض مالا وجود له ؟ وكيف يفسر اطحب بالطاعة » والطاعة ت 7 
وثمرته » -فلابد وأن يتقدم الحب ء ثم بعد ذلك يطيع من أ. ag‏ 
ويدل de‏ إثباته dw à‏ 39 عز وجل : p es b‏ 
وعد لوقه حل و !ويه )ملام 
« والذين امنوا اشد جا 29 as‏ 
وهو دليل على إثبات الحب » وإثبات التفاوت فيه . 
pr‏ رسول الله CE‏ الحب لله من شرط الإيمان فى أخبار كثيرة » 
قال أبورزين العقيل : يا رسول اللهء ما الإيمان؟ قال : 
« أن يكون الله ورسوله » أحب إليك ما سواها ه 
وف حديث آخر: 
ET m‏ أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه تماسواها» . 
وف حديث Dg‏ 
: « لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين » . 
وف رواية «١‏ ومن نفسه » . A‏ 
7 و « قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخواتكم 
وازواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها » ومساكن 
ONSE‏ 
add‏ احب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله » فتريصوا حتى db‏ 9 
capt‏ والله لا يبدى القوم الفاسقين OP d‏ , 


3 ذلك 3 5 
وإنما جرى ذلك فى معرض التهديد ab s fas JM,‏ 
Poo‏ رض التهديد والإنكار. وقد أمر رسول الله كته ٠‏ 


(18) التوية 74 


TY 


معاذ : عفوه يستغرق الذنوب فكيف رضوانه 11 ورضواته 


: eta Ju, 
to فکیف وده ؟‎ di الآمال » افکین حبه ؟ وحبه يدهش‎ dj, 
E ينسى ما دونه فكيف لطفه ؟‎ 
de) » عبدى : أنا- وحقك - لك حب‎ : E 
1 4 . كن لى محبا‎ 
rhe رد من الحب أب إل من‎ Js + وقال میں بن ساد‎ 
um تھ‎ 


be uu 


وقال بجی بن معاذ أيضا : 


|, (6 LE. 


ترا 
E EO : 1‏ فى رياضك . . ملازما ا 
فا et‏ ولا طر cay‏ ولاح طائرى » فكيف أنصرف اليوم عنك 
يا ) وقد عدت هذا مك o‏ قل ما بقيث حالك i‏ اضما 
إليك همهمة » لای عب وکل عب جیه مشغرف 2 وعن غم حبيه 
مصروف * وقد ورد فى حب الله تعالى » من الأخبار والآثار » ما لايدخل ف 


LP LP P PAR‏ . فلتشتغل 


ET 


rrr 


« إن. من خا الله خلقاً ما بشغلهم الجنان” 


شغله ذلك عن طلب Gall‏ وأوحشه عن جميع البشره . 

وقال الحسن : « من عرف ربه أحبه » ومن عرف الدنيا زهد فيها » والمؤمن 
لايلهو » حتى يغفل ؛ فإذا تفكر حزن » . 

وقال أبو dut ou‏ : 
وما فيها ع لان E‏ كرو العو E N‏ 

وپروی أن عيسى عليه السلام مر بثلاثة تفر وقد نحلت أبدانهم » 
فقال : ما الذى بلغ بكم ما أرى € فقالوا : الخوف من الثار » Jlà‏ حق على 
الله أن يؤمن الخائف » ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين » فإذا هم أشد نولا 
وتغيرا » فقال : ما الذى بلغ بكم ما أرى ؟ قال : الشوق إلى الجنة » فقال : 
حق على الله أن يعطيكم ما ترجون » ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين . فإذا هم 
أشد نحولا وتغيرا كأن على وجوههم DUI‏ من النور» فقال ما الذى بلغ بكم 
ما أرى ؟ قالوا : حب الله عز وجل » فقال : أنتم المقربون » أنتم المقربون ٠‏ أنتم 
المقربون » . 

وقال : عبد الواحد بن زيد ٠:‏ مررت برجل قائم فى الثلج » فقلت : Vi‏ 
تمد البرد فقال : من شغله حب اله > لم يحد البرد 

وعن سرى السقطى قال : تدعى الأم يوم القيامة بأنبيائها علييم السلام > 
فيقال يا أمة موسى » ويا أمة عيسى ويا أمة محمد » غير الحبين لله تعالى 
ينادون يا أولياء الله » هلموا إلى الله سبحانه » فتكاد قلويهم تنخلع ie:‏ 

وقال هرم بن حيان : المؤمن إذا عرف ريه عز وجل » أحبه وإذا أحبه 
أقبل إليه ؛ وإذا وجد حلاوة الإقبال إليه لم Jis‏ إلى الدنيا بعين do ipt‏ 


ينظر إلى الآخرة بعين الفترة » وهى تحسره فى الدنيا » وتروسه فى الآخرة . 


v 


[ud] 
المنقذ من الضلال‎ 
Abg - 
مدخل السفسطة‎ - 


— أصناف الطالبين ( علم الكلام » الفلسفة » أصناف الفلاسفة » أقسام 
علومهم » مذهب التعلم » طرق الصوفية ) 
— حقيقة النبوة 


- سبب نشر العلم 


EL. 


توطثة 


الحمد لله ». الذى يفتتح. بحمده كل رسالة (ies‏ والصلاة على محمد 
المصطق cem Lo c‏ النبوة والرسالة ». وعلى آله » وأصحابه » المادين من _ 
الضلالة . 

أما بعد : ققد سألتنى أيها الأخ فى الدين » أن أبث إليك غاية العلوم » 
وغائلة المذاهب أغوارها . 

وأحكى لك ما قاسيته فى استخلاص الحق من بين اضطراب الفرق مع 
تباين المسالك والطرق . وما استجرأت عليه من الارتفاع عن حضيض All‏ » 
إلى يفاع 27 الاستبصار . 

وما استفدته أولا من de‏ الكلام . 

وما اجتويته”" Gt‏ : من طرق أهل التعلم c‏ القاصرين لدرك الحق على 
تقليد الإمام . 

وما ازدريته » ثالثاً : من طرق التفلسف . 

وما ارتضيته > آخراً : من طريقة التصوف : 

وما انجى لى فى تضاعيف تفتيشى عن أقاويل الخلق » من لباب الحق . 

وما صرفنى عن نشر العلم يبغداد » مع كثرة الطلبة . 

وما رد di‏ معاودق € بئيسابور» بعد طول | 


, ما ارتقع من الأرض‎ : p )١( 
. تقول : اجتويت البلد إذا كرهت القام به وإن كنت فى مة‎ )۲( 


nv 


مظلمة + وأتيجم على كل مشكلة » وأنقحم كل ورطة .١‏ وأتفحص عن عقيدة 
كل فرقة »> وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة > لأميز بين حق ومبطل € 
ب ومتسفن ومبتداع سج 
لا أغادر EpL‏ إلا وأحيب أن أطلع على بطاتته . 
ولا .ظاتهزيً. إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته , 
ولا Cs‏ إلا وأقصد JI‏ على كنه فلسفته . 
ولا متكلماً إلا anl,‏ فى الاطلاع على غاية كلامه ويحاذلته . 
ولا uo‏ إلا وأحرص على العثور على سر صفوته ٠ ٠.‏ 
ولا متعيداً M‏ وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته . T*‏ 
ولا زنديقاً معطلا إلا وأتمسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته » فى تعطيله 
Em‏ ب 
وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور : do‏ » وديدنى ؛ من اول 
أمرى . وريعان عمرى : غريزة . وفطرة من الله . وضعتا فى ale‏ باختيارى 
وحيلتى ؛ حتى احلت عنى رابطة التقليد » وانكسرث على العقائد الموروثة ؛ 
على قرب عهد سن الصبا ء إذ «b‏ 
صببان النصارى : لا يكون لحم نشوه إلا على التنصر ؛ وصبيان الييود ؛ 
لا نشوه هم إلا على agli‏ : وصبيان المسلمين لا نشيه لهم إلا على tQ‏ 
وسمعت الحديث المروى عن رسول الله RE‏ حيث قال : 
« كل مولود يولد على الفطرة 
قتحرك باطنى dl‏ الفطرة الأصلية » وحقبقة العقائد العارضة بتقليد 
الوالدين والأستاذين c‏ والقييز بين هذه التقليدات ء lt,‏ تلقينات » وف تيز 


فأبواه يبوّدانه » وينصّرانه » ١ SURE,‏ . 


rra 


٠‏ فابتدرت لإجابتك إلى مطلبك » بعد الوقوف على صد رغبتك » وقلت 
cal e‏ ومتوكلا عليه » ومستوقفاً منه » وملتجثاً إيه : 

اعلموا - أحسن الله » تعالى » إرشادكم c‏ وألان للحن قيادكم - : أن 

اختلاف الخلق فى الأديان والملل c‏ ثم اختلاف الأمة فى المذاهب مع كثرة الفرق 


us ”‏ الطرق . بحر عميق » غرق فيه الأكثرون » وما E‏ منه إلا الأفلون » وكل 


فريق يزعم أنه الناجى » و كل حزب با لديهم فرحون d‏ وهو الذى وعدنا 
به سيد المرسلين c‏ صلوات الله وسلامه عليه » وهو الصادق الصدوق » حيث 
قال : « ستفترق GÀ‏ 
ما وعد أن يكون . 
وم أزل obe d‏ شبابى - منذ راهقت البلوغ c‏ قبل بارغ العشرين c‏ إلى 
الآن » وقد OU‏ السن على الخمسين - : أقتحم لجة هذا البحر العميق » 
وأخوض غمرته خوض الجسور » لا خوض الجبان الجذور : أتوغل فى كل 


ثا وسبعين فرقة الناجية Vo‏ واحدة" ca‏ فقد كان 


(۴) روى هذا الحديث على اختلاف فى مته » فى عدة كنب » بعدة أسائيد ولكته لم برو ف 
« صحيح البخاری » O3‏ «صحيح ade‏ 

وقد قال «ابن حزم ٠‏ عنه » إنه لا يصح أصلا من جهة الإسناد . 

الوزير» فى العواصم والقواصم » . إياك أن تغتر بزيادة كلها ف الثار إلا واحدة : Wb‏ 
ولاييعد أن تكون من دسيس اللاحدة 


نة . وواحدة فى الثار » وقال اللقدسى 
فى «أحسن التقاسم» إن الحديث على هذا الوضع > أصح إسناداً. 

ومع ذلك » فقد أخذ مؤرخو الأديان أمثال « الشهر ستانى » يعدون الفرق التى فى النارء ويتكلقون 
الوصول بها إلى « اثنتين وسبعين فرقة » » مع أن تشعب dll‏ وتلاف المذاهب والآراء لابننبى حق 
تقوم الساعة 


انظر مقدمة كتاب ٠‏ « التبصير فى الدين » التى Mes‏ « الشيخ زاهد الكوئرى » رحمه الله تعالى 


A 


ثم فنشت عن علومى » فوجدت نفسى : عاطلا بن عام موصوف te‏ 
الصفة » إلا فى الحسيات والضروريات . 

فقلت : الآن بعد حصول اليأس » لا مطمع فى اقتباس المشكلات إلا من 
بات » وهى الحسيات ؛ والضروريات : فلابد من إحكامها أولا » DAI‏ 
بال حسات » وأمانى من الغلط فى الضروريات : من جنس أمافى الذى 
كان من قبل فى التقليدات c‏ ومن جنس Gu‏ أكثر الخلق فى النظريات ٠‏ أم هو 
أمان محقق لا غدر فيه » ولا غائلة 4. 

فأقبلت يحد بليغ » أتأمل فى المحسات والضروريات » وأنظر : هل يمكننى 
أن أشكك نفسى فيها ؟ فانتبى بى طول التشكيك إلى أن لم تسمح نقسى بتسلم 
الأمان فى المحسات أيضاً ؛ وأخذ يتسع هذا الشك فيها c‏ ويقول : من أين الثقة 
بالحواس ؟ وأقواها حاسة البصرء وهى تنظر إلى الظل » فتراه واقفاً غير 
متحرك » وتحكم ga‏ الركة » ثم بالتجربة والمشاهدة - بعد ساعة - تعرف : 
» بل على التدريج ذرة » ذرة + حتى لم 


أنه متحرك » وأنه لم يتحرك دفعة ب 
نكن له حالة وقوف . 

وتنظر إلى الكركب » فتراه صغيراً فى مقدار دينار » ثم الأدلة الهندسية تدل 
على أنه أكبر من الأرض فى المقدار. 

هذا » وأمثاله » من LAE‏ يحكم فيها حاكم الحس » بأحكامه » 
ويكذبه حاكم العقل » ويخونه » تكذيياً لا سبيل إلى مدافعته . 


لقنا 


. منها عن :الباطل اختلافات‎ a 

فقلت فى نفسى : أولا » V‏ مطلود : العلم بحقائق الأمور . فلابد من 
ede‏ لعل : ما هی 9 : 

فظهرلى : أن العم ليقي : هو الذى ينكشف فيه اللوم انكشاف لا jg‏ 
معه ريب » ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم « ولا يتسع e‏ لتقدير ذلك ۲ 
بل الأمان من المنطأ ينبغى أن يكون مقارناً لليقين » مقارة أو تحدى بإظهار 
بطلانه - مثلا - من يقلب الحجر ذهباً والعصا بان ٠‏ لم يورث ذلك دكا 
وإنكاراً » فإنى إذا علمت » أن العشرة أكثر من الثلاثة فلو قال Q6 d‏ لاه 
بل الثلاثة أكثر ‏ بدليل j‏ أقلب هذه العصا ثعباناً c‏ وقلبياء وشاهدت ذلك 


منه :۾ أشك = en‏ - ف معرفق » bo‏ يحصل لى منه إلا لعجب من is‏ 
قدرته عليه . 


فأما الشك فيا cene‏ فلا . 
ثم علمت : أن كل مالا أعلمه على هذا الوجه ء eid‏ هذا انوع من 
co‏ فهو عام لاثقة په » ولا أمان معه » وكل علم لا أمان معه » فایس بعل 


ud 


ولعل تلك الحالة هى الموت إذ قال رسول الله ER‏ 
mn‏ فإذا ماتوا انتبهوا 2 . 
فلعل الحياة الدنيا توم بالإضافة إلى الآخرة » فإذا مات ظهرت له الأشياء 
على حلاف ما يشاهده COMI‏ ويقال له عند ذلك : 
بإ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليرم حديد ) ٠‏ : 
فلا خطرت لى هذه الخواطرء وانقدحت فى النفس » حاولت لذلك 
علاجاً فلم يتيسرء إذ لم يكن دفعه إلا بالدليل ‏ ولم يكن نصب دليل إلا من 
تركيب العلوم الأولية > فإذا لم تكن مسلمة » لم يمكن تركيب الدليل . 
فأعضل هذا الداء » ودام قريباً من شهرين  Va‏ على السفسطة e‏ 
الحال » لا بحكم النطق والمقال ‏ 
حتى شف الله تعالى » من ذلك المرض » وعادت النقس a‏ الصحة 
والاعتدال c‏ ورجعت الضروريات العقلية مقبولة » موثوقا بها على pl‏ ويقين ٠‏ 
ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب کلام » بل بنور قذفه لله » تما » فى 
الصدر » وذلك الثور هو مفتاح أكثر المعارف » فن ظن أن الكشف : موقو 
على الأدلة cia‏ فقد ضيق رحمة الله الواسعة ؛ ولا سثل رسول الله » عليه 
الصلاة والسلام > عن « الشرح » ومعناه فى dg‏ تعالى : 
« فن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام & . قال : 
وهو نورء iis‏ الله تعالى » فى القلب » . 
فقيل : وما علامته ؟ 
قال : « التجاق عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود » وهو الذى 
قال : عليه السلام » فيه : 


rrr 


فقلت : قد بطلت الثقة بالمحسات Ca‏ » فلعله لا ثقة إلا بالعقليات c‏ التى 
هى من الأوليات » كقولنا : العشرة أكثر من الثلاثة » jy‏ والإثبات لا 
يجتمعان فى الشىء الواحد.ء والشىء«الواحد لا يكزن حادثا قديماً : موجوداً 
معدونا > ولجياً S‏ 

فقالت الحواس : بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات » كثقتك بالمحسات 
وقد كنت واثقاً بى » فجاء حاكم العقل فكذبنى c‏ ولولا حاكم العقل لكنت 
تستمر على تصديق » فلعل وراء إدراك العقل حاكما آخر؛ إذا تجلى كذب 
العقل فى حكنه » كا تجلى حاكم العقل فكذب الحس فى حكه » وعدم d‏ 
ذلك الإدراك » لا يدل على استحالته ! 
فتوقفت النفس فى جواب ذلك قليلا » وأيدت إشكالها المنام » وقالت : 
أما تراك تعتقد فى النوم أمورا » وتتخيل احوالا » وتعتقد ها ثاتا » واستقرارا ؛ 
ولا تشك فى تلك الحالة فيها » ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك 
ومعتقداتك أصل ء وطائل ؟ 
فم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده فى يقظتك » بحس أر عقل »> هو حق 
بالإضافة إلى حالتك التى أنت فيها » لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون 
نسبتها إلى يقظتك : كنسبة يقظتك إلى منامك » وتكون Gg nia,‏ بالإضافة 
إليها ! فإذا وردت تلك الحالة » تيقنت أن جميع ما توهمت as‏ خيالات لا 
حاصل ها . 

ولعل تلك الحالة ما تدعيه الصوفية : أنها حالتهم » إذ يزعمون أنهم 
يشاهدون فى أحواهم التى لهم إذا غاصوا فى أنفسهم » وغابوا عن حواسهم ٠‏ 
أحوالا لا توافق هذه المعقولات . 


rrr 


أصناف الطالبين 


ولا شفانى الله تعالى c‏ من هذا المرض بفضله » وسعة جوده » انحصرت 
أصناف الطالبين عندى فى أريع فرق : 

١‏ - المتكلمون : وهم يدعون eel‏ أهل الرأى » والنظر. 

Y‏ الباطنية : وهم يزعمون أنهم أصحاب التعلم » والمخصوصون 
بالاقتباس من الإمام المعصوم . 

۴ - القلاسفة : وهم يزعمون eel‏ أهل المنطق والبرهان . 

4 - والصوفية : وهم يدعون eel‏ خواص الحضرة ء وأهل المشاهدة 
والمكاشفة . 

فقلت فى نفسى : الحق » لا يعدو هذه الأصناف الأربعة » فهؤلاء هم 
السالكون سبل طلب الحق » فإن شذ الحق عنهم » فلا يبق فى درك iH‏ 
مطمع » إذ لا مطمع فى الرجوع إلى التقليد بعد مفارقته » إذ من شرط المقلد ألا 
يعلم أنه مقلد » فإذا de‏ ذلك انكسرت زجاجة تقليده » وهو شعب YO‏ 
يرأب 7 s,‏ لا يلم بالتلفيق والتأليف » إلا أن بذاب بالنار » وتستأئف 


له صنعة أخرى مستجدة . 
فابتدرت لسلوك هذه الطرق c‏ واستقصاء ما عند هذه الفرق : 


(4) الشعب : من الأضداد وهو هنا get‏ الشق 


rre 


. من نوره»‎ de خلق الخلق فى ظلمة » ثم رش‎ idis لله‎ op 
. فن ذلك النور: ينبغى أن يطلب الكشف‎ 
oj ويب‎ c وذلك : النور يتبجس من الجود الإلحى فى بعض الأحابين‎ 
دهركم تفحات » ألا فتعرضوا‎ d ؛ كا تال عليه السام : و إن لريكم فى‎ © 
a 
والقصود من هذه الحكايات : أن يعمل فى كال الجد فى الطلب » حت‎ 
» حاضرة‎ V. إلى طلب مالا يطلب . قإن الأوليات لينت مطلوية ؛‎ uf 


p TS 
نفر واختنى . ومن طلب مالا يطلب لا يتهم بالتقصير فى طلب‎ ke a 


- نظر فى انكلام إلا jeu dy‏ — 

وتال مالك أرأيت إن ete‏ من هو أجدل منه » أيدع eo‏ كل يوم » لدين جديد؟ . 

قال أبو بكر : ٠‏ تناظر القوم oV‏ فى الفقه . ونهوا عن الجدال فى الاعتقاد M‏ يؤدى إلى الانسلاخ 
من الدين . ألا ترى إلى مناظرة بشر. فى قوله » عز وجل : ( ما بكون من جو ثلاثة إلا هو رابعهم ) 
حين قال : هو بناته » فى كل مكان . فقال له خصمه : فيو ف فلنسوتك dy c‏ حشك » dy‏ جوف 
حبار » تعالى الله عا يقول . حكى ذلك وكيع رحمه الله » وأنا وله أكره أن أحكى كلامهم . , . فن هذا 
وشيه نبى الطماءء , 

من كتاب « الهيد ٠‏ للمرحوم الشيخ مصطق عيد الرازق 

وقد جاء فيه أيضا عن شيخ الإسلام المروى المتوق سنة 441 ها 
» عن أبيه » عن جده ٠‏ قال  :‏ رج رسول الله َه ٠‏ على 
٠» 8 dope ga s qa c MÀ‏ فخرج مغضباً حتى وقف عليهم » JU‏ 
غلت الأم قبلكم باخعلافهم على أنيائهم » وضرهم الكتاب بضه بيعض وإن 
القرآن » فصدق بعضه بعضاً » ماعرفم منه قاعملوا به وماتشابه. 
قال : « حرج علينا رسول الله عق » رنحن تنازع فى القدر » فغضب ؛ حت 
أرسلت إليكم ؟ VL‏ هلك من كان قبلكم حين تنازعوا فى 


بعضه ببعض . ولک 


وأخرج dioe‏ 
احمر وجهه + ثم قال T‏ 
الأمر. عزمت عليكم ألا تتازعوا ٠‏ .. 

وأخرج عن ul‏ الدرداء » diy‏ أمامة » وأنس بن مالك ٠‏ ووائلة ين الأسقع قالوا ‏ 
رسول الله cf‏ ونحن pits‏ فى شىءمن الدين » ففضب غضباً شديداً » م يغضب مله Nu‏ 
قال : يا أمة محمد ! لا تيجوا على أنفسكم ثم قال d:‏ 
A FIMUM‏ لقلة V ret‏ لزاه » eh ob‏ عل en‏ 
العداوة بين SEE TETTE‏ فنته . ذروا لراه » فإن DOMI‏ 
العمل » ذروا المراء فإن الؤمن لايمارى » ذروا المراء » فكفى بك إن cio E‏ حيو ارين 
ei an‏ اله يوم القيامة ء ذروا المراء ٠‏ فأنا he‏ 0 
وأعلاها لمن ترك الراء » وهو صادق » ذروا الراء ٠‏ فإنه أول ما Qe‏ اله عنه بعد عبادة COEM‏ وشرب 
المخمر » ذروا الراء فإن الشيطان فد بس من أن يعبد » ولكن رغى بالتحريش » وهو المراء فى x ael‏ 
ذروا الراء » قإن بنى إسرائيل : افترقوا على إحدى وسبعين فرقة ١‏ والتصارى عل اثتتين وسبعين TR)‏ 


rrv 


» بعلم الكلام‎ tse 
ومثياً بطريق الفلسفة ع‎ 
» بتعلم بإلباطنية‎ Mg 70 2: 
. ومربعاً بطريق الصوفية‎ 
: الكلام : مقصودة وحاصله‎ de 
وعقلته » رطالمت كتب الحققين‎ c فحصلته‎ c ابتدات بعلم الكلام‎ LE : 
ut 
. وصنفت فيه ما أردت أن أصنق‎ 


فصادفته علماً 


m: 

وفيا بمقصوده » غير واف بمقصودى . 

ut‏ مقصوده . حفظ عقيدة آهل السنة ٠‏ وحراستها 
البدعة "© , 


عن تشويش أهل 


à -»‏ 
0 لمم -كان مجانلا للمتكلمين » ويسرنا أن 
شىء من الاستفاضة 


الاين مدا + شوق سنة 46 ف کاب و جاع يان لمم وفضله 
HORS :‏ ؛ جل ثثاؤه » فى diy ceo‏ . وأا لفقه #جمعوا على الجدال فيه . 
d‏ اظر d‏ علم يجنا فيه إل رد الفروع إل الأصول للحاجة إلى ذلك ٠‏ ولس الاعتقادات كذلك » 
"TED‏ : لا يوصف عند ie‏ - أهل goa‏ 
عه ٠‏ أو أجمعت الآمة عليه ولیس كمثله شیء فیدر بقياس 
الله ٠‏ وأمرنا بالشكي فى خلقه الدال عليه 
بقول : الكلام ف اله 


تبى السلق - رحمهم 


با وصف به سه ٠‏ أو وصفه به رسوله 
أوإنعام cQ‏ وقد نينا عن التفكي فى 
2 - وعن مصعب بن عبد الله الزبيرى . نال oir c‏ 
رعه ؛ ول يزل أهل بلدنا يكرهرنه ٠,‏ 

ee الكلام فى رأى‎ Een aga یکرھو:‎ E 

والقدر da‏ ذلك» ولا آمب الكلام إلا يا el‏ عمل . 


أف الكتاب تفه : f ٠‏ 1 
ر :وتال أحمد بن حنبل : لالح صاحب کلام د ولا تكاد EN‏ 


TER CE SRI ESO Ge Ve erre QU 

والنضال عن العقيدة المتلقاة بالقبول من النبوة » والتغبير فى وجه ما أحدث من 
البدعة . وس 

» اعتمدوا فى ذلك على مقدمات تسلموها من خصومهم‎ e 


قال الزعفرانى : قال الشاضى : حكلى فى أصحاب الكلام » أن 
القبائل والعشائر» ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ‏ 
وقال أحمد بن حنبل : لا يقلح صاحب الكلام أبداً » ولاتكاد ترى أحداً فى الكلام إلا و تيه 
دغل . وبالغ فى ذمه d‏ هجر الحارث اناس مع زهده وورعه بسيب تصنيفه کتابً ی الرد على 
البتدعة ء وقال له : ألست تحكى بدعتهم أولا ثم ترد عليهم ! ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة 
البدعة » والتفكر فى ثلك الشبهات » فيدعوهم ذلك إلى الرأى والبحث . 
علماء الكلام زنادقة 
إن جاءه من هو أجدل مئه » pad‏ دبنه كل يوم لدین جدبد ؟ de‏ 


وقال أحمد» رحمه 

وقال مالك » رحمه الله 
أن أقوال الحجادلين لن تفاوت 

وقال مالك رحمه الله أيضاً : لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء. 

فقال بعض أصحابه فى تأويله : إنه أراد بأهل الأهواء أهل الكلام » على أى مذهب انوا . 

وقال أبويوسف : من طلب العلم بالكلام تزندق , j‏ 

Js‏ الحسن : لا جاداوا أهل الأهواء » ولاتجالسوهم » ولانسمعوا منهم » . وقد اتفق أهل الحديث 
من السلف على هذا .. 

ولاينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه . 

وقالوا : وما سكت عنه الصحابة - مع أنهم أعرف t‏ » وأقصح SX‏ 
إلالعلمهم جا يتولد منه من الشرء لذلك قال ال B‏ 

٠‏ هلك المتتطمون » هلك المتنطمون » هلك الك 

واحنجوا Cad‏ بأن ذلك او کان من الدين ٠‏ لكان ذلك أهم ما يأمر به رول pei (Elgin‏ 
طريقه ٠‏ ويثتى عليه وعل أربابه » ققد علمهم الاستنجاء » وندبهم إلى Qe‏ الفرائض » as‏ عليهم * 
en‏ عن الكلام فى القدر وقال : أمسكوا عن القدر» وعلى هذا استمر الصحابة رضى الله عنهم 
فالزيادة على الأستاذ TI‏ وهم الأسناذون والقدوة » وتحن الأنباع Ski, ٠‏ 


م 


gia‏ لله تعلق إن عبادةاعلى اسان رسوله عقيدة هى : الق ٠‏ عل 
ما فيه صلاح دينهم ودنياهم » كيا نطق بمعرفته القرآن والأخبار. 

3e‏ الشيطان ف..وساوسن البتدعة أمورا مخالفة للسنة > فلهجوا بها 
وكادوا يشوشون ,عقيدة الحق يعلى أهلها . 

io‏ الله «dw‏ طائفة المتكلمين » وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكلام 
مرتب ؛ يكشف عن تلبيسات POTRETE‏ 
e P‏ الكلام وأمله © , 
ب 


dixe‏ عل ثلاث وسبعين فرقة كلهم على الضلالة » إلا السواد الأعظم ٠‏ قالوا : بارسول 
اله ٠‏ ومن السواد الأعظم ؟ قال : من كان على ما ا عليه وأصحان » ثم قال إن الإسلام بدأ غرياً , 
وسيعودغرياً فطوبى للغرباء ٠‏ فاا : يا رسول اله » ومن الغرباء ۴ قال : الذين يصلحون إذا فد 
الثاس ء ولايمارون فى دين الله اها 

ted dal ca من‎ a الکلام خی مرة فى‎ ge عن‎ DUM الإمام‎ ad (D 
"T ELI 

وإ الحرم ذهب الشافمى ومالك وأحمد بن حبل وسفيان وجميع أهل ETC‏ 

قال اين عبد الأعل رحمه له : ممت gp cupi‏ اف عة c‏ وم ار سز a‏ وكان من 
e‏ العزلة يقول : لأن لق M‏ ز وجل + الد یکل ذنب ماخلا اشر بل خب له من أن يق 
pev‏ الكلام . ولقد ممت من حفص كلاماً لا أقدر أن Lael‏ 

LJ‏ اطلمت من آمل الکلام مل abe‏ قط ٠‏ ولان يتل الید یکل بى لل 
عه ماعدا الشرك» غير له من أن ينظر فى الكلام . 

وسكى o‏ ستل عن شی« من الكلام فقضب » وقال :مل من 
هذا حفصاً الفرد ED‏ 

ولا عرض ud‏ رفى لله هته + ول عليه حفص القر + Ji‏ لہ من t‏ فال SA aie‏ 
لاحفظك اله . ولارعاك 


PII 
IM قروا مت فرعم من‎ ct الكلام من‎ de ار عام الاس‎ 
إذا حت الرجل يفول : الاسم هو المسمى أو غير المسمى فاشهد يأنه من أعل الكلام‎ 


الفلسفة : 

أحاصيلها : ما يذم منها ء وما ليذم .وما يكفر ROI Cd‏ وما 
یدع فب » وما لا يبدع » وبيان ما سرقوه : من كلام أهل الحق » ومزجوه 
بكلامهم لزويج باطلهم فى درج ذلك » وكيفية حصول 
الحق » zie‏ استخلاص صراف الحق الخالص من الزيف pelo‏ : من 
جملة كلامهم . 

ثم إنى ابتدأت - بعد الفراغ من علم الكلام - بعلم الفلسفة > وعلمت 
Ga‏ : أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم » من لايقف ua de‏ ذلك 
العلم » حتى يساوى أعلمهم فى أهل ذلك td‏ ثم يزيد عليه » ويجاوز 
مريت ٠‏ فطلم عل م يطل أعية ماعب العو من غووة "i (Ma‏ 
ذاك osx‏ أن يكون ما يدعيه من فاده حقا . 

" أر أحداً من علماء الإسلام صرف عنايته eh,‏ إلى ذلك ٠‏ 

ول يكن فى كتب امتكلمين من کلامم = حيث اشتغلوا بالرد عليهم - إلا 
كلات معقدة مبددة ظاهرة التناقض والفساد لا يظن الاغترار بها بعاقل علمى » 
فضلا عمن يدعى atio‏ العلوم . فعلمت : أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع 
على كنيه : رمى فى عاية . 

فشيرت عن ساق al‏ فى تحصيل ذلك العلم من الكتب » بمجرد 
المطالعة »> من غير استعانة بأستاذ » وأقبلت على ذلك فى أوقات فراغى من 
التصنيف والتدريس فى العلوم الشرعية  I ed‏ بالتدريس والإفادة 


e 0٠١ 


ri 


واضطرهم إلى تسليمها : أما التقليد » أو إجاع الأمة » أر محرد القبول من 
القرآن والأخبار . 


وكان أكثر جوضهم فى استخراج مناقضات الخصوم c‏ رمؤاخذاتهم بلوازم 
مسلاتهم وهذا قليل النفع فى حق من لاا يسلم سوى الضروريات  ET‏ 
4 فلم يكن الكلام فى ege‏ ولا dui‏ الذى كنت أشكوه Gu‏ 

نم » لا نشأت صنعة الكلام » وكثر الخوض c)‏ وطالت Rue ١‏ 
المتكلمون إلى حاولة الذب عن السنة بالبحث عن حقائق الأمور » وخاضوا فى 
البحث عن الجواهر والأعراض وأحكامها » لكن لما لم يكن ذلك مقصود 
علمهم ‏ لم يبلغ كلامهم فيه الغاية القصوى » فلم يحصل منه ما يمحو بالكلية 
ظلات الحيرة » فى اختلافات الخلق . 

ولا أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيرى » بل لست أشك فى حصول 
ذلك لطائفة » ولكن حصولا مشوباً بالتقليد فى بءض الأمور التى ليست من 


الأوليات . 
والغرض الآن : حكاية حالى » Y‏ الإنكار على من استشنى به » فإن أدوية 
الشفاء تختلف باختلاف الداء » وكم من دواء ينتفع به مريض ويستضربه آخر. 


(4) وتحدث الإمام الغزاى فى الإحياء أيضاً عن منفعة عام الكلام وفائدته n‏ بهذا التص عن sb‏ 
الخاص فقا : 

وأما منفعته ققد يظن أن فائدته » كشن الحقائق c‏ ومعرفتها على ماهى عليه وهيياث » فليس فى 
الكلام وفاء بهذا الطلب الشريض » ولمل التخبيط وا فبه أكثر من الكش والتعريف » وهنا إذا 
سمت من itat‏ أوحشوى رما طر يالك أ الاس أعداء ما جهلوا qr‏ هذا من FE‏ 
قلا بعد حقيقة الخبرة وبعد iil‏ فيه إلى منتبى درجة الخكلمين وجاوز ذلك إلى التعممق فى علوم أخر 


* تناسب نوع الكلام iid,‏ أن الطريق إلى حقاتق المعرفة من هذا الوجه مسدود , 


ri 


ETE BUR 


الصانع المدبر""" العالم القادرء وزعموا : أن العالم : لم يزل موجوداً » كذلك 
] 


mild s ep PD 


وقال دبوجانس فى تاريخ الحكاء. .. edo‏ أن pad‏ لايد منه شوم وآن الوجود لا يصير إلى 
العدم . ١‏ ه قإذا ماقابلتا هذه النصوص با فى تاريخ البعقونى وجدناها مطابقة » فصلا فصلا » لا ذكره 
أن شعي PPP‏ 

: أن الدهرية عند العرب : هم شيعة ( ديموقريطس ) و ( أنباذو قليس وأن الطيعيين‎ : dese sah 
. هم بقية الأقدمين من الفلاسفة‎ 

ومذهب ديموقريطس : هو الغاية الفصوى فى فلسفة اليونان أواخر العصر الأول . 
نه الأشاعرة قوم بالجزه الذى لا يتجزأ . 
من متكلمى الممتزلة قوله بالكون . 
جم غفير من اللاحدة والطيعيين قرفم فى إنكار البارى ووحدة الوجود . 
إل ديموقربطس V.‏ عليه الطييعيون من الفلاسفة فى عصرنا هذا ما وجد بين القولين vj‏ 
عن qax‏ العلوم فى Vv‏ 


الیم إلا 


والحق : أن من اقنصر عل الطليعيات » o‏ يقل SAM‏ :لالتعا dedi‏ 


لإنكار gall‏ وهدم دعائم العقل اه ستلانا المذاهب القلفية > عخطوط مكتبة الجامعة . 

(11) إن الحقيقة التى لاجدال فيبا هى : أن الأغلية العظمى من الفلاسفة ومن العلماء فى جاتب 
E]‏ 

والإلحاد فى جو الفلاسفة » وجو العلماء شذوذ. 

وما لاشك فيه أن عباقرة القلسفة : القدماء منهم والمحدثين : مؤطون فسقراط » وأفلاطون > 
وأرسطو » وأفلوطين : وديكارت من الؤفين . 


rir 


. من الطلبة ببغداد‎ Ub 

فأطلعنی الله سبحاته وتعالى » بمجرد المطالعة فى هذه الأوقات الخلسة على 
منتهى علومهم » فى أقل من cam‏ ثم م أزل أواظب على d Ki‏ بعد 
"UT ITE‏ » وأتفقد غوائله » وأغواره ٠»‏ حتى 
اطلعت de‏ ما فيه ce Ro‏ وتلبيس » وتحقيق » وتخيل » اطلاعاً ل 
أفك فيه . 

catal رأيتهم‎ db : وحكلية حاصل علومهم‎ cale الآن‎ e 
ورأيت علومهم أقساماً » وهم - على كثرة أصنافهم - يلزمهم وصمة الكفر‎ 
والإلحاد » وإث كان بين القدماء منهم والأقدسين » وبين ن الأواخر متهم والأوائل‎ 
. تفاوت عظم فى البعد عن الحق » والقرب منه‎ 


أصناف الفلاسفة وشمول وصمة الكفر كافتهم : 


396 فرقهم » واختلاف مذاهيهم - ينقسمون إلى‎ US أنهم - على‎ : E. 


الدهريون » 
والطبيعيون » 
mn‏ 


الصنف الأول : الدهريون7"© وهم طائفة من الأقدمين : جحدوا 


o9 2‏ بعد أن ذکر ستلانا » کلام dedi‏ والغزالل عن الدهرية قال : « فإنا لو حاولنا استنباط 
d‏ التى اعتمدها اليعقوف والغزالى فيا ذكراه فى ge‏ الدهرية وجدنا أرسطو يقول فى كتاب ALII:‏ 
والعالم حاكية o‏ آنبائو قليس » : 
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من وضع حروف المعجم فى ظروف » أو صندوق ثم جعل يحركها بوماً بعد يوم ٠‏ 
نفسها » فيتركب منها قصيدة بليغة ٠‏ أو رسالة عميقة فى نطق أ وكتاب فى 


هذا لعمرى » 
طمعاً منه أا تتألف من 
الحندسة دقيق ! ! 
أليس ذلك من السقه البين » فإنه لو دام على تحريكها السنين والدهور لا حصل من كده إلا على 
حروف ! ! 

فكيف يتصور حدوث هذا الوجود (العالم ) Ve‏ هو عليه من DEI‏ والإحكام وتضافر الأجزاء ؛ 
وعجيب مناسباتها بعضها لبعض . من حركات اتفاقية فى BILL‏ 

قال أرسطو فى كتاب : (سمع (AB‏ 

1 ) كل نظام يدل على وجود العقل‎ on) 

(ب) وفضلا عن هذافإن ما يحصل ae Y‏ إلا مرة واحدة . ولابتكرر ولابسوغ بناء حكم ie‏ 
عليه » ولايقبل القياس . بخلاف ما شهدت به التجربة فى Ule‏ من الثبوت ولولا هذا لما أمكن إنشاء علم 
من العلوم الرياضية وا ١‏ 

(ح) هذاء وإذا فرضنا وجود s‏ الطبيعة » ولا شىء سواها » قن أين هذه القوة 


العقلية النى 
يدها كل واحد من تقسه؟ 1 1 

وهى - مع ما فيا : من العجز والقصور وكثرة النطاً- من أظهر هذه الشواهد على وجود ما يخالف 
محرد المادة فى هذا العالم . 

ولا سبيل من المادة إلى الأفعال العقلية » ما بينها من المغايرة الأصلية . فوجود هذه القوة يستدعى وجود 
جوهر يجانسها وبائلها : ليكون أصلا لها ومركزاً. هل يحمل : مانشاهده من تصور المعقولات * 
والكشف عن الكليات وتفريق القضايا وتركيب القياسات » ليس هو فى نفس الأمر » إلا اصطكاك جزم 


من المادة يجزه آخر! ! 
هل يحتمل » أن ما تضمحه عقولنا » من الأبحاث الدقيقة » والماخذ العميقة كالمنطق c‏ والرباضيات 
والإفيات » وماقنت به القلوب + من الشعر الرائق والمطرب من الأ حان » وسحر coll‏ أصله من تلك 


وكاتبعاث النار من اصطكاك الحجر وذلك فى خصوص JE‏ إذ ليس بين مادة JU‏ ومادة الحجر فرق 


برقادرة على أن تكون علة نفسها فن باب أحرى وأولى vl‏ نكون علة لا del‏ 
أن فى درجة الوجود » كان الأ أصلا ا هو أرقع > وهذا ما تبعده وتأنفه. 
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وإذا كان gl SUM‏ شفوذاً . op‏ ذلك لايتق أنه جقيقة موجودة وأن له citt‏ باستمرار 
وهم - على حد تعبير الإمام الغزالى - جحدو الصانع المدبر QU‏ القادر وزعموا أن dli‏ لم بزل opm‏ 
كذلك بتفسه » وبلا صانع » ولم بزل الحيوان من Vic‏ ء والنطقة من الخيران » كبلك كان » SIS,‏ 
ايكون vd‏ 
ودبموقريطس ف العهد اليوتافى هو الذى حاول يكل جهده از 
ھی : 

أن المادة قديمة » وهى مركية من أجزاء لا تتجزأ » وهذه الأجزاء . أوالذرات : دائمة التحرك فى 
الفضاء ig‏ - ومن اجتاعها تتكون الأجسام وبافتراقها تفنى . وهكذا استمر الأمر من الأزل » ders‏ 


من الإلحاد مذعباً ١‏ وكانت efi‏ 


إلى الأبد بدون غاية ولاهدف E‏ 
وإن كانت قديمة » فإنها فكرة كل من يتخذ الإلحاد مذحباً فى العصور النديثة jj‏ 
ات التعبير عنها 
فكرة الادبين الهدثين كبا كانت فكرة القدماء ولم يغير من جوهرها dad‏ الذرة أو تفنيتها c‏ اللهم إلا 


فى كيفية التعبير Vo‏ 

وقد رد القدماء فى سهولة وف قوة على هذا المذهب وكذلك à‏ الحدثون وكانت حجتهم ٠‏ من الدقة 
ومن الإحكام » بحيث نجعل المتأمل فيها لايتأق له أن يقول بغيها , 

وقد لخص حجج القدماء الأستاذ سانتلاتا فى افقطوط المعنون y : Ole‏ المذاهب الإسلامية » 
وين نورد تلخيصه الرائع فم يلى : 

)1( وأما القول بالطبيعة . وأن لا شىء غيرها : فهو لايرغى العاقل اللبصر!كأنه يقول : 

نعم . أت لا أنازع فى كون الطبيعة والركة من أصول الموجودات |y ٠‏ توفقت فى كيفية صدور الفعل 
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فلو م يكن هناك مادة تتحرك من AM‏ إلى الأبد » فن أين حصل هذا امام هذا النظام المجيب ٠‏ 
والترتيب الغريب الذى حارت فيه العقول » وقصرت عن إدراكه الفحول . 

كيف ينسب ذلك إل الاتفاق والصدفة وجرد الببخت ؟ ليت شعرى » كيف اجتمعت تلك الأجزاء ؟ 
وکیف تألفت على اختلاف أشكاها وتباين موادها وقواها ؟ ! ! وي 
تجددت على مط واحد المرة بعد لمرة؟ 11 


عل تألفها؟ ! وكيف 


لاناية ها ولا حرك لا تفضى إل إلى غاية الاقباس وعدم 


. ينية الإنسان‎ ee Y » تدبير البافى لبنية الحيوان‎ JUS, 

إلا أن هؤلاء لكثرة يحثهم عن الطبيعة — ظهر عندهم - لاعتدال المزاج - 
تأثير عظم فى قوام قوى الحيوان به . فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة 
لمزاجه أيضا » وانها تبطل ببطلان مزاجه فينعدم . إذا انعدم » فلا يعقل 
إعادة المعدوم c‏ كيا زعموا . فذهبوا إلى أن النفس نوت ولا تعود » فجحدوا 
الآخرة » Sol,‏ الجنة » والنار » والحشرء والنشر» والقيانة » واللساب » 
E a‏ 00 فاحل عنهم اللجام » 
وانبمكوا فى الشهوات اتهباك الأنعام . 

وهؤلاء Lal‏ زنادقة » oM‏ أصل الإيمان هر : الإيمان (dk‏ واليوم 
الآخرء وهؤلاء جحدوا اليوم الآخرء وإن آمنوا بالله وصفاته . 

الصنف الثالث : OAM‏ : وهم المتأخرون منهم مثل « سقراط Pi‏ وهو 


(t)‏ سقراط من أشهر فلاسفة الإغريق وؤسس فلسفة eM‏ وإلى مدارسه الألاقية انى شادها 
#لاميذه من بعده ترجع أكثر الفكر الأخلاتية انى عرفتها فلسفات العصور حتى عصرنا هذا . 

عاش ف القرن الخامس قبل الاد وجاهد فى مبيل je A‏ لق مصرعه على أيدى حامديه من 
أنصار الباطل . فكان مصرعه مأساة دامية Y‏ تزال حت اليوم تل أشجان أنصار الحق فى كل زمان ومكان 
وتوحى إلى أنفسهم Jo url‏ البطولة والشجاعة والثبات على الق . 

mas‏ البحث مشهور . واا dU‏ يعطينا صورة مته وقد جرى بينه وبين أرسطو ديموس الذى 
كان ينكر الإله » ومنه نستبين أيضاً بعض أفكاره . 

قال سقراط : أف الناس من يعجبك براعته فى gta‏ فقال : 

. وسمى من الشعراء والمصورين من كان يعده أبرع من غيهه‎ . n 

Ju‏ سقراط : أيه عندله أرفع شأناً؟ أمن يصنع ائيل العارية عن الحركة والعقل ؟ أم من يصور 
الأشباح الحية اللتحركة ؟ 

فقال : من يصنع الصور الحية . الهم إلا إذاكاتت تلك الصو من عمل e. Phy Sod‏ 
عمل العقل M‏ : إذا فرضنا أشياء لابظهر المقصود منها » رأشياء أخرى بينة القصد والمنقعة ٠‏ فا 
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بنفسه » وبلا صانع » ولم يزل الحيوان من النطفة c‏ والنطفة من الحيوان » 
كذلك كان » وكذلك يكون أبداً . وهؤلاء هم الزنادتة 99 
والصنف الثانى : الطبيعيون : وهم قوم أكثوا يحثهم : عن عالم الطبيعة 
وعن عجائب الحيوان والنبات . 
وأکاروا الخوض فى علم تشريح أعضاء الحيوانات . 
فرأوا V‏ من عجائب صنع الله تعالى » وبدائع caf‏ ما اضطروا معه إلى 
الاعتراف يفاطر حكيم مطلع على غايات الأمور ومقاصدهاء ولا يطالع 
التشريح وعجائب منافع الأعضاء مطالع » إلا ويحصل له هذا geli‏ الفرورى 
القطرة السليمة . 
(Y)‏ يفول ستلاتا أيضا : 
« من تبصرقى عواقب الأمور تحقق » أن مثل هذا الرأى لايفضى فى كل زمان إلاإلى إنكار الحقاتق 
وهدم دعائم العقل كيف لا ومن قال : إنه ليس فى الوجود إلا نمس ولاشیء سواه » كيف يمكن له أن 
بحكم ite‏ 
وقد أصاب الحقق ناصر الدين الطرسى فى شرح aM‏ حيث قال نقلا عن أرسطو وسيه : 
الحس إدراك فقط . 
والحكم تأليف بين مدركات باحس » أو بغي الحس . 
وليس من شأن الحس aea‏ الحكى ء لأنه إدراك ققط فلا شىء من الأجكام 3i c La‏ 
كل ماهو حس لايمكن أن يوصف من حيث كونه من . بكونه 
أو op lab aea‏ جميع هذه الأوصاف من لو احق الأحكام ا هر dn ٠.‏ مقن Vip‏ 
dl‏ مقصور بالضرورة على خصوص المدرك لا يتعداء . 
على أن المدرّك والمدرك لا زالا يتخيران فكيف يحكم به على غيره » وكين نيتى عليه حكا SU‏ 
قيقته إذ كل ذلك موقوف Je‏ ماهو غير الحس « Jj‏ ا ادن كات 
حد الإدراك c‏ وأدخلت فيه حكاً عقليا ليس له بالحس تعلق 
فكل cb‏ مقصورة على o‏ الحس لا يكون منها حينئذ إلا الشك فى الحقائق » كا وقع فى البونان فى 
أثناء القرن الرابع قبل اليلاد . 
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معاي اع ال د S ORI‏ يا 
شيعتهم من من المتفلسفة ‏ الإسلاميين كابن سينا و QUU‏ وأمثاها . 
على أنه لم يقم بنقل علم : أرسطاطاليس 2١77‏ أحد من متفلسفة الإسلاميين 
كقيام iude‏ الرجلين » وما نقله غيرها ليس Je‏ عن تمبيط وتخليط » يتشوش 
قبه قلب المطالع c‏ حتى لا يفهم : وما لا يفهم : كيف برد أو يقبل ؟ ومجموع ما 
صح عندنا من فلسفة أرسطاطاليس c‏ بحسب نقل هذين الرجلين » ينحصر فى 
ETE‏ 
١-قم‏ يجب التكفير به . 
- وقسم يحب التبديع به . 
-وقم لا يجب إنكاره أصلا » فلنفصله . 


أقسام علومهم : : 

اعلم : أن علومهم - بالنسبة إلى الغرض الذى نطلبه ستة أقسام : 
رياضية » ومنطقية » وطبيعية » وإطية » وسياسية » وخلقية . 

» العام‎ i أما الرياخ فنتعلق بغلم الحساب » والندسة »> وعلم‎ Y 
وليس يتعلق شىء منها بالأمور الدينية نفياً وإثباتاً » بل هى أمور برهانية » لا‎ 


۴۸٤ ( Jj 9)‏ - ۲۲۲ ق م) هو آعم فلاسقة اليونان الأقدمين ويعده بعض الناس أعظم 
شخصية فلسفية وجدت حتى الآن وهو مقدوفى الأصل : رحل إلى tjl‏ رتلمذ على أفلاطون ولازمه 
ويسمى أنياعه ( بالمشائين ) ويلقب هوب و الملم الأول » لأنه أول من رتب all‏ ونظمه وكونه علماً له 
حدوده وأهدافه وقد طلب إليه لللك فيلييس المقدوق تعلم ايه الإسكتدر deli‏ يعلمه ثلاث سنوات وقد 
ترجم إلى العربية حديثاً من كتبه كناب « (eM‏ و( الكون GU‏ و( السياسة ) ترجمها الأستاق 
أحمد لطق السيد وترجم له الأستاذ dli‏ كتاب النفس . 
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أستاذ « أفلاطون » و « أفلاطون » أستاذ « أرشطاطاليس ». 

و« أرسطاطاليس » ٠‏ هو الذى رتب لمم المنطق » وهذب فم العلوم » وحرر 
هم ما لم يكن عراً من قبل » وأنضح هم ما کان فجأ من ene‏ 

: وهم enl‏ » ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية » والطبيعية > 
وأوردوا فى الكشف عن قضانحهم ما أغنوا به غيرهم € وك الله المؤمنين القتال 
ines‏ 

ثم رد أرسطاطاليس على أفلاطون وسقراط ومن كان يله من 
الإلميين » ردًا لم يقصر فيه حتى تبرأ عن جميعهم ٠‏ إلا أنه استبق 


قولك فى تلك الأشياء ؟ ماهى الى عندك من فعل العقل c‏ وماهى التى عندك من فمل الانفاق ؟ 

قال : لاشك أن ماظهر قصده ومنفعته من قعل العقل . 

قال سقراط : أولست ترى أن صانع الإنسان فى أول نشأته جعل لهآلات الحس ju‏ تلك الآلات من 
ذنين ؛ لييصر ويسمع ما يكون لعيشه صادقاً. ومافائدة الروائح لولم 
رق بين JI‏ والحلو o‏ لو لم يكن الان نذبوق به . إن بعمرنا 
الإهية بذلك ؟ فجعلت الأجفان كالأبواب e‏ 
و د el i‏ لتقيها من اضرار الرياح » وماقولك فى آلة السمع » وهى 
قبل جميع الأصوات rad Pls‏ أما رأيت الحيوانات » كيف رتبت etd‏ للقدمة ؟ وأعدت لقطم 
إلى الاضراس خندقها دقا؟ 
ف ترتيب ذلك أ أن تشك : هل هى من فعل الانفاق أومن فمل العقل * 

قال أرسطو ديموس + إذا تفكرنا فى ذلك » لانشك فى أنها من قعل صاتع حكم aS‏ العناية 
بمصنوعاته من عنطوط و ستلانا» . 

Qe)‏ فيلسوف die‏ ولد سنة 418 . وتوف Za‏ 741 ق م ويطلق عليه ( أفلاطون الإفى ) ذلك أن 
الروحانية : تحتل من فلسفته الركز الرئيسى . 

ونظريته فى ( التل ) des‏ رأسها ( مثال C‏ مشهورة وقد ترجم من es‏ إل العزبية e‏ بض 
cg‏ وكتاب ( الجمهورية ). 
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*- وأما qe‏ الطبيعيات فهو بحث عن عالم السموات » وكواكيها y‏ 
تحتها من الأجسام المفردة : كالماء » والمواء > coal,‏ والثار » ومن الأجسام 
الركبة : cdi, collis‏ والمعادن » وعن أسباب تغيرها > واستحالتها » 
وامتزاجها » وذلك يضاهى بحث الطب عن جسم c SUM‏ وأعضائه الرئيسية 
وامخادمة » وأسباب استحالة مزاجه » وكا أنه ليس من شرط الدين إنكار de‏ 
الطب » فليس من شرطه أيضاً إنكار ذلك العلم » إلا فى مسائل معيئة » 
ذكرناها فى كتاب : « تهافت الفلاسفة » وما عداها V‏ بحب الخالفة فيبا » فعند 
التأمل يتبين أنها مندرجة تحتها.. 

وأصل جملتها : أن تعلم أن الطبيعة مسخرة لله تعال » لا تعمل بنفسها > 
بل هى مستعملة من جهة فاطرها » والشمس » والقمر » والنجوم ‏ والطبائع 
مسخرات Y ce‏ فعل لشىء منها بذائه عن فاته . 

۽ - ul,‏ الإلميات : ففيها أكثر أغاليطهم فا قدروا على الوفاء بالبراهين على 
٠‏ شرطوه فى المنطق » ولذلك كثر الاختلاف بينهم فيها . 

ولقد قرب مذهب أرسطاطاليس فيها من مذاهب الإسلاميين c‏ على ما نقله 
anui‏ 9 , 


cer - ۲۹۰ ( catu )۱۸(‏ ولد فى قاراب . وهو إقليم eol‏ تخوم بلاد الك deo‏ إل 
بغداد ثم استقر به القام فى كنف سيف الدولة يعبش عيشة الزهد » موجها كلل همه إلى الدراسة والتأمل . 
بقول ابن خلكان : وكان مدة مقامه بدمشق لايكون  Ub‏ - إلا عند مجمع ماء ‏ أو مشتبك رياض t‏ 
ويؤلف هناك كتبه » ويتناويه المشتغلون عليه . 

VL حت لیحکی ابن خلكان أن الآلة الموسيقية : القانون‎ cei en بحسن الوسیتی‎ quao 
. أرسطو : اللعلم الأول‎ Je هى من وضعه » وقد أطلق عليه المسلمون المعلم الث » کا أطلق‎ 

وتقدير المؤرعين coe‏ فنهم من يقدمه على اين سينا ومنهم من يقدم ابن سبنا عليه 

DL من‎ Al التصوف‎ La 
rer 


- وأما المنطقيات : فلا يتعلق شىء منها بالدين » نفياً وإثاتاً » بل هو 
النظر فى طرق الأدلة والمقاييس ٠‏ وشروط مقدمات البرهان » وك 

وشروط الحد الصحيح » وكيفية Mj‏ 

وأن العلم : إما تصور » وسبيل معرفته الحد » وإما تصديق وسبيل معرفته 
البرهان . 

ولیس ف هذا ما ينبغى أن ينكرء بل هو من جنس ما ذكره التكلمون » 
وأهل النظر فى الأدلة » وإنما يفارقونهم بالعبارات » والاصطلاحات » ويز 
الاستقصاء فى التعريفات › والتشعيبات . 

ومثال كلامهم فیہا قوم : إذا ثبت أن كل )( (ب) » لزم أن بعض 
(ب) )١(‏ أى :. إذا ثبت ثبت أن كل إنسان حيوان » لزم أن بعض الحيوان إنسان » 
ويعبرون عن هذا بأن الموجبة الكلية » تنعكس موجبة جزئية . وأى تعلق هذا 
بمهات الدين » حتى يجمحد وينكر؟ فإذا أنكر لم يحصل من إنكاره - عند أهل 
المنطلق - إلا سوه الاعتقاد فى عقل المنكر » بل فى دينه الذى يزعم أنه موقوف 
على هذا الإنكار. 
: نعم لهم نوع من الظلم فى هذا العلم » وهو eel‏ يجمعون للبرهان شروطاً بعلم 
أنها تورث اليقين » لا حالة ٠‏ لكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد الدينية » ما 
امكنم الوفاء بتلك الشروط » بل تساهلوا غاية التساهل . 

وريا ينظر ف المنطق أيضاً c‏ من يستحسنه » ويراه واضحاً فيظن أن ما 
ينقل عنهم من الكفريات مؤيدة بمثل تلك البراهين » فاستعجل بالكفر قبل 
الانتهاء إلى العلوم الإهية . 


ولقد صدقوا فى إثبات الروحانية » فإنها كاثنة أيضاً » ولكن كذبوا فى إنكار 
الجمانية » وكفروا بالشريعة فا نطقوا به . 


وأما enl‏ الروحانى فيشيه أن يكون أقل تحريكا لتفوس الجمهور إلى ما هنالك والجمهور أقل را 
c dp‏ منهم فى القثيل ال جسمافى . ولذلك يشبه أن يكون القثيل dela‏ : أشد SZ‏ إلى ما هنالك 


من الروحانى ٠‏ والروحانى أشد قبولا عند المتكلمين الجادلين من الاس ء وهم الأقل . 


ذلك الوجود هو بعينه هذا الوجود الذى ههنامن النعم واللذة . أعنى أنهم رأوا أنه واحد. 
باجنس : وأنه t V‏ الوجودان بالدوام والانقطاع م أعنى أن ذلك £o‏ وهذا منقطع . Vile,‏ رأت 
الموجود الممثل بيذم السات : هو روان ٠,‏ 
as‏ من الشريعة مشهورة فلا معنى لتعديدها . 

ية - الموجودة هنالك — عفالفة ذه Ael‏ 


1 ابن عباس يكون تمن بری هذا الرأى لأنه روى عه أنه قال : 
ليس ف الدنيا من الآخرة إلا أسماء ويشبه أن يكون هذا الرأى هو أليق بالخواص 


وذلك أن إمكان هذا الرأى : ينبنى على أمور ليس فيها منازعة عند الجميع EL ael‏ 
والثانى : أنه يلحق عن عودة النفس إلى أجسام أخر امال الذى يلح عن عودة تلك الأجسام 


E 

وذلك : أنه يظهر أن مواد الأجسام الى غهنا توجد متعاقية » ومعفلة من جسم إلى جسم + أعنى : أن 
الادة الواحدة بعينها توجي لأشخاص dy cif‏ أوقات (dise‏ وأثال هذه الأجسام ليس يمكن أن 
نوجد كلها بالفعل » لأن مادتها هى واحدة . 

مثال ذلك أن إنساناً مات » واستحال جسمه إلى التراب c‏ واستحال ذلك التزاب إلى بات + 
فاغتذى إنسان آخر من ذلك النباث ٠‏ فكان منه مق حين تولد مئه إنسان آخر. 

وأما إذا فرضت أجسام أخرء فليس تلحق هذه الخال . 

والحن فى هذه المسألة أن فرض كل إنان فيها هو ما أدى إليه نظره قيا . بعد أن يكون نظراً لا فضى 
إلى إيطال الأصل جملة ٠‏ وهو إنكار الوجود جملة فإن هذا التحو من الاعتفاد » بوجب تكفير صاحبه 
لكون العلم بوجود هذه JU‏ للإنسان معلوماً للناس ٠‏ بالشرائع والعقول . 


998 "m 
ولگن مجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلا يحب تكفيرهم فى ثلاثة‎ 
. وتبديعهم فى سبعة عشرة‎ ٠ منها‎ 
, ٠ التهافت‎ ١ فى هذه المسائل العشرين  صنفنا كتاب‎ gend ولإيطال‎ 
: أما المسائل الثلاث ء ققد خالفوا فيها كافة المسلمين » وذلك فى قوم‎ 
والمعاقب هى الأرواح‎ «egli ul, «00 24 إن الأجساد لا‎ - ١ 
المجردة » والمثويات والعقوبات روحانية لا جما‎ 


9 أبن سينا : ( A om‏ هد ) کان ede a‏ من فلاسقة pua‏ کان لہ فى اب 
قدم راسخة وقهم دقيق وقد ألف فيه كتاب : القانون الذى کان يدرس d‏ معاهد V‏ عدة aij‏ 

أما كتبه الفلسفية فكثيرة ومتداولة ومن أشهرها كتاب : الإشارات وكتاب الشفاء وكتاب النجاة . 

)00 لعل من الإتصاف » di‏ أن نذكر jy‏ 7 

من اللإتصاف » الذى يدعو T LE‏ ۰ أن نذکر رأى ابن رشد فى لا 

الثلاث التى كفر بها الإمام الغزالى الفلاسقة . نه 
نذکر رأى ابن cat‏ مختصراً عن ig‏ فصل Jul‏ : والكشف عن مناهج الأدلة يقول 
ابن رشد : * ; 
والعاد : ما انفقت على بوجوده الشرائع « وقامث عليه ld‏ ند cas pl‏ الشرائع فى 
صصفة وجوده » و E‏ فى الحفيقة فى وجوده » cis Ly‏ فى الشاهدات الى مثلث بها للجمهر 
تلك الحال الغائية. وذلك أن من الشرائع من Dr dee‏ » أعنى للنفوس » Voy‏ من جعله للأجسام 
de vies‏ السألة مبنى على اتقاق الوجى فى ذلك ولنفاق قبام البراهين الضرورية. 
عند الجميع فى ك . أعنى أنه قد اتفق الكل على أن للإنسان سعادتين ؟ أخروية ودنيوية » (gol‏ ذلك 
عند الجميع على أصول يعترف بها عند الكل . 

) لش ابن رشد فى بيان هذه الأصول ‏ من العقل والتقل + ثم قال : فالشرائع كلها كا فلا : is‏ 
على أن للتفسن من بعد الوت أحوالا من ie‏ أو الشقاء ولكنها عتلفة فى تثيل هذه الأحوال ٠‏ رتفهيم 
وجودها لاس eto‏ أن يكون الیل الذى فى شريعننا Bele‏ إفهاما لاکز ael cag‏ 
التقوسهم إلى ما نالك . oy My‏ هم المقصود الأول gue‏ . 


vot 


ھت > 


RÉM‏ ب 
زان : ولكته موجود عن نشىء - أغنى عن فال - وهذا هو العام بأسره . رالکل متهم متفق de‏ وجود 
هذه الصفات اللاث للعالم » فإن التكلمين يسلمون أن QU‏ غير متقدم عليه » أويازمهم ذلك » إذ 
الزمان عندهم شىء مقارن للحركات والأجسام ٠‏ وهم أ فقون مع القدماء على أن الزمان للستقبل 

غير catu‏ وكذلك الوجود المستقيل ؛ ul‏ يختلقون فى الزمان الماضى » والوجود fadt‏ 

فالتكلمون يرون متاه » وهذا هو مذهب أفلاطون وشيعته . وأرسطو وفرقه يرون أنه : غير متنا ؛ 
guae‏ المسنقبل . فهذا sedi‏ الآعر» الأمر فيه بين أنه iia‏ شي من الوجود الكائن UP‏ 
ومن الوجود الفديم . فن غلب عليه ماقي من شبه القدبم ۰ عل die‏ من شبه duri iin SM‏ 
غلب عليه مايه من شبه اغدث ؛ سحاد دنا وهو اطقينة ليس عدن Gne Ge‏ إن 
cadi‏ الحقيق فاسد ضرورة والقديم الحقيق ليس له علة . 4 

ومثهم من سماء عدا Cd‏ وهو أفلاطون وشيعته ‏ لكون الزمان متاهيا عندهم من nl‏ 
فالمذاهب ف العام ليست تتباعد كل التباعد حنى يكفر بعضها أو لايكفر ؛ فإن الآراء vba‏ 
يجب أن تكون فى الغاية من التباعد ‏ أعنى أن نكون متقابلة كا ظن المتكلمون فى هذه اللسألة » Sal‏ 
اسم القدم والحدوث فى العام بأسره هو من لايل » وقد ن ig‏ إن الأمر ليس كذلك . 

diu,‏ مع أن هذه الآرا فى العام ليست على ظاهر tu‏ » إن ظاهر الشرع إذا تصفح طهر من 
الآبات الواردة » فن الأن عن ted‏ العام أن صورته gae‏ بالحقيقة » وأن نفس الوجود والزمان مستمر 
من العرفي - أمنى غي منقطم - ولك أن قول تعال : ( وهو الذى ae‏ السموات والأرض فى ست 
أيام » وكان عرشه على Cl‏ & بظاهره أن وجوداً قبل هذا الوجود - وهو العرش - والماه - Veg‏ 
قل هذا زان » أمق الارن بصورة هذا الوجود » الى هو عد حركات الفلك وقول تعال : 2( 
as‏ الأرض غير الأرض والسموات يقتضى بظاهره أن وجوداً انیا بعد هذا الوجود ٠‏ وقوله تعلق : 
أن الزات Gd UAM)‏ من "d‏ 
ليس ف الشيع أن 


oy‏ التصديق بالشىء من قبل الدليل Pl‏ فى النفس ء هو شىء اضطرارى » لا اختبارى * اصن أنه 
اليس لا أن نصدق » أولا نصدق كا فا أن تقوم أولا تقوم ٠‏ وإذاكان من شرط التكليف (olg‏ 


Pov 


, "9 يعلم الكليات دون الجزئيات‎ Jis ومن ذلك قوهم : إن الله‎ - ١ 
وهذا أيضاًكفر صريح » بل الحق أنه : « لا يرب عن علمه مثقال ذرة فى‎ 
. 6 ولا فى الأرض‎ cob i 
ومن ذلك قوم بقدم العام وأزليته 09 فلم يذهب أخد من المسلمين‎ - Y 
. إلى شىء من هده المسائل‎ 


)9( يذكر ابن رشد عن الإمام الغزالى قوله : إن الفلاسفة : يرون أنه سبحائه ٠‏ لايعلم الجزثيات ثم 
بقول : « ليس الأمركيا توهم ele‏ » بل برون ( الفلاسفة ) أنه لا يعلم الجزئيات بالعلم انحدث الذى من 
شرطه الحدوث Ve‏ إذ كان (علم الله ) علة ها » لامعلولا عتها » كالحال فى العلم افحدث . 

وهذا هو غاية النتزيه الذى يجب أن يعترف به » فإنه قد اضطر البرهان إلى أنه عالم بالأشياء » لأن 
صدورها عنه إتما هو من جهة أنه عالم » لامن جهة أنه موجود فقط أوموجود بصفة كذا » بل من جهة 
أنه عالم » كا قال تعالى : ( ألا يعلم من اق » وهو اللطيف الخبير ) وقد اضطر البرهان إلى أنه غير عام جا 
بعلم هو على صفة العلم الحدث » فواجب أن يكون هنالك للموجودات do‏ آخرء لايكيف » وهو علم 
القديم سبحانه » وكيف يمكن أن يتضون أن ctt‏ من ca‏ برون أن الل EU dt goi‏ 
وهم يرون أنه سبب الإنذارات فى الثامات » والوحى » وغير ذلك من أنواع الإظامات . 

Y)‏ يقول ابن رشد : وأما مسألة .م العام . أوحدوثه قإن الاخحلاف V)‏ عندى - بين التكلمين 
من الأشعرية » وبين الحكاء للتقدمين » يكاد يكون راجعاً للاخدلاف فى التسبية » وبخاصة عند بعض 
القدماء » وذلك أنهم اتفقوا على أن هنا ثلالة أصناف من الموجودات c‏ طرفان c‏ وواسطة بين الطرفين 
فاتفقوا فى تسمية الطرفين » واخطفوا فى الواسطة .. 

نأما الطرف cael‏ فهو موجود وجد من شیء غيره وعن شیء » أعنى عن سبب فاعل » ومن 
مادة » والزمان متقدم عليه - أعنى على وجوده - وهذه هى حال الأجسام انى يدرك VO‏ بالحس * 
ge‏ تكون : coli‏ والهواء » والأرض والحيوان » والنبات » وغير ذلك . فهذا الصنف من الموجودات 
اتفق الجميع من القدماء » والأشعريين » على تسميتها محدثة . 

وأما الطرف القابل لهذا فهو موجود لم يكن من شیء » ولاعن cough‏ ولانقدمه زمان . Gite,‏ 
اتفق الجميع من الفرقتين على تسميته قدياً . وهذا الموجود مدرك بالبرهان » وهو الله تبارك وتعالى » الى 
هو فاعل الكل » وموجده والحاقظ له » سبحانه did,‏ قدره . 

وأما الصنف من الوجود » الذى بين هذين الطرفين » فهو موجود ل يكن من شىء » ولانقدمه 


Yos 


وبحم مع 


الله » سبحاته العام عنهم ء قإنهم أوتاد الأرض » بيركاتهم Js‏ الرحمة إلى أهل 
الأرض » كا ورد فى الخبر حيث قال عليه السلام : « بهم تمطرون » وبهم 
ترزقون » ومنهم کان أصحاب الكهف » . 

وكانوا فى سالف الأزمنة » je‏ ما نطق به القرآن , 

فتولد من مزجهم كلام النبوة وكلام الصوفية c‏ بكتبهم آفتان : 

١-آفة‏ فى حق القابل . 

۲ -آفة فى حق الراد . 

۴ - أما الآفة التى فى حق الراد فعظيمة » إذ ظنت طائفة من الضعفاء أن 
ذلك الكلام إذا كان مدوناً فى كتيهم [m‏ ياطلهم ينبغى أن يبجر ولا 
يذكرء بل ینکر على كل من يذكره » إذ لم e‏ أولا إلا متهم » فسبق إلى 
عقوم الضعيفة أنه باطل » لأن aU‏ مبطل ء كالذى يسمع من النصرافى 
قول : لا إله إلا الله > عيسى رسول الله » فينكره ويقول. : « هذا كلام 
النصرانى » ولا يتوقف ريثا يتأمل أن النصرافى : c JI‏ باعتبار هذا القول » أو 
اعتبار إنكاره نبوة محمد - عليه السلام — فإن لم يكن كافراً إلا ياعتبار إنكاره » 
أن يُخالف فى غير ما هو به كافر» مما هر حق فى نفسه » وإن کان 
LA]‏ حا «Uno olo odas eto‏ المقول : aH Od‏ بالرجال + لا 
الرجال بالحق . 

والعاقل يقتدى بقول أمير المؤمنين على بن di‏ عالب رضى الله عنه » حيث 
قال ولا تعرف الحق بالرجال » بل اعرف الحق » تعرف أهله ٠‏ . 

والعاقل يعرف الحق ثم ينظر فی نفس القول » فإن کان حم قبله سواء كان 
قائله مبطلاً » أو عقا » بل ربما يحرص de‏ اتزاع الحق من أقاويل أهل 


ro4 


t‏ وأما ما وراء ذلك من نفيهم الصفات ٠‏ وقوطم : إله ge‏ بالذات له 
بعلم زائد على E‏ فذهيهم فيها: قريب من مذهب 
المعتزلة » ولا يحب تكفير المعتزلة بمثل ذلك . 

وقد كرنا فى كتاب : « فيصل التفرقة بين الإسلام رالزندقة » ما يجين فيه 
فساد رأى من يسارع إلى التكفير فى كل ما يخالق مذهيه . 

© - وأما السياسات : فجموع كلامهم فيا برجع إل الحكم المصلحية ء 
امتعلقة بالأمور الدنيوية » والإيالة السلطانية . وإنما أخذوها من كتب الله المتزلة 
على cA‏ ومن الحكم الأثورة عن سلف الأنبياء . 
jun doo‏ فجميع كلامهم فيها يرجع إلى حصر صفات النفس 
واخلاقها » وذكر أجناسها » .وأنواعها » وكيفية .معال جت . ويجاهدتبا . 

> أخذوها من كلام الصوفية » وهم المتأهلون » 05 على ذكر الله‎ Ul, 
وسلوك الطريق إلى الله تعال » بالإعراض عن‎ ٠ وعلى مخالفة الموى‎ m 
مجاهدتهم من أخلاق النفس وعيوبها » وآفات‎ à الدنيا . وقد انکشف همم‎ 5h 
ومزجوها بكلامهم » توسلا بالتجمل‎ c أعالها ما صرحوا بها » فأخذها الفلاسفة‎ 
. ترويج باطلهم‎ di با‎ 

ولقد كان فى عصرهم » بل فى كل عصرء "ET ME‏ 


فالصدق بالخطأ من قبل شية عرضت له » إذا كان من أهل العلم caps‏ ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام : 1 
إذا اجتهد الحاكم قأصاب ظه أجرآن » وإن أخطأ فله أجر» . 
وای حاكم أعظم من الذى يحكم على الوجود بأنه کنا » أوليس tU,‏ وهؤلاء المكاء هم 
العلماء ٠‏ خخصهم الله بالتأويل . 


Fon 


فلو فتحنا هذا الباب » وتطرقا إلى أن نبجركل nde‏ خاطر مبطل 
لزمنا أن تہج ركثياً من الحق » ولزمنا أن نبجر جملة آيات من القرآن » وأخبار 
الرسول » وحكايات السلث » وكات CREE‏ والصوفية : لأن صاحب 
كتاب « إخوان الصفاء أوردها فى كتابه > مستشهداً بها ومستدرجاً قلوبا 
el‏ بواسطتها إلى باطله » ويتداعى ذلك إلى أن بستخرج المبطلون الحق .من 
cal‏ بإيداعهم إياه فى كتبهم . 

وأقل درجات العالم : أن يشميز عن العامى Lai‏ 609 فلا Ds‏ العسل 
وإن وجده فى محجمة الحجام ع ويتحقق أن احجمة لا تغير ذات العسل » 9B‏ 
نقرة الطبع ces‏ مبنية على جهل عامى » منشؤه أن V] adi‏ صنعت للام 
المستقذر » فيظن أن الدم مستقذر لكونه فى المحجمة » ولا يدرى أنه مستقذر 
لصفة فى ذاته » فإذا عدمت هذه الصفة فى العسل » » فكونه فى ظرفه » لا 
يكسبه تلك الصفة » » فلا ينبغى أن يوجب له الاستقذار . 

» وهم باطل ؛ وهو غالب على أكثر الحلق » > فها نسبت الكلام‎ a, 
قبلوه » وإن كان باطلا . وإن أسندته‎ ٠ » وأسندته إلى قائل حسن فيه اعتقادهم‎ 
es إلى من ساء فيه اعتقادهم ؛ ردوه ؛ وإن کان‎ 

فأبداً يعرفون الحق بالرجال » ولا يعرفون الرجال بالحق » وهو غاية 
الفلال ! ! 

هذه آفة الرد . 
- آفة القبول : فإن من نظر فى re$‏ : كإخخوان الصفا » وغيره » فرأى 
ما مزجوه بكلامهم » من الحكم النبوية »> والكلات الصوفية > V)‏ 


این و 2 د 
iu dese‏ ل يجرب الأمور 


n 


«oan‏ عالاً ol‏ معدن الذهب : الرغام"" . ولا بأس على الصراف إن 
أدخل يده فى كيس القلاب c‏ وانتزع الإبريز الخالص c‏ من الزيف uela‏ » 
مها كان واثقا ببصيرته . وإنما يزجر عن معاملة القلاب الفروى » دون الصيرق 
البصير » ويمنع من ساحل البحر الأخرق دون السباح الحاذق . ويصد عن مس 
الحية الصبى » دون المعزم البارع . 

ولعمرى » لما غلب على أكثر الخلق ظنهم بأنفسهم الحذاقة والبراعة c‏ وكال 
العقل » فى تمييز الحق عن الباطل c‏ والهدى عن الضلالة » وجب حسم الباب 
فى زجر الكافة عن مطالعة كتب أهل الضلالة ما أمكن ؛ إذ لا يسلمون من 
الآفة الثانية التى سنذكرها » وإن سلموا عن الآفة الى ذكرناها . 

ولقد اعترض de‏ بعض الكلات المبثوثة فى تصانيننا » فى أسرار علوم 


الدين » طائفة من الذين لم تستحكم ف العلوم سرائرهم » ولم تتفتح إلى أقصى 
غايات المذاهب بصائرهم . 


وزعمت : أن تلك الكلات من كلام « الأوائل 09( مع أن بعضها من 
مولدات الخواطر » ولا يبعد أن بقع الحافر على الحافر. 

وبعضها يوجد فى الكتب الشرعية . 

وأكثرها موجود معناه فى كتب الصوفية ‏ 

وهب أنها لم توجد إلا فى ees‏ » فإذا كان ذلك الكلام معقولا فى نفسه 
مؤيداً بالبرهان ؛ ولم يكن على ide‏ الكتاب والسنة » فلم يتبغى أن يبجر » أو 
E‏ 

(۲۴) الرغام : التراب 

(14) يقصد ب و الأوائل » الفلاسقة القدماء . 


ne 


dl scat,‏ قررت شيتهم Ji‏ أقصى الإمكان » ثم أظهرت فسادها بغاية 
البرهان . 

والحاصل : أنه y‏ حاصل عند هؤلاء > ولا طائل لكلامهم . 

ولولا سوه نصرة الصديق جاهل » لا انتبت البدعة - مع ضعفها - إلى 
هذه الدرجة . 

ولكن شدة التعصب » دعت الذابين عن التق إلى تطويل التزاع معهم ف 
مقدمات كلامهم ؛ db‏ مجاحدتهم فى كل ما نطقوا به فجاحدوهم فى دعواهم 
و الحاجة إلى التعليم c‏ وامعلم » ودعواهم أنه : و لا يصلح كل معلم » بل لابد 
من معلم معصوم » . وظهرت حجتهم فى إظهار الحاجة إلى € ds‏ > 
وضعف قول المتكرين فى مقابلته » فاغتر بذلك cile‏ وظنوا أن ذلك من قوة 
ai,‏ وضعف مذحب illl‏ لهم ول يفهموا أن ذلك لضف tH e‏ 
وجهله بطريقه ؛ بل الصواب الاعتراف بالحاجة إلى العم ؛ وأنه لايد أن يكون 
العم معصولاً » ولكن معلمنا المعصوم هو : KR‏ 

فإذا قالوا : هو ميت . 

فنقول : فعلمكم غائب 

فإذا قالوا : معلمنا de‏ الدعاة » eos‏ ق البلاد » وهو يتظر مواجعتهم إن 
اختلفوا » أوأشكل عليهم مشكل . 4 

فنقول : ومعلمنا قد de‏ الدعاة » us,‏ فى البلاد » وأكمل التعلم ؛ إذ 
قال الله dis‏ : < اليوم أكملت لكم ديتكم ad‏ عليكم نعتی ) وبع 
كال cendi‏ لا يضر موت العم » کا لا تضر غيت ١‏ 

Cem قوهم : كيف تحكون فيا لم تسمعوه ؟ أبالتص ؟ ولم‎ gs 


rto 


أنكر أحمد بن حنبل على الحارث الحاسبى € رحمها الله » تصنيفه فى الرد 
على المعتزلة ؛ فقال الحارث : 
الرد على البدعة فرض . 
فقال أحمد : 
نعم » ولكن حكيت شيتهم أولا » ثم أجبت عنها » نم تأمن أن يطالع 
الشبهة من يعلق ذلك بفهمه » ولا يلتفت إلى الجواب » أر Jis‏ إلى الجواب 
ولا يفهم كنبه ؟ 
وما ذكره أحمد حق c‏ ولكن فى شبهة لم تتتشر ولم تشتهر » فأما إذا انتشرت 
فالجواب Ve‏ واجب » ولا يمكن الجواب e‏ إلا بعد الحكاية . 
نعم . . ينبغى ألا يتكلف لهم شبية » ولم أتكلف | ذلك » بل كنت قد 
سمعت تلك الشببة من واحد من أصحابى الختلفين إلى » بعد أن كان قد التحق 
بهم » وانتحل مذهبهم » وحكى eel‏ يضحكون على تصانبف المصنفين » فى 
الرد علييم » فإنهم لم يفهموا بعد حجتهم . وذكر تلك الحجة »> وحكاها 
عنهم » فلم أرض لنفسى أن يظن بى الغفلة عن أصل حجتهم ؛ فذلك Val‏ 
ولا بظن فى di‏ وإن سمعتها فلم أفهمها » es‏ قررتها . 
QU)‏ يقول عنه القشيرى : عدي cii‏ فى زماته : علماً » وورعاً ومعاملة رحالا ؛ بصرى الأصل 
مات ب بغداد » سنة ثلاث وأربعين وماكين . قال أبوعيد الله ين 
والباقون سلموا لمم حالم : الحارث بن أسد الحاسبى والجنيد بن محمد أبو محمد ررم وأبو العباس بن عطاء 
وعمر بن عثان المكى . لأنهم جمعوا بين العلم والحقائق .. 
Vs‏ بروى عنه : قوله من صحح باطته بالراقبة والإخلاص » زين الله cale‏ بالجادة واتباع HE‏ 
وقد ألف كتباً كثيرة » يوجد بعضها عخطوطاً فى دار الكتب المصرية وى مكتبة الجامعة . 


وأنفس ما تعرف من كتبه : كتاب الرعابة gie‏ الله وقد ende‏ الآنسة مرحريت um‏ وطبعناه ق 
القاهرة طبعة متقنة . وقد طبع له كتاب التوهم بالقاهرة . 


lari 


فإن قال : ظن du‏ كظته . 

» فى القبلة » يتبع ظن نفسه‎ xd  هسفن هو مأمور باتباع ظن‎ : gus 
5 . وإن خالفه غيره‎ 
` حنيفة » والشافعى - رحمها الله - أم غيها ؟‎ V قال : فالقلد يتبع‎ 
فأقول : فالقلد فى القبلة عند الاشتباه » إذ اختلف عليه امجتبدون كيف‎ 


PES 
» بدلائل القبلة‎ e و له مع نفسه اجتهاد فى معرفة الأفضل‎ 
. فيتيع ذلك الاجتباد » فكذلك فى المذاهب‎ 

sj‏ الخلتق إلى الاجتهاد - ضرورة - الأنبياء INI,‏ مع العلم أنهم قد 
يخطثون بل قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : أنا أحكم بالظاهرء والله 
يتولى السرائر» أى » أنا أحكم بغالب الظن الحاصل من قول الشهود » ورجا 
cud D‏ ولا سبل إل o9‏ من الخطأ للأنبياء فى مثل هذه الجتهدات 
فكيف نطمع فى ذلك ؟ 

وهم ها هنا سؤالان . ١‏ 

أحدهما قوم : هذا وإن صح فى امجتبدات ؛ فلا يصح فى قواعد 
العقائد » إذ الخطئ غير معذور » فكيف السبيل إليه ؟ 

dg‏ : قواعد العقائد » يشتمل le‏ الكتاب والسنة » وما وراء ذلك من 
التفصيل » Bl‏ افيه AL‏ الحق فيه بالوزن بالقسطاس الستقم وهى 
out‏ التى ذكرها الله du‏ فى Cus‏ وهى خخمسة » ذكرتها فى كتاب 
« القسطاس المستقم ١‏ . 

. قال : خصومك يخالفون فى ذلك الميزان‎ ob 


بالاجتهاد والرأى » وهو مظنة الخلاف ؟ 

فنقول : نفعل ما فعله معاذ ؛ إذ بعثه رسول الله » غليه الصلاة والسلام » 
إلى المن ۷ . أى تحكم بالنص c‏ عند وجود النص » وبالاجتهاد عند غدمه » 
بل كا يفعله دعاتهم إذا بعدوا عن الإمام إلى أقاصى البلاد » إذ لا يمكنهم أن 
يحكوا بالنص . فإن النصوص iati!‏ تستوعب الوقالع غير امتناهية » 
ولا بمكنه الرجوع فى كل واقعة إلى بلدة الإمام » وإلى أن يقطع المسافة ويرجع 
فيكون المستفتى قد مات ء وفات الانتفاع بالرجوع . 

فن أشكلت عليه القبلة » ليس له طريق إلا أن يصلى بالاجتهاد » إذ لو 
سافر إلى بلدة الإمام لمعرفة القبلة » لفات وقت الصلاة c‏ إذن جازت الصلاة 
إلى غير القبلة بناء على الظن . ويقال : « إن الخطي فى الاجتباد له أجر واحد 
وللمصيب أجران » فكذلك فى جميع الجتهدات . 

وكذلك أمر صرف الزكاة إلى الفقير . وربما يظنه فقيراً باجتهاده » وهو غنى 
باطناً بإخفاء ماله . ولا يكون مؤاخذاً به وإن أخطأ لأنه لم بؤاخذ إلا بموجب 
ظنه . 


:4 قاضياً بالمن قال‎ us حينا أراد رسول الله ته أن ببعث‎ (cv) 
بم تقضى بامعاذ ؟‎ 

فقال : بجا فى كناب الله . 

ta£ لم‎ op : قال‎ 

قال : با فى سنة رسول الله 

ILE 

EUR 

فقال رسول اله : الحمد الله الذى وقق رسول رسول الله لما يحب رسول الله . .. 


v 


خصمك وأكثر المخصوم يخالفونك ٠‏ ولا فرق بينك وبينهم ؟ 

وهذا هو سؤاهم الثافى . 

فأقول : هذا أولا ينقلب عليك » فإنك إذا دعوت هذا المتحير إلى نفسك 
فيقول التحير : بم صرت أولى من عخالفيك » وأكثر أهل العلم يخالفونك فليت 
شعرى ! بماذا تجيب ؟ أتجيب بأن تقول : إمامى منصوص عليه » فن يصدقك 
فى دعوى النص c‏ وهو لم يسمع النص من الرسول ؟ وإنما يسمع دعواك مع 
تطابق أهل العلم على اختراعك وتكذيبك . : 

t‏ عب أنه سل لك cua‏ بان كان متحي ق آمل rdi idi‏ حب 
أن إمامك يدلى بمعجزة عيسى فيقول : الدليل على صدق dl ٠‏ أحبى أباك 
فأحياه » فناطقنى بأنه Be coe‏ أعلم صدقه ؟ ولم يعرف كافة gil‏ صدق 
عيسى بهذ المعجزة » بل عليه من الأسئلة الشكلة ما لا يدفع إلا بدقبق النظر 
العقلى c‏ والنظر العقلى لا يوثق به عندك » ولا يعرف دلالة المعجزة على الصدق 
ما لم يعرف أن الله لا يضل عباده - وسؤال الإضلال وعسر تحرير الجواب عنه 
مشهور - فماذا تدفع جميع ذلك ؟ ولم يكون إمامك أولى بالتابعة من مخالفه ؟ 
فيرجع إلى الأدلة النظرية التى ينكرها » وخخصمه يدلى بمثل تلك الأدلة > 
وأوضح منها » وهذا السؤال قد انقلب عليهم انقلاباً عظما » ولو اجتمع el‏ 
وآخرهم على أن يحيبوا جواباً ٠‏ لم يقدروا عليه . 

وإنغا نشأ الفساد من جاعة من الضعفة ‏ ناظروهم » فلم يشتغلوا بالقلب بل 
بالجواب » وذلك مما يطول فيه الكلام » ولا يسبق سريعاً إلى الإفهام » فلا 
بصلح للإفحام . 


فإن قال قائل : فهذا هو القلب » فهل fole ce‏ 


فاقول : لا يتصور أن يفهم ذلك اليزان ثم الف فيه أهل التعلم » لأنى 
استخرجته من القران وتعلمته منه . 

ولا يخالف فيه أهل المنطق : لأنه موافق لما شرطوه فى المتطق c‏ غير e‏ 
E‏ 

ولا يخالف فيه المتكلم : لأنه موافق لما يذكره فى أدلة النظريات » وبه 
يعرف الحق فى الكلاميات . 

فإن قال : فإن كان فى يدك مثل هذا الميزان فلم لا نرفع الخلاف بين al‏ ؟ 

فأقول : لو اصغوا Ui‏ لرفعت الخلاف E‏ 

واكرث da aue‏ الات d‏ كتاب :و اماس cdd qi‏ لم 
أنه حق » وأنه يرفع الخلاف Cus‏ لو col‏ ولا يصغون اجمعهم . 

بل قد أصفى إلى طائفة » cal)‏ الحلاف ينهم » وإمامك يريد رفع 
الخلاف بينهم مع عدم eer‏ فلم لم برقع إلى الآن ؟ 

وم م برقع على رضى الله عنه » وهو رأس الأ#ة ؟ أو يدعى أنه يقدر على 
حمل كافتهم على الإصفاء قهراً ء فلم لم يحملهم إلى eo‏ 

ولأى يوم أجله ؟ وهل حصل بين الخلق » بسبب دعوته إلا زيادة خلاف 
وزيادة حالف ؟ نعم ! كان يخشى من الخلاف نوع من الضرر ولا ينتبى إلى 
سفك الدماء » وتخريب البلاد » وإيتام الأولاد » وقطع الطرق » والإغارة على 
الاموال » وقد حدث ف العالم من بركات رفعكم الخلاف مالم يكن 4i‏ 
عهد : 

فإن قال : ادعيت أنك ترفع الخلاف بين اخلق » ولكن المتحير بين 
المذاهب المتعارضة » والاختلافات المتقابلة » ولم يزمه الإصغاء إليك دون 
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الآراء بل هم من عجزهم عن إقامة الرهان على تعين الإمام > lb‏ جاريناهم 
فصدقناهم فى الحاجة إلى التعليم c‏ وإلى c tradi ddl‏ وأنه الذى عيتره ٠‏ "م 
سألناهم عن العلم الذى تعلموه من هذا المعصوم . وعرضنا ede‏ إشكالات فلم 
يفهموها فضلا عن [ES‏ علها !فلا عجزوا أحالوا عن الإمام الغائب » 
وقالوا : إنه لابد من التفر cd‏ 

والعجب أنهم ضيعوا عمرهم فى طلب العم » وف التبجح بالظفر به و 
يتعلموا منه شيئ أصلا ‏ كالتضمخ بالنجاسة » يتعب فى طلب الماء حتى إذا 
وجده ل يستعمله » ووجد متضمخاً MA‏ 

ومنهم من ادعى شيئاً من علمهم + فكان حاصل ماذكره Bh‏ من US‏ 
ind‏ فيثاغورس » وهو deo‏ من قدماء الأوائل » ومذهبه ارك مذاهب 
الفلاسفة » وقد رد عليه ارسطاطالیس » بل استرك كلامه » واسترذله وهو 
sa‏ فى كتاب « إخوان الصفا» وهو على التحقيق حشو الفلسفة . 

فالعجب ممن يتعب طول العمر » فى طلب العلم ٠‏ ثم يقنع بمثل ذلك العلم 
الركيك المستغث » ويظن بأنه ظفر بأقصى مقاصد العلوم ! 

فهؤلاء أيضاً جربناهم c‏ وسيرنا ظاهرهم » وباطنهم » فرجع حاصلهم zd‏ 
استدراج العوام » وضعفاء العقول » بييان الحاجة إلى c gal‏ وجادلتيم ف 
إنكارهم الحاجة إلى التعليم > بكلام قوی » مفحم »> حتى إذا ساعدهم de‏ 
الحاجة إلى المعلم مساعد وقال : هات علمه c‏ وأفدنا من تعليمه » وقف وقال : 
سلمت لى هذا فاطلبه » V‏ غرضى هذا القدر فقط إذ de‏ أنه لو زاد 
على ذلك ceras‏ ولعجز عن حل أذفى الإشكالات ؛ بل عجز عن فهمه » 
فضلا عن جوابه . 


rYY 


فأقول .: نعم !.جوابه أن المتحير لو قال أنا متحير » ولم يعين المسألة النى جز 


متحير فیا » يقال له : أنت كمريض يقول : آنا مريض » ولا يذكر عين 
مرضه » ويطلب علاجه . فيقال له ليس فى الوجود علاج للمرض المطلق » بل 
رضن معين  :‏ من صبداع + أو إسهال » أو Vr‏ » فكذلك المتحير ينبغى أن 
يعين ماهو متحير فيه » فإن عين المسألة عرفته الحق فيها بالوزن باموازين الخمسة 
التى لا يفهمها أحد إلا ويعترف بأنه الميزان الق » الذى يوثق بكل ما يوزن به 
فيفهم اليزان » ويفهم أيضاً صحة الوزن » كا يفهم متعلم الحساب » تفس 
الحساب وكون المحاسب المعلم Me‏ بالحساب » وصادقاً فيه . 

وقد c‏ ذلك فى كتاب « القسطاس المستقم » فى مقدار عشرين 
ورقة » فليتأمل . : 

وليس المقصود الآن بيان فساد مذهبهم فقد ذكرت ذلك فى كتاب 
« المستظهرى » أولا . 

وى كتاب م حجة البيان ‏ ثانياً » وهو جواب كلام هم عرض على ببغداد 

وف كتاب : «مفصل الخلاف » الذى هو UI‏ عشر فصلا » ثالث وهو 
جواب كلام عرض على بهمدان . 

ots d,‏ الدرج » المرقوم و بالجداول » رابعاً » وهو من ركيك كلامهم 
الى عرض على بطوس . 

وى كتاب « القسطاس المستقم » خامساً » وهو كتاب iss‏ بنفسه » 
مقصوده : بيان ميزان العلوم » وإظهار الاستغناء عن الإمام المعصوم ؛ لمن 
أحاط به . 


بل المقصود : أن هؤلاء ليس معهم شىء من الشفاء المنجى من VA‏ 
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gl «gus‏ يزيد البسطامى 9 قدس الله أرواحهم وغير ذلك 
من كلام مشايخهم ؛ حتى اطلعت على e$‏ مقاصدهم العلمية > وحصلت 
ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع > فظهر لى أن أخص خواصهم 
مالا يمكن الوصول إليه بالتعلم ٠‏ بل QUA c gilt‏ وتبدل الصفات . 

وكم من الفرق بين أنت-يعله-حد cet my cial‏ وأسبابيما 
وشروطهها » وبين أن يكون صحيحاً وشبعان » وبين أن يعرف حد السكر ء وأنه 
عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفكر » 
وبين أن يكون سكران ؛ بل السكران لا يعرف حد السكر وعلمه وهو سكران » 
وما معه من علمه من شىء » والصاحى يعرف حد السكر وأركانه » ومامعه من 


D 


LE‏ ( عن 


(re)‏ بغدادى الولد والمنشأ وأصله من أسر وشنه صحب ال جئيد ومن فى عصره » وكان شيخ وقه 
حلا وظرفاً وعلماً »> مالكى الذهب عاش S eo‏ سنة » ومات سنة أربع وثلاثين وثلثانة وقبره 


رجل كان مقصوداً مشهوراً بالزهد » فلا خرج الرجل من بيته ودخيل المسجد رمى 

رف أبويزيد ولم يسم عليه وقال : هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله 
كيف يكو tul‏ عل ما يدعيه ؟ 

ومن كلامه : لو نظرمم إلى وجل ul‏ من الكرامات حتى a‏ الحواء فلا تغازوا به حتى ننظروا 

كيف تجدونه عند الأمر والنبى وحفظ الحدوه 8 


& 


rvr 


فهذه حقيقة حالهم ٠‏ فأخبرهم تقلهم " فلا خيرناهم نقضنا اليد عنهم . 


oe 


طرق الصرفية : 
“مإ فرتم اده العم أقبلت der‏ على طريق الصوفية » وعلمت 
أن طريقتهم إنما تتم بعلم وعمل . 
وكان حاصل عملهم قطع عقبات النفس ٠‏ والتتزه عن أخلاقها المذمومة » 
وصفاتها الخبيثة ؛ حتى يتوصل بها إلى E‏ القلب عن غير الله تعالى » وتحليته 
EY‏ 
وكان العلم أيسر على من العمل » فابتدأت بتحصيل علمهم » من مطالعة 
Jet ee‏ قوت القلوب » لأبى طالب المكى رحمه الله » وكتب الحارث 
المحاسبى والمتفرقات الأثورة عن الجنيد 9 , 


یری ٠‏ وكان Je V‏ مذهب أنى ثور وكان Gi‏ فى cie‏ بحضرته وهو 
مات سنة سبع وتسعين uds‏ ۲۹۷ . 


: للق إلا من اقنق أثر الرسول عليه الصلاة والسلام . وقال‎ ١ 
هذا مقيد بالكتاب‎ Gale يث . لايقتدى به فى هذا الأمرء لأن‎ 


هى غير خالصة لوجه الله تعالى » بل باعثا Vr,‏ طلب cH‏ وانتشار 
الصيت » فتيقنت أنى على شفا جرف هار» dl‏ أشفيت col de‏ إن م 
أشتغل بتلاى die M‏ + 1 
فلم أفكر فيه مدة » وأنا Je as‏ مقام. الاختيار ؛ c‏ العزم de‏ 
الخروج من يغدداد » Cs ue M eau,‏ وأحل العزم يوم . وأقدم فيه 
رجلا وأؤخر عنه أخرى لا تصدق لى رغبة فى طلب الآخرة بكرة إلا ds‏ 
عليها جند الشهوة cile.‏ فتفترها عشية » فصارت شهوات الدنيا تجاذينى 
سلاسلها إلى امقام » ومنادى o‏ ينادى : الرحيل الرحيل » فلم ببق من 
العمر إلا قليل ؛ وبين يديك السفر الطويل » وجميع ما أنت فيه من العلم 
والعمل c‏ رياء و م تستعد cS‏ تستعد ؟ وإن لم تقطع 
الآن هذه العلائق فتى تقطع ؟ فعند ذلك تنبعث الداعية » وينجزم العزم على 
امرب والفرار ! ! ١‏ 

ثم يعود الشيطان ويقول : هذه حال عارضة › JU‏ أن تطاوعها ٠‏ فاا 
سريعة الزوال » فإن أذعنت ما » وتركت هذا الجاه العريض » والشان المنظوم 
المخالى عن التكدير والتنغيص » والأمن الم الصاق من منازعة المخصوم » ربما 
التفتت إليه نفسك ولايتيسر لك المعاودة . 

فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ؛ ودواعى الآخرة » قريباً من ستة 
أشهرأوها : رجب » سنة ثمان ونمانين وأربعاثة " وف هذا الشهرجاوزالأمرحد 
الاحتيار di‏ الاضطرار : إذ Jal‏ الله على GUI‏ حتى اعتقل عن التدريس » 
فكنتأجاهد نقفسى أن أدرس يوماً واحداً Cas‏ للقلوب الختلفة إلى » فكان 
x‏ ی 


. نسخة أعرى : ست وثماتين وأربعالة‎ qm 
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والطبيب فى حالة امرض » يعرف حد الصحة » وأسبابما » وأدويتها وهو 
فاقد الصحة . = 

كذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها » وأسبابها » وبين أن 
يكون حالك rye cda‏ :النفس عن الدنيا . 
ت ou e cea‏ الأخوال » لاأصححاب الأقوال . وأن ما يمكن 
تحصيله بطريق Cdi‏ افقد حصتلته > ولم يبق إلا مالا سيل إليه بالسماع 
والتعلم » بل بالذوق والسلوك . 

وكان قد حصل معى — من العلوم التى مارستها » والمسالك (gll‏ سلكتها فى 
التفتيش عن صننى العلوم الشرعية » والعقلية - إيمان يقينى dis dl,‏ وبالنبوة » 
وباليوم الآخر ! 

فهذه الأصول الثلاثة من الإيمان » كانت قد رسخت فى نفسى لا بدليل 
معين محرر » بل بأسباب » وقرائن » وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها . 


النفس عن الموى . وأن رأس ذلك كله : قطع علاقة القب عن الدنيا + 
died‏ عن دار الغرور c‏ والإثابة إلى دار الخلود c‏ والإقبال بكنه الهمة على الله 
تعالى » وأن ذلك لايتم إلا بالإعراض عن الجاه » والمال » وارب من الشواغل 


والعلائق . 
ثم لاحظت أحوالى » فإذا أنا منغمس ف العلائق » وقد أحدقت فى من 
الجواتب . 4 


ولاحظت أعالى - وأحسنها التدريس والتعلم فإذا أنا فيها مقبل على علوم 
غير مهمة » ولانافعة فى طريق الآخرة . ثم تفكرت ف نيتى فى التدريس » فإذا 
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وقوت الأطفال » ترخصاً بأن مال العراق مرصد للمصالح ٠‏ لكونه وقفاً على 
المسلمين ٠‏ فلم dun FI‏ مالا بأخذه dui‏ لعياله > أصلح منه . 
ثم دخلت الشام » وأفت به قريباً من ستتين » الاشغل لى إلا العزلة » 
والخلوة والرباضة » وامجاهدة : اشتغالا بتزكية النفين » وتهذيب الأعلاق « 
وتصفية القلب لذكر الله dur‏ ی css‏ 
أعتكف مدة فى مسجد دمشق » أصعد منارة dell‏ طول النبار « وأغلق Vet‏ 
على نفسى . 4 
ثم رحلت منها إلى بيت المقدس ؛ أدخل كل يوم الصخرة » وأغلق بابها 
على ub‏ 
ثم تحركت فى داعية فريضة الحج » والاستمداد من بركات مكة » والمدينة 
وزيارة رسول الله cS ٠‏ بعد الفراغ من زيارة الخليل » صلوات الله عليه » 
قبرت إل الحجاز. م : 
ثم جذبتنى امعم » ودعوات الأطفال إلى الوطن » فعاودته » بعد أن كنت 
أبعد الخلق عن الرجوع إليه . 
قآئرت العزلة به أيضاً » حرصاً على الخلوة » وتصفية القلب للذ كر. 
وكانت حوادث الزمان c‏ ومهات العيال وضرورا المعاش » تغير فى وجه 
ا مراد » وتشوش صفوة الخلوة ‏ وكان لا يصفو لى ا حال إلافى اوقات 
لكنى مع ذلك لا أقطع طمعى cgo‏ فتدفعتى عنها العوائق » وأعود إلها . 
cass‏ عل ذلك مقدار pho‏ سنين. 
وانكشف لى فى أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها 
والقدر الذى أذكره ليتفع به : i‏ علمت يقيئاً أن الصوفية هم السالكون 


ial‏ التصوف dil!‏ من الفلال 
evv‏ 


E‏ لسافى بكلمة واحدة » ولا أستطيعها البئة ؛ حتى أورةت, ٠‏ ذ: العقلة فى 
اللسان » حزناً فى القلب » بطلت معه قوة الحضم ومراءة الطعام والشراب » 
فكان لاينساغ لى d eai oa‏ لقمة » وتعدى إلى ضعف القوى حتى 
قطع الأطباء طمعهم من: pO‏ وقالوا : 

هذا dj d‏ بالقاب ۽ sn‏ سرى إلى المزاج e‏ فلا سبيل إليه بالعلاج إلا بأن 
rio‏ عن الهم dl!‏ 1 

م لا أحسست بعجزى » وسقط بالكلية اختيارى التجأت إلى js ài‏ & 
التجاء المضطر e‏ الذى لا حيلة له . فأجابنى الذى يجيب المضطر إذا دعاه وسهل 
على قلبى الإعراض عن الجاه : ولمال والأولاد والأصحاب . 

وأظهرت عزم الخروج إلى مكة » وأنا aol‏ فى تفسى سثر الشام ۽ حذراً أن 
يطلع الخليفة »> وجملة الأصحاب » على عزنى فى المقام بالشام » فتلطفت 
بلطائف الحيل فى الخروج من بغداد + على عزم ألا أعاودها أبداً » واستيد 
للأئمة أهل العراق كافة € إذ م يكن e‏ من يجوز أن يكون الإعراض عا كنت 
فيه سبباً دينيا » إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى فى الدين . وكان ذلك 
مبلغهم من العلم . 

ثم ارتبك الئاس فى الاستنباطات » وظن من بعد عن العراق ٠‏ أن ذلك 
كان لاستشعار من جهة الولاة ٠‏ وأما من قرب من الولاة » وكان يشاهد 
إلحاحهم فى التعلق «d‏ والانكباب على ٠‏ وإعراضى عنهم . وعن الالتفات إلى 
قرام ٠‏ فيقؤلون : هذا أمر تماوی . وليس له سبب » إلا ae‏ أصابت pl‏ 
الإسلام © وزمرة العلم . 

ففارقت بغداد » وفرقت ماكان معى من المال c‏ ولم pol‏ إلا قدر الكفاف 
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> الامحاة‎ as, 

وطائفة الوصول 

وكل ذلك خطأ . 

وقد بينا وجه الخطأ فيه فى كتاب : ه القصد الأسنى » بل الذى لابسته 
الحالة لاينبغى أن يزيد : على أن بقول : 
os;‏ يرصن اها beg n cg‏ ولا جنال عن S‏ 

وبالجملة » فن لم يرزق منه شىء بالذوق » فليس يدرك من حقيقة النبوة 
إلا الاسم cus,‏ الأولياء - على التحقيق - هى بدايات الأنبياء . وكان 
ذلك أو حال رسول الله - عليه الصلاة والسلام - حيث تبتل c‏ حين أقبل إلى 
جبل .و راه » عيث کان يخاو فيه بريه ع Ge cx‏ قالت العرب :. إن 


I 

وهذه حالة يتحققها من سلك سبيلها . . 

فن لم برزق الذوق zs‏ بالتجرية والتسامع إن أكثر معهم الصحبة حت 
يفهم ذلك بقرائن الأحوال يقياً » ومن جالسهم استفاد منهم هذا EM‏ ؛ 
فهم القوم' لايشق جليسهم ۰ ١‏ 

ومن لم يرزق صحيتهم * فليعلم إمكان ذلك Cs‏ بشواهد الببعان » على 
ما ذكرناه فى tel‏ عجائب القلب » من كتب إحياء علوم الدين . 

والتحقيق باليرهان علم * وملابسة Qe‏ تلك الحالة ذوق . 

والقبول من التسامع » Cx udi,‏ بحسن (A‏ إيان . dé‏ ثلاث 
درجات ! 

€ أوتوا العلم درجات‎ cuan, الله الذين آمنوا منكم‎ de 
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لطريق الله تعالى خاصة » وأن سيرتهم أحسن cae‏ وطريقهم أصوب 
الطرق ٠‏ وأخلاتهقم أزكى الأخلاق . بل لو جمع عقل العقلاء » وحكة 
cit des aa‏ عل tuli jud‏ من ud ce‏ ا من سيرهم + 
وأخلاقهم c‏ ويبدلوه بما هوا خير منه ».لم يجدوا إليه سبيلا ؛ فإن جميع حركاتهم 
وسكناتهم » فى ظاهرهم وباطتهم » مقتبسة من نور مشكاة البوة » وليس وراء 
نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به . 

وبالجملة : فاذا يقول القائلون فى طريقة طهارتها - وهى أول شروطها - 
تطهير القلب بالكلية عا سوى الله تعالى . 

ومفتاحها - الجارى منها يحرى التحريم من الصلاة - استغراق القلب 
بالكلية بذكر الله . 

وآخرها الفناء بالكلية فى الله . 

وهذا آخرها » بالإضافة إلى مايكاد يدخل تحت الاختيار والكسب : من 
أوائلها > وهى » على النحقيق : أول الطريقة » ومقابل ذلك : كالدهليز 
للسالك إليه . 

ومن dd‏ الطربقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات c‏ حتى إنهم فى يقظتهم 
يشاهدون الملائكة » وأرواح الأنبياه ؛ ويسمعون منهم أصواتاً > ويقتيسون منهم 
En‏ 

ثم يترق الحال من مشاهد الصور والأمثال c‏ | درجات يضيق عنها نطاق 
النطق » فلا يحاول معبر أن يعبر عنها » إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح 
لا بمكنه الاحتراز عنه . 

وعلى الجملة : ينتهى الأمر إلى قرب يكاد أن يتخيل منه طائفة الحلول » 
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حقيقة النبوة 
واضطرار كافة الخلق ei‏ 

اعلم أن جوهر الإنسان - فى أصل الفطرة : خلق e‏ ساذجاً » لاخر 
معه من de‏ الله تعالى c‏ والعوالم كثيرة * cay.‏ إلا الله تعالى » IF‏ قال : 
« ومايعلم جنود ربك إلا هو» . 

VL,‏ خبره فى العالم بواسطة الإدراك JS, c‏ إدراك من الإدراكات : خلق 
ليضطلع الإنسان به على dle‏ من الموجودات » وتعنى بالعوالم » أجناس 
الموجودات « فأول ما gie‏ فى الإنسان حاسة اللمس » نيدرك بها اجناسا من 
الموجودات : كالخرارة ء والبرودة + والرطوبة » واليبوسة » واللين ؛ والخشونة 
ET‏ واللمس قاصر على الألوان والأصوات قطعاً » بل هى كالمعدوم ف 
حق اللمس . 

ثم تلق له حاسة البصر» فيدرك بها الألوان » والأشكال » وهو أوسع 
عوالم انحسات . 

ثم ينفخ فيه السمع » فيسمع الأصوات والنغات : 
ثم ge‏ له الذوق . 

calis,‏ إلى أن يجاوز عالم المحسات » فيخلق في القييز وهو قريب من 
زائدة de‏ 


c‏ سنين » وهو طور آخر من أطوار وجوده » فيدرك فيه أموراً 
السات لايوجد منبا شىء فى de‏ الحس . 
ثم يترق إلى طو ر آخحر ؛ فييخلق له العقل : فيدرك الراجبات » CHER‏ 


مم 


ووراء هؤلاء قوم جهال : هم المنكرون لأصل ذلك » للتعجبون من هذا 
الكلام ب poke‏ € و سرون lia‏ العجب esl‏ كيك Tàgke‏ ونيم 
قال الله dw‏ 


لإ ومنهم من يستمع إليك » حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا 
E‏ ناذا قال . آنفاً؟ s‏ الذين طبع الله على قلوبهم > واتبعوا 
أهراءهم ي ch i pem I‏ أبصارهم UAR‏ 

وما بان لى » بالضرورة من ممارسة طريقتهم : حقيقة لنبوة > وخاضيتها 
ولابد من التنبيه على أصلها » لشدة مسيس الحاجة إليها. 


vae qm 
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فى إمكانها > di‏ وجودها ووقوها . 

أو فى حصوفا لشخص معين . ودليل VAL‏ وجودها . 

ودليل وجودها وجود معارف ف العام لايتصور أن تنال بالعقل : كعلم 
الطب » والنجوم 28 ob‏ من بحث عنها » Vi  ةرورضلاب - e‏ لاتدرك إلا 
باللهام إلى + وتوفيق من جهة الله cdi‏ ولاسبيل بالتجربة ٠‏ فن الأحكام 
ix‏ مالا يقع بقع إلا فى كل ألف سنة مرة » فكيف Ji‏ ذلك بالتجربة > 
ركذلك خواص الأدوية . 

tae البرهان . أن فى الإمكان : وجود طريق لإدراك هذه‎ s 
التى لا يدركها العقل » وهو الراد بالنبوة » لا أن النبوة عبارة عنها فقط € بل‎ 
إدراك هذا الجنس الخارج عن مدركات العقل : إحدى خواص | وها‎ 
Cul خواص كثيرة سواها وما ذكرنا فقطرة من بحرها . إنما ذكرناها لأن معك‎ 
» منها : وهو مدركاتك ف النوم » ومعك علوم من جنسها فى الطب » والنجوم‎ 
. وهى معجزات الأنبياء ؛ ولاسبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل أصلا‎ 

وأما ماعدا هذا من خواض | إنما يدرك بالذوق » من سلوك طريق 
التصوث » لأن هذا فهمته بأموذج رزقته وهو النوم ولولاه ما صدقت به . فإن 
كان للنى خاصة ليس لك منها أنموذج * ولاتفهمها أصلا » فكيف تصدق 
بها ؟ UL,‏ التصديق بعد الفهم . 

وذلك gi‏ يحصل فى أوائل طريق التصوف » فيحصل به نوع من 
الذوق بالقدر الحاصل ء ونوع من التصدق بما لم يحصل بالقياس إليه . 


ue M فى ابتداء وجوده وخلقه ألحمه الله‎ OL : لمل الإمام رحمه الله بريد أن يقول‎ me) 
. الفلك‎ de الطب وملاحظته فى‎ die يينى عليها' نجاربه فى‎ 


rar 


والمستحيلات » وأموراً لاتوجد فى الأطوار di‏ 4 

ووراء العقل طو ر آخر تنفتح فيه عين أخرى › يبصر بها الغيب » وماسيكون 
d‏ المستقيل » وأموراً أخرء العقل معزول عنها » كعزل قرة القييز عن إدراك 
المعقولات : وكعزل قوة الحجس, عن مدركات القييز. 

وكيا أن المميز : لو عرضت عليه مدركات العقل لأبإها » واستبعدها » 
فكذلك بعض العقلاء : أبوا مدركات النبوة » واستبعدوها » وذلك Ge‏ 
الجهل : إذ لا مستند لهم إلا أنه طور لم يبلغه » ولم يوجد فى حقه فيظن أنه غير 
موجود فى eS i ux‏ لولم يعلم بالتواتر والتسامع الألران » والأشكال م 
وحكى له ذلك ابتداء » لم يفهمها » ولم يقربها . 

وقد قرب الله تعالى c‏ ذلك على خلقه ؛ بأن أعطاهم أنموذجاً من خاصية 


النبوة » وهو النوم » إذ النائم يدرك ما سيكون من الغيب » إما صريحاً ٠‏ وإما 


فى كسوة مثال يكشف عنه التعبير : وهذا لولم e£‏ الإنسان من نفسه - وقيل 
له : من الناس من يسقط مغشيا عليه كالميت » ويزول عنه إحساسه » وسمعه » 
وبصره » فيدرك الغيب - لأنكره > ell,‏ البرهان على استحالته » وقال : 
القوى الحساسة أسباب الإدراك فن لايدرك الأشياء مع وجودها وحضورها » 
oo‏ لايدركها مع ركودها » أولى وأحق » 

وهذا نوع قياس يكذبه الوجود والمشاهدة » فكنا أن العقل طور من أطوار 
الآدمى يحصل فيه عبن يبصر بها أنواعاً من المعقولات c‏ والحواس معزولة عنها » 
Gal‏ عبارة عن طور يحصل فيه عين لها نور » يظهر فى نورها الغيب * 
وأمور لا uox‏ العقل . 

والشك فى النبوة إما أن يقع : 


TAY 


aw 


القمر ‏ فإن ذلك إذا نظرت إليه وده لم تنضم إليه القرائن الكثيرة امخارجة عن 
الحصرء رما ظننت أنه سحر» cel,‏ وأنه من الله إضلال » فإنه ه يضل 
من يشاء ويهدى من يشاء ) . A‏ 

وترد عليك أمثلة المعجزات : فإن كان مستنداً إيمالك J|‏ كلام منظوم فى 
وجه دلالة المعجزة » فينجزم il‏ بكلام Cip‏ وجه الإشكال Ay‏ 
عليها . 
فليكن Qe‏ هذه الخوارق إحدى الدلائل والقرائن فى Xe‏ نظرك » de‏ 
يحصل لك de‏ ضرورى » لايمكنك ذكر مستنده على التعيين » كالذى يخبره 
جاعة یر متواتر » لا بمكنه أن بذ كر أن اليقين مستفاد من قول واحد معين » 
بل من حيث لا يدرى » ولايخرج عن جملة ذلك » ولابتعيين الآحاد » فهذا 
هو الإيمان القوى العلمى , 

ul,‏ الذوق فهو>المشاهدة » والأخذ باليد » ولايوجد إلا فى طريق الصوفية 
فهذا القدر من حقيقة النبوة كاف فى الغرض الذى أقصده الآن c‏ وسأذكر وجه 
الحاجة إليه . 


للها 


فهذه الخاصية الواحدة » تكفيك للإيمان يأصل النبوة . 

فإن وقع لك الشك فى شخص معين أنه نبى أم لا ؟ فلا يحصل اليقين إلا 
بمعرفة أحواله : إما بالمشاهدة » أو الثواتر والتسامع . فإنك إذا عرفت الطب > 
والفقه c‏ بمكنك أن تعرف الفقهاء » والأطباء » بمشاهدة أحواهم > t‏ 
أقوالهم c‏ وإن لم تشاهتهم . 

ولاتعجز أيضاً عن ETE‏ رحمه الله - فقياً » وكون 
جالينوس طبياً » معرفة بالحقيقة لا بالتقليد عن الغير » بل بأن تتعلم شيئاً من 
الفقه والطب وتطالع كتبهما » وتصانيفها : فيحصل لك de‏ ضرورى جاه . 

فكذلك إذا فهمت معنى النبوة » فأكثرت النظر فى القرآن » والأخبار 
يحصل لك العلم الضرورى بكونه » cB‏ على del‏ درجات النبوة . وأعضد 
ذلك بتجربة ماقاله فى العبادات وتأثيرها فى تصفية القلوب c‏ وكيف صدق فى 
ido‏ «من.عمل cde‏ ورثه الله علم مالم td‏ 

وكيف صدق فى قوله : « من اعان ظالما » سلطه الله عليه ٠‏ . 

وكيف صدق ف قوله : « من أصبح وهمومه هم واحد (هو التقوى "" ) 
كفاه الله تعالى t^‏ الدنيا والآخرة 9" ع . 

فإذا جربت ذلك فى ألف » وألفين » وآلاف » حصل لك de‏ ضرورى 
لا dus‏ فيه . 

فن هذا الطريق : اطلب اليقين بالنبوة لامن قلب العصا ثعباناً > وشق 

. مابين القوسين زيادة عن الجامع الصغير وضعناها لييان المع‎ QI) 

(70) وف سنن ابن ماجه عن رسول لله ت : ٠‏ ومن جعل at‏ ها واداً ٠‏ هم COMI‏ كفاء 


الله هم دنياه. ومن تشعبت به الحموم فى أحوال الدنيا لم يبال الله فى أى أودينه هلك ٠‏ .. 


PAt 


وكيا أن الأدوية تركب من أخلاط ممتلفة النوع Malls‏ » وبعضها ضعف 
البعض ف الوزن والمقدار » فلا بخلو اختلاف مقادبرها عن سرء هو من قبيل 
الخواص » فكذلك العبادات التى هى أدوية داء القلوب : مركبة من أفعال 
مختلفة النوع والمقدار » حتى إن السجود ضعف الركرع » وصلاة الصبح نصف 
صلاة العصرف المقدار؛ ولايخلو عن سر من الأسرار »> هو من قبل الخواص 
التى لا يطلع عليها إلا بنور || 

ولقد تحامق وتجاهل e‏ من أراد أن يستنبط - بطريق العقل - لها حكة » 
أو ظن Vl‏ ذكرت على الاتفاق » لاعن V LA pe‏ يقتضيها بطريق اللخاصية . 

وكيا أن فى الأدوية أصولا هى أركانها » وزوائد هى متماتها » لكل واحد 
منها حصوص تأثير فى أعال أصوها » كذلك النوافل والسغن : متمات لتكيل 


آثار أركان العبادات . 


de,‏ الجملة : الأنبياء أطباء أمراض القلوب ؛ وإنما فائدة العقل وتصرفه 
أن عرفنا ذلك » ويشهد للنبوة بالتصديق » ولنفسه ب لعجز عن درك ما يدرك 
بعين النبوة » وأخحذ بأيدينا » وسلمنا إليها تسليم العميان إلى القائدين » وتسلم 
المرضى المتحيرين إلى الأطباء المشفقين . وإلى هنا هنا بجرى العقل ومخطاه » وهو 
معزول عا بعد ذلك » إلا عن تفهم ما يلقيه الطبيب إليه . 

فهذه أمور عرفتاها بالضرورة الجارية محرى المشاهدة » فى مدة الخلوة 
والعزلة ثم رأينا فتور الاعتقادات فى jul‏ النبوة . 

ثم فى حقيقة النبوةء ثم فى العمل بما شرحته النبوة . 
pet‏ ذلك بين الخلق » فنظرت إلى أسباب فتور الخلق » وضعف 
إيمائهم » فإذا هى أربعة : 


وق 


سبب نشر العام 

بعد الإعراض عنه 
٠‏ ثم إفى واظبت على العزلة والخلوة » قريباً من عشر سنين » وبان لى فى أثناء 
ذلك على الضرورة »> من أسباب لا أحصيها : مرة بالذوق » ومرة e‏ 
البرهانى c‏ ومرة بالقبول Guy‏ أن الإنسان خلق من بدن وقلب » وأعنى 
بالقلب حقيقة روحه » التى هى محل معرفة الله > درن اللحم والدم الذى 
بشارك فيه اميت والبييمة » وأن البدن له صحة بها سعادئه ومرض فيه هلاكه » 
وأن القلب كذلك » له صحة وسلامة » ولاينجو ( إلا من Ji‏ 
سليم » وله مرض فيه هلا که الأبدى الأخروى › کا قال ed): Jis‏ 
مرض ‏ وأن الجهل بالله سم مهلك ء وأن معصية cl‏ بمتابعة الموى داؤه 
الممرض ٠‏ وان معرفة الله تعالى نرياقه الحبى » وطاعته بمخالفة الحوى دواؤه 
الشافى » وأنه لاسبيل إلى معالجته بإزالة مرضه وكسب صحته إلا بأدوية كا 
لاسبيل إلى معالجة البدن ء إلا بذلك » وكا أن أدوية البدن تؤثر فى كسب 
الصحة » cul‏ فيها » لايدركها العقلاء بيضاعة العقل » بل يحب فها تقليد 
الأطباء c‏ الذين أخذوها من الأنبياء c‏ الذين اطلعوا بخاصية النبوة على خواص 
الأشياء « فكذلك بان Je — d‏ الضرورة - أن أدوية العبادات - يجدودها » 
ومقاديرها الحدودة » المقدزة من جهة الأنبياء - لايدرك وجه تأثيرها ببضاعة 
عقل العقلاء » بل يحب فيها تقليد ALIM‏ الذين أدركوا تلك الخواص » بتور 


والاختلاف فيه كثير » وليس بعض المذاهب أولى من بعض ء وأدلة العقول 
متعارضة » فلا ثقة برأى أهل الرأى » والداعى إلى التعلم متحكم لا حجة 
له ؛ فكيف eol‏ اليقين بالك ؟ . 

وقائل خامس يقول : لست أفعل هذا تقليداً ولكنى قرأت de‏ الفلسفة > 
وأدركت حقيقة النبوة » وأن حاضلها يرجع إلى الحكلة والمصلحة ؛ وأن 
المقصود من تعبداتها : ضبط عوام الخلق c‏ وتقييدهم عن tll » pl‏ » 
والاسترسال » فى الشهوات » فا أنا من العوام الجهال » حتى Jes‏ فى حجر 
التكليف » وإنما أنا من ا حكاء » أتبع الحكة وأنا بصير بها » مستغن فيها عن 
EU‏ 

هذا منتبى إيان من قرأ مذهب فلسفة i‏ منم » وتعلم ذلك من كتب 
ابن سينا gl‏ نصر الفارابى . 

وهؤلاء المتجملون بالإسلام . 

وربا ترى الواحد منهم يقرأ القرآن ويحضر الاعات والصلوات ٠‏ ويعظم 
الشريعة بلسانه » ولكنه » مع ذلك لا يترك شرب الخمر » وأنواعاً من الفسق 
pn‏ 

: قيل له‎ Bl, 

إن كانت النبوة غير صحيحة فلم DIEN‏ 

لرياضة الجسد » ولعادة أهل البلد » وحفظ المال والولد ! وربا قال : 
الشريعة صحيحة والنبوة حق . فإذا قيل له : 

فلم تشرب الخمر؟ فيقول : 

eu]‏ عن الخمر لأنها تورث العداوة والبغضاء » وأنا بجكتى محترز عن 


لذي 


. سيب من الخائضين ف حلم الفلسفة‎ - ١ 

. وسبب من الخائضين فى طريق التصوف‎ 7 Y 

«ele وسبب من المتسبين إلى دعوى‎ - ٣ 

. وسبب من معاملة الموسومين بالعلم فيا بين الناس‎ - ٤ 

فإننى تتبعت » مدة آحاد الخلق c‏ أسأل من يقصر متهم فى متابعة الشرع ؛ 
واساله عن شهته » وايحث عن عقيدته وسره » وقلت له ؛ مالك تقصر فیا ؟ 
فإن كنت تؤمن بالآخرة » ولست تستعد ها وتبيعها بالدنيا » فهذه حاقة ! فإنك 
بواحد » فكيف تبيع مالا Re‏ له بأيام معدودة ؟ وإن كنت 
ث فى طلب الإيمان » وانظر ما سبب كفرك 
الخقى » الذى هو مذهيك باطناً » وهو سبب جرأتك ظاهراً » وإن كنت 
لا تصرح به » تجملا بالإيمان وتشرفاً بذكر الشرع ! 

فقائل يقول : هذا أمر لو وجبت المحافظة عليه » لكان العلماء أجدر 
بذلك » وفلان من المشاهير » بين الفضلاء » لا يصلى » وفلان يشرب الخمر > 
وفلان يأكل أموال الأوقاف » وأموال اليتامى » وفلان يأكل إدرار السلطان 
ولا يحترز عن الحرام » وفلان يأخذ الرشوة على القضاء والشهادة » وهلم جرا » 
إلى ded‏ . . 

وقائل OU‏ يدعى de‏ التصوف » ويزعم أنه قد بلغ مبلفاً ترق عن iH‏ 
إلى العبادة » 

وقال ثالث يتعلل بشببة أخرى من شبهات أهل الإباحة ! 

وهؤلاء هم الذين ضلوا عن التصوف . 

وقائل رايع لق أهل التعليم فيقول : الحق مشكل » والطريق إليه متعسر» 


لا تبيع الاڈ 
لا تؤمن ء فأنت كافر. فدبر 
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وأنا dl : gel‏ وإن رجعت إلى نشر العلم » فا رجعت ! رد 
إلى ماکان » d cs,‏ الزمان أنشر العلم الذى به يكسب الجاه c‏ وأدعو إليه 
بقولى وعمل « وكان ذلك قصدى » ونيتى . وأما الآن فأدعو إلى العلم الذى به 
يترك الجاه . ويعرف به سقوط رتبة الجاه . 

هذا هو الآن نيتى وقصدى . وأمنيق E‏ الله ذلك منى . 

وأنا أبغى ol‏ أصلح نفسى » وغيرى » ولست أدرى أأصل إلى مرادى » أم 
uel‏ دون غرضى ؟ ولكن أؤمن إبمان يقين ومشاهدة » أنه لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى di gl‏ م أتحرك لكنه حركق . H di,‏ أعمل ؛ لكنه 
استعملنى . فأسأله : أن يصلحنى أولا . ثم يصلح فى » ٠. "nm‏ ثم ييدى 
duos «a‏ الحق حقًا » ويرزقنى اتباعه » ویرینی الباطل باطلا » ويرزقنى 
اجتنابه . 

8 x 

ونعود الآن إلى ما ذكرناه . من أسباب ضعف الإيمان فيمن ذكر بذكر 
طريق إرشادهم » وإنقاذهم من مهالكهم . 

ul‏ الذين ادعوا الحيرة بما معوه من dol‏ التعليم > فعلاجه ما ذكرناه فى 
كتاب : « القسطاس المستقم » ولا نطول بذكره فى هذه الرسالة . 

وأما ما تومه أهل الإباحة » فقد خصرنا شببهم فى سبعة أنواع » وكشفناها 
فى كتاب «كيمياء السعادة » . 

وأما من فسد إبمانه بطريق الفلسفة حتى أنكر أصل النبوة : فقد ذكرنا 
حقيقة النبوة ووجودها بالضرورة » بدليل وجود علم خواص الأدوية والنجوم 
وغيرها . VL,‏ قدمنا هذه المقدمة لأجل ذلك 


rar 


إننا جعلنا فى أعناقهم آغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقمحون. 

وجعلنا من أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيتاهم فهم لا يبصرون . 

وسواء عليهم أأنذرتهم » أم لم تنذرهم لا يؤمنون . 

AT TEN NEA 

فشاورت فى ذلك جاعة من أرباب القلوب c‏ والمشاهدات . فاتفقوا على 
الإشارة بترك العزلة والمخروج من الزاوية . 

وانضاف إلى ذلك منامات من الصا هين كثيرة » متواترة تشهد بأن هذه 
الحركة : مبدأ cue‏ ورشدء قدرها اله > سبحانه » على رأس هذه 
لنب" 


. على رأس كل ماثة‎ » EE 

فاستحكم الرجاء » وغلب حسن الظن بسبب هذه الشهادات » ويسر الله 
تعالى » الحركة إلى نيسا بور للقيام بهذا ell‏ فى ذى القعدة » سنة تسع وتسعين 
وأربعائة » وکان gu‏ من بغداد فى ذى القعدة سنة 0U‏ وثمانين وأربعائة 
وبلغت مدة العزلة إحدى عشرة سنة , 

وهذه حركة قدرها الله تعالى » وهی من عجائب تقديراته التى لم يكن لها 
انقداح فى القلب à‏ هذه العزلة » کا ل يكن الخروج من غداد والتزوع عن 
تلك الأحوال » مما خخطر إمكانه أصلا بالبال c‏ والله تعالى» مقلب القلوب 
والأحوال وه قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن » . 


DEI 


(G9‏ سورة يس 
(41) روى cogo‏ والحاكم eo c‏ : « إن الله تعالى يبمث لذه الأما على رأس كل xag‏ 
من Ve oe‏ 
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وأكثر براهين الفلاسفة فى الطبيعيات والإهيات : مبنى de‏ هذا m‏ 
e‏ تصوروا الأمور على قدر ما وجدوه وعقلوه »> ومام elk‏ قدروا 
استحالته . 1 
ولو م تكن الرؤيا الصادقة مألوفة » وادعى مدع : أنه عند ركود 
الحواس » يعلم الغيب لأنكره المنصفون بمثل هذه العقول . : 
ولو قبل لواد : هل يجوز أن يكون فى الدنيا شىء هو بمقدار حبة » يدايع 
فى cs‏ لبأكل تلك البلدة viae‏ ثم أكل نفسه ء فلا يق شيثا من البلدة 
LU,‏ ولا يبق هو فى نفسه ؟ لقال : هذا cde‏ وهو من جملة COS‏ 
p‏ حالة الثار : ينكرها من لم ير الثار. إذا سمعها , 
وأكثر إنكار عجائب الآخرة هو من هذا القبيل . ۱ 
فتقول للطبيعى : قد اضظررت إل أن تقول::. ف الأفيون جاص في 
التبريد ليس على قياس المعقول بالطبيعة » فلم لا se‏ أن يكون فى الأوضاع 
الشرعية من الخواص * فى مداواة القلوب » وتصفيتها مالا يدرك E‏ 
العقلية » بل لا ببصر ذلك إلا بعين الثبوة ؟ بل قد اعترفوا بخواص هى أعجب 
من هذا » فيا أوردوه ees‏ وهى من ا خواص er RA Cei‏ 
الحامل ‏ التى عسر عليبا الطلق بهذا الشكل : 


ris 


> أوردنا الدليل من خواص الطب والنجوم » لأنه من نفس علمهم‎ UL, 
» ونحن نبين لكل عالم بفن من العلوم : كالنجوم » والطب » والطبيعة‎ 
. مثلا من نفس علمه برهان الثبوة‎ ٠» والسحر» والطلسمات‎ 
فهو على‎ (AS وأما من ألبت النبوة بلسانه » سوى أوضاع الشرع على‎ 
التحقيق : كافر بالنبوة » وإنما هو مؤمن بحكم له طالع خصرص يقتضى طالعه‎ 
. أن يكون متبوعاً‎ 
« وليس هذا من‎ 
طور وراء العقل » تتفتح فيه عين يدرك بها‎ Ut بل الإيمان بالنبوة أن يقر‎ 
. والعقل معزول عنها » كعزل السمع عن إدراك الألوان‎ c مدركات خاصة‎ 
. والبصر عن إدراك الأصوات »> وجميع الحواس عن إدراك المعقولات‎ 
. البرهان على إمكانه » بل على وجوده‎ tl فإن لم يحوز هذا » فقد‎ 
وإن جو ز هذا فقد أثبت أن ها هنا أموراً تسمى خواص لا يدور تصرف‎ 
العقل حواليها أصلا » بل يكاد العقل يكذبها . ويقضى باستحالتها فإن وزن‎ 
لفرط برودته‎ c من الأفيون سم قاتل ؛ لأنه يحمد الدم فى العروق‎ D دائق‎ 
والذى يدعى علم الطبيعة » يزعم أن ما يبرد من المركبات » إنما يبرد بعنصرى‎ 
والتراب » فها العنصران الباردان ومعلوم أن أرطالا من الاء والغراب لا بيلغ‎ e 
: تبريدهم فى الباطن إلى هذا الحد : فلو أخبر طبيعى بهذا » ولم يحربه » لقال‎ 
هذا محال » والدليل على استحالته أن فيه نارية » وهوائية » والهوائية والنارية‎ 
> لا تزيد بها برودة » فنقدر الكل ماء وتراباً » فلا يوجد هذا الإفراط بالتبريد‎ 
! إليه حاران فألا يوجب أولى . ويقدر هذا برهاناً‎ 


(45) الداتق بفتح النون وكسرها : سدس الدرهم » 


r^t 


ERO لفن لیات کیت بتكر مثل ذلك‎ TREE ME EMT 
من قول نی صادق مؤيد با معجزات لم يعرف قط بالكذب ؟ فإن أنكر فلس‎ 
* gH إمكان هذه الخواص فى أعداد الركعات » ورمى الميار وعدد أركان‎ 
UU وسائر تعبدات الشرع ل يمد بينها وبين خخواص الأدوبة والنجوم‎ 

فإن قال : قد جربت شيئاً من النجوم وشيئاً من الطب » فوجدت بعضه 


صادقاً » فانقدح فى نفسى تصديقه » وسقط من قلى استبعاده » ونفرته » 


وهذا لم أجربه فم أعلم وجوده ونحقيقه ؟ 

وإن أقررت بإمكانه فأقول : 

إنك لا تقتصر عل تصديق ما جربته » بل ممعت أخبار الجربين وقلا م 
een‏ أقوال LM‏ ۽ فقد جربوا » وشاهدوا الحق فى جميع ما ورد به الشرع 
واسلك سبيلهم » تدرك بالشاهد يعض ذلك ٠‏ 

على أف أقول : وإن لم تجربه فيقضى عقلك برجوب التصديق Po‏ 
قلا eap Jp‏ رجلا بلغ ٠‏ وعقل + ds‏ يجرب امرض » رض » وله وال 
مشفق حاذق بالطب يسمع دعواه فى معرفة الطب مذ عقل » an‏ له tb‏ 
دواء » Jis‏ : هذا بصلح لمرضك و من سقبك . فاذا يقنضيه عقله > 
وإن كان الدواء مرا كريه المذاق ؟ اوله ؟ أو يكذب ويقول : أنا لا أعقل 
zs‏ هذا الدواء > i hh teu Le eua‏ + تستحفه ل 
فعل ذلك ! ركذلك يستحمقك أهل البصائر فى توقفك ! 

فإن قلت : فم أعرف شفقة النبى عليه الصلاة والسلام > ومعرفته بهذا 


الطب € فأقول : 


JA toe llo وليين‎ cala رفت‎ e 


riv 


je oss 
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2 م يضبهها ماه ٠‏ وتنظر إليا الحامل بعيئيها > وتضعها 
0 فيسرع الولد فى الحال إلى الخروج » وقد أقروا بإمكان ذلك : 
وأوردوه فى كتاب « عجائب الخواص ٠‏ » وهو شكل فيه تسعة بوت + يرقم 
ارقم تخصوصة ٠‏ يكو جموع ا جدول واحد : عسة عشر» فك فی 
طول الشكل » أوفى عرضه أوعلى التأريب . 

SASS‏ ثم لا بتسع عقله للتصديق » بأن تقدير 
dni‏ المح بركعتين » والظهر بأربع : والمغرب بثلاث هی : لخواص غير 
معلومة بنظر الحكة ؟ وسبيها : اختلاف هذه الأوقات VL, cC‏ تدرك هذه 
الخواص ينور النبوة , 
1 والعجب أنا لو غيينا العبارة إلى عبارة المنجمين c‏ لعقلوا اختلاف هذه 
الأوقات à‏ كس as‏ اكم فى الطالع 3s d unto sd c‏ 
السماء » أو فى الطالع » أوف الثارب © حق ينوا de‏ هذا فى 2 
اختلاف ea‏ » وتفاوت Ji Je‏ » ولا فرق بين الزوال وبين کون 
ud 2m‏ السماء 3 ولا بين المغرب وبين كون الشمس فى الغارب » 
لي أن ذلك يسمعه بعبارة منجم » جرب كذبه XU‏ 
مرة » ولا يزال يعاود تصديقه » حتى لو قال المنجم له : إذا كانت الشمس فى 
d a‏ 3 ونظر wet‏ الكوكب الفلافى dii, c‏ المج الفلافى + 
a‏ ذلك الوقت قتلت فى ذلك الثوب ! فإنه لا يلبس الثوب 
e‏ ورجا يقاسى فيه البرد الشديد » وربا سمعه من منجم ٠‏ وقد 
عرف كذبه مرات . 

فليت شعرى ! من يتسع عقله لقبول هذه QI‏ ويضطر إلى الاعتراف 


دقع 


وراء هذا يتميز به عنك € » لا يناسب زيادة زجر عن هذا الحظور المعين » وكم 
من مؤمن بالطب لا يصب عن الفاكهة وعن الاء البارد > وإن زجره الط 
عنه ! ولا يدل ذلك على أنه غير ضار » أو على أن الإيمان بالطب غير صحيح 
فهذا حمل هفوات العلماء . 

ge‏ أن يقال للعامى : s‏ أن تعتقد أن العالم اتخذ علمه ذخراً exl‏ فى 
cie Mi‏ ويظن أن علمه ينجيه » dos,‏ شفيعاً » حتى يتساهل de‏ 
أعاله لفضيلة علمه وإن جاز أن يكون زيادة حجة عليه » فهو يجوز أن يكون 
زيادة درجة d‏ وهو مكن » فهو وإن ترك العمل يدلى بالعام  We eiui.‏ 
العامى + إذا نظرت إليه » وتركت العمل وأنت عن العلم عاطل فتبلك بسو 
عملك » ولاشفيع لك . 

الثالث » وهو الحقيقة أن العام الحقيق لا يقارف معصية إلا على سبيل 
المفوة . ولا يكون مصرًا على المعاصى أصلا : إذ العلم الحقيق ما يعرف أن 
dra n‏ لاھ ن لديا o)‏ لو ذلك لابين VH‏ 
Nm‏ 

وهذا العم ae‏ بأنواع العلوم gl‏ يشتفل جا PUT‏ : فلذلك 

لا يزيدهم ذلك العلم إلا جرأة على معصية الله تعالى . 

ul,‏ العلم iL‏ فيزيد صاحبه » ges‏ ورجاء » وذلك يحول بينه 
وبين المعاصى إلا الحفوات التى لا e‏ البشرفى العثرات c‏ وذلك لا يدل 
علي ضعف COEM‏ فامؤمن Ue‏ تواب . وهو بعيد عن الإصرار » 
والإكباب . 
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أجواله » وشواهد del‏ فى مصادره » وموارده Cle‏ ضروريا لا تټاری فيه » . 
ومن نظر فى Jil‏ رسول الله عليه الصلاة والسلام . وما ورد من dole M‏ 
اهتامه بإرشاد الخلق وتلطفه فى جر الناس بأنواع الرفق » واللطف إلى تحسين 
الأخلاق وإصلاح ذات البين » ؛ وبالجملة إلى ما يصلح إلا به دينهم » ودنياهم 
خصل له على de‏ ضرورى e‏ بأن شفقته على أمته أعظم من شفقة الوالد على 
E‏ 
وإذا نظر إلى عجائب ما ظهر عليه من الأفعال وإلى عجائب الغيب الذى 
أخبر عنه فى القرآن على لسانه » وفى الأخبار di‏ ما ذكره فى آخر الزمان » 
فظهر ذلك كا ذكره علم - Ce‏ ضروريًا = أنه بلغ الطور الذى وراء العقل 
وانفتحت له العين التى بنكشف منها الغيب الذى لا يدركه إلا الخواص « 
والأمور التى لا يدركها العقل . s‏ 
فهذا هو منها تحصيل dell‏ الضرورى بتصديق النبى عليه الصلاة والسلام » 
فجرب وتأمل القرآن وطالع الأخبار تعرف ذلك بالعيان . 
وهذا القدر : يكت فى تنبيه المتفلسفة . ذكرناه لشدة الحاجة إليه فى هذا 
الزمان . 
وأما السبب الرابع - وهو ضعف الإيمان بسبب سوه سيرة العلماء- 
فيداوى هذا المرض بثلاثة أمور : 
أحدها : أن تقول : إن العالم الذى تزعم أنه يأكل الحرام معرفته يتحريم 
ذلك الحرام » كمعرقتك بتحريم الخمر ولحم الختزير : والربا » بل بتحريم الغيبة 
والكذب والقيمة » وأنت تعرف ذلك وتفعله لا لعدم إيمانك بأنه معصية » بل 
لشهوتك الغالبة عليك ٠‏ فشهوته كشهوتك c‏ وقد غلبته كيا غلبتك فعلمه بمسائل 


YAA 


خاطرة ١‏ حول ١‏ المنقذ من الضلال ٠‏ 


wi‏ الدكتور عبد الحليم محمود » يعرف - فيا ب بين إخوة العشيرة - بكنية 
أبو العارفين وهى تعبير عن الصورة التى يعرفه le‏ هذا de‏ الروحى » فى 
Jue‏ المقبلين على الله > من طلاب الحقائق » والباحثين عن مشارق الأنوار» 


وأسرار الغيوب . 

والدكتور عبد ا حلم يعرف Gal‏ فيا بننا - نحن الحمديين - بأنه dii‏ 
مصرء فى هذا العصر. . 

والواقع » أن لجر کے uid‏ ظاهرة صوفية » غير مكررة » 
جا يفيض به من القع » ومايفاض عليه من الواهب » وما يفسح له 3 die‏ 

من الوقت > dg‏ إنتاجه سلسلا عذباً» مندمماً فى رقة » رايا 
متلاحقاً فى قوة » بين منطوق » ومكتوب ء يتلاحق فبذ كرتا بأعلام السلف 
الصالح »> ويطمئننا عل مستقبل الربانية المقدسة » ويعطى الناس مثلا Gr‏ ف 
كرامات الأولياء ! 

قارئ الدكتور عبد الحليم أو سامعه » » لا بحس الصنعة فيا يقرأ له ؛ أو يسمع 
ces‏ ولكئه بحس القلب والعاطفة > والعقل والإيمان » وييصر الأدب 
والفضل . والتواضع والثقة بلا حدود » كل ذلك ينقدح فى ومضات > 


)0( سيثا صدرث الطبمة Lo‏ من هذا للكتاب ؛ تفضل بكتابة هذه الخاطرة الكاب الكبير 
ali da‏ » وصاحب القلم الصوق ll‏ » فضيلة الشيخ محمد زكى إبراهم اراد 
اموقق للعشيرة RA‏ جزاه الله خي الجزاءء وشكر الله له dem‏ صنيعه . 
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هذا ما أردت أن أذكره فى ذم الفلسفة والتعلم وآفاتهما وآفات من أنكر 
cede‏ لابطريقه . 

ونسأل الله العظيم أن يجعلنا من آثره واجتباه » وأرشده إلى gel‏ وهداه » 
والمهمه ذكره حتى لا ينساه » وعصمه عن شر نفسه حتى لا يؤثر عليه سواه » 
واستخلصه لنفسه حتى لا يعيد إلا إياه . 


والإشراق » وتعطيك التصوف الإسلامى فى مثل ضوء الشمس بباء ونقاء » 
om‏ وخلوداً.. 

رضى الله عن الأخ الدكتور عبد الحم محمود » وزاده مما يحب ويرضى 
ونفعنى بحبه وإخائه فيه تعالى . 


» ولفتات » وملاحظ وقواعد » وأصول تبتز بالحياة » وتنفعل بالعلم‎ co, 
منها ابتغاء‎ eJ ويحس‎ cn والغيرة على‎ c والأصالة والمعرفة » والصلة بالله‎ 
. رضوان الله‎ 

أما أنا فأقرأ له وأسمعه كأنما أقرأ ماكتبته » أو أسمع با أتحدث به 

إن إخالى بالدكتور عبد الحلم من نوع فريد » فقد ثلتق عد غياب جسدى 
طويل » فلا يحدث أحدنا الآخر c‏ بأكثرمما يحدث به زميله الذى لا يفارق ظله 
ظله c‏ وفى إيجاز قد يصل إلى الاقتضاب » ثم يقنعنا هذا » ريكفينا » ونحصل 
منه على معان شتى » وأغراض أكثر » يضيق Ve‏ النطق ‏ وتعيا بها العبارة » 
وتظل قلوبنا تتناجى فى حرارة » وتتواصى فى لفة ‏ كبا كانت قبل هذا اللقاء 
الجسمانى » ثم بما dad‏ هذه القلوب نكتق ونشتق » إلى أن تجمعنا الصدفة > 
أو القصد مر أخرى » وعندها أعود فأحس كأننا لم نفتق ! ! 


أقول ذلك بمناسبة صدور الطبعة « الخامسة » الجديدة من كتاب « المنقق 
من الضلال » للغزالى بتقديم وتعليق وتحليل ٠‏ ودراسة الأخ الذكتور عبد gH‏ 
محمود فقد صدرت هذه الطبعة فى رجب هذا العام c‏ واستغرقت ٠٠١‏ صحيفة 
من القطع الكبير c‏ وأضاف إليها الأستاذ كعادته فى كل طبعة سابقة هذا ASI‏ 
أبواباً جديدة ٠‏ وألواناً مستحدثة دقيقة » بعيدة العمق عريضة الهدف فى أهم 
وأخطر المباحث الموصولة بالتصوف الإسلامى » على المستوى الفكرى الشرق 
car «C ugly‏ هذا الكتاب الذى كان يباع فى طبعته الأولى بخمسة 
قروش » يباع فى هذه الطبعة الأخيرة بخمسين قرشاً تمنحك زبداً Cn‏ ودسماً من 
العم > والمعرفة > والتاريخ > والتحقيق » والاستدلال» والإيمان » 


nd 


الصفحة 
مقدمة : التصوف والحياة 0000 ينانا 
الفصل الأول : التصرف 
cd)‏ وتعريفاً» وطريقاً » ومصادر» ونشأة > y‏ 
عامة ) اا ا UO Ere‏ 
الفصل OUI‏ : التصوف رالشريعة 
( التصوف والدين € التصوف والتحلل من الشريعة » وحدة 
الوجود » السجود للأوامر RAD‏ كمظهر للتدين السليم 
والتصوف الصحيح ) deese‏ ا ا YE CN‏ 
الفصل الثالث : التصرف والعرفة 
( البحث العقلى فها وراء الطبيعة عبث ٠‏ فى وسيلة المعرفة » 
التصوف والشك » الشك ومدارج السالكين c‏ الإمام الغزالى 
برسم طريق المعرفة » مشكلة المعرفة الصوفية ) i X4 ML soso‏ 
i du‏ 


(woe. 


FYE YW .... 


fto .... 


E 


الفصل الزابع : قضية التصوف 
(إنكار التصوف» تحتديذ موطن النزاع. المشاكل التى يراد 
حلهاء الحس وبشاكل ما وراء الطبيعةء i‏ ومشاكل ما 
وراء الطبيعة» البصيرة ومشاكل ما وراء الطبيعة؛ الطريق 
إلى اللعرفة» طريق البصيرة طريق الصواب» التصوف 
أريسطوقراطية »تفاوت ut‏ فى فهم الدين» التصوف 
قوة؛ التصوف ليس دخيلاً على الإسلام» التصوف فى 
العصر الحديث) ..... 


الفصل الخامس a‏ الغزالى 
(حياته» نبذة عنه di‏ أحد معاصريه؛ كتبه؛ تحليل 
كتاب «الإحياء»: نصوص تبين منهجه) 
الفصل السادس : المنقذ من الضلال 
(توطئة» مدخل السفسطة» أصناف الطالبين» حقيقة 
النبوة» سبب نشر العلم) .. 
خاطرة 


A 


i 


